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 :المقدمة

الحمدُ لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده هذا هو الجزُءُ الرابع من 
 (الموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ القيم من الأحاديث و الآثار فى كُتبُه الماتعةكتابى)
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                                       ال)ضاد(ض:                                 الأحاديث البادئة بحرف

، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " -1 ، وَعَلَى يمااضَرَبَ اللهُ مَثَلاا صِرَاطاا مُسْتَقِ عَنْ الن َّوَّاسِ بْنِ سََْعَانَ الْأنَْصَارِيِ 
بَتََْ الصِ رَاطِ سُوراَنِ، فِيهِمَا أَبْ وَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأبَْ وَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ  الصِ رَاطِ دَاعٍ يَ قُولُ: أَي ُّهَا النَّاسُ،  جَن ْ

يعاا، وَلَا تَ تَ عَرَّجُوا، وَدَاعٍ يدَْعُو مِنْ  ئاا مِنْ تلِْكَ الْأبَْ وَابِ، قاَلَ: ادْخُلُوا الصِ رَاطَ جََِ فَ وْقِ  الصِ رَاطِ، فإَِذَا أَراَدَ يَ فْتَحُ شَي ْ
سْلَامُ، وَالسُّوراَنِ: حُدُودُ اِلله، وَالْأَ  لِكَ بْ وَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارمُِ اِلله، وَذَ وَيَْْكَ لَا تَ فْتَحْهُ، فإَِنَّكَ إِنْ تَ فْتَحْهُ تلَِجْهُ، وَالصِ رَاطُ الْإِ

-المسُند" الدَّاعِي عَلَى رأَْسِ الصِ رَاطِ: كِتَابُ اِلله، وَالدَّاعِي مِنِ فَ وْقَ الصِ رَاطِ: وَاعِظُ اِلله فِ قَ لْبِ كُلِ  مُسْلِمٍ 
مَرَاتِبُ الِْْدَايةَِ الْخاَصَّةِ  :]فَصْلٌ ) :(.فى)المدارجحسنٌ  ، وهذا إسنادٌ صحيحٌ  حديثٌ  مُحققوه: قال (17634حديث)
لْْاَمِ[ :]فَصْلٌ ...:وَالْعَامَّةِ[ ثِيَن[:الْمَرْتَ بَةُ التَّاسِعَةُ مَرْتَ بَةُ الْإِ لْْاَمُ هُوَ مَقَامُ الْمُحَدِ  لْْاَمِ[ :]فَصْلٌ ...:]الْإِ قاَلَ:  :دَرجََاتُ الْإِ

رَجَةُ الْأُولََ: نَ بَأٌ يَ قَعُ وَحْياا قاَطِعاا  بََُ الَّذِي لَهُ شَأْنٌ، فَ لَيْسَ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ:الدَّ مَقْرُونًا بِسَمَاعٍ، إِذْ مُطْلَقُ الن َّبَأِ الخَْ
عْلَامَ الَّذِي ي َ  لْْاَمِ: الْإِ ا قْطَعُ مَنْ وَصَلَ إِليَْهِ بِوُجَبِهِ، إِمَّ كُلُّ خَبٍََ نَ بَأا، وَهُوَ نَ بَأُ خَبٍََ عَنْ غَيْبٍ مُعَظَّمٍ.وَيرُيِدُ بِالْوَحْيِ وَالْإِ

أَمَّا حُصُولهُُ بِوَاسِطةَِ سََْعٍ فَ لَيْسَ ذَلِكَ إلْْاَماا، بَلْ هُوَ مِنْ قبَِيلِ الخِْطاَبِ، عْلَامُ بِلَا وَاسِطةٍَ.قُ لْتُ:بِوَاسِطةَِ سََْعٍ، أَوْ هُوَ الْإِ 
إِذْ كَانَ الْمُخَاطِبُ هُوَ الْحقََّ عَزَّ وَجَلَّ.وَأَمَّا مَا يَ قَعُ وَهَذَا يَسْتَحِيلُ حُصُولهُُ لِغَيِْْ الْأنَبِْيَاءِ، وَهُوَ الَّذِي خُصَّ بِهِ مُوسَى، 

يُُاَطِبَهُ الْمَلَكُ خِطاَباا جُزْئيًِّا، فَإِنَّ لِكَثِيٍْ مِنْ أَرْبَابِ الر يََِضَاتِ مِنْ سََاَعٍ فَ هُوَ مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثةٍَ لَا راَبِعَ لَْاَ، أَعْلَاهَا: أَنْ 
تَ ركََتْ خِطاَبهَُ، فَ لَمَّا تَ رَكَ  قَعُ لِغَيِْْ الْأنَبِْيَاءِ، فَ قَدْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُُاَطِبُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ بِالسَّلَامِ، فَ لَمَّا اكْتَ وَىهَذَا ي َ 

ذُنهِِ، وَهُوَ نًَدِرٌ بِالنِ سْبَةِ إِلََ عُمُومِ الْمُؤْمِنِيَن.وَالثَّاني: الْكَيَّ عَادَ إِليَْهِ خِطاَبٌ مَلَكِيٌّ، وَهُوَ نَ وْعَانِ:أَحَدُهَُُا: خِطاَبٌ يَسْمَعُهُ بُِ 
إِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَّةا بقَِلْبِ ابْنِ آدَمَ، وَللِشَّيْطاَنِ »خِطاَبٌ يُ لْقَى فِ قَ لْبِهِ يُُاَطِبُ بهِِ الْمَلَكُ رُوحَهُ، كَمَا فِ الْحدَِيثِ الْمَشْهُورِ 

يِْْ، وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ،وَلَمَّةُ الشَّيْطاَنِ إِيعَادٌ بِالشَّرِ  وَتَكْذِيبٌ بِالْوَعْ لَمَّةا، فَ لَمَّ  الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ ثَُّ قَ رَأَ}« دِ ةُ الْمَلَكِ: إِيعَادٌ بِالخَْ
ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةا مِنْهُ وَفَضْلاا  إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلََ الْمَلَائِكَةِ أَني ِ }:قاَلَ تَ عَالََ وَ [ 268البقرة: ]{الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللََّّ

[ قِيلَ فِ تَ فْسِيْهَِا: قَ وُّوا قُ لُوبََمُْ، وَبَشَّرُوهُمْ بِالنَّصْرِ، وَقِيلَ: احْضُرُوا مَعَهُمُ 12]الأنفال: {مَعَكُمْ فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا
مُْ حَضَرُوا مَعَهُمُ الْقِتَالَ، وَثَ ب َّتُوا قُ لُوبََمُْ.وَمِنْ هَذَا الخِْطاَبِ وَاعِظُ اللََِّّ الْقِتَالَ،   عَزَّ وَجَلَّ فِ قُ لُوبِ عِبَادِهِ وَالْقَوْلَانِ حَقٌّ، فإَِنََّّ

مِْذِيِ  وَمَسْنَدِ أَحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ الن َّوَّاسِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الْمُؤْمِنِيَن، كَمَا فِ جَامِعِ الترِ  إِنَّ » : بْنِ سََْعَانَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
َ تَ عَالََ ضَرَبَ مَثَلاا صِرَاطاا مُسْتَقِيماا، وَعَلَى كَنَ فَتََِ الصِ رَاطِ سُوراَنِ، لَْمَُا أَبْ وَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأبَْ وَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ،  اللََّّ

سْلَامُ، وَالسُّوراَنِ حُ وَدَاعٍ يَ  ، وَالْأبَْ وَابُ دْعُو عَلَى رأَْسِ الصِ رَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَ وْقَ الصِ رَاطِ، فاَلصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْإِ دُودُ اللََِّّ
، فَلَا يَ قَعُ أَحَدٌ فِ حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللََِّّ حَتََّّ يَكْشِفَ  ، الْمُفَتَّحَةُ مَحَارمُِ اللََِّّ السِ تْرَ، وَالدَّاعِي عَلَى رأَْسِ الصِ رَاطِ كِتَابُ اللََِّّ

لَِْيُّ بِوَاسِطةَِ « وَالدَّاعِي فَ وْقَ الصِ رَاطِ وَاعِظُ اللََِّّ فِ قَ لْبِ كُلِ  مُؤْمِنٍ  لْْاَمُ الْإِ فَ هَذَا الْوَاعِظُ فِ قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن هُوَ الْإِ
ليِلِ، وَ الْمَلَائِكَةِ.وَأَمَّا وُقُوعُ  ْ بَ عْدُ، وَالْجزَْمُ فِيهِ بنَِ فْيٍ أَوْ إِثْ بَاتٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّ ُ أَعْلَمُ.هُ بغَِيِْْ وَاسِطةٍَ فَمَا لََْ يَ تَ بَينَّ (.وفيه اللََّّ
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الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ وَجْدٌ تَسْتَفِيقُ لَهُ الرُّوحُ بلَِمْعِ نوُرٍ  :]فَصْلٌ ...:دَرجََاتُ الْوَجْدِ[ :]فَصْلٌ  ...مَنْزلَِةُ الْوَجْدِ[ :]فَصْلٌ أيضاا:)
. إِنْ أَبْ قَى عَلَى صَاحِبِهِ لبَِاسَهَ، وَإِلاَّ أَبْ قَى عَلَيْهِ نُ  :أَزَلٍِ [ اَ كَانَ هَذَا الْوَجْدُ أَوْ سََاَعِ ندَِاءٍ أَوَّلٍِ ، أَوْ جَذْبٍ حَقِيقِيٍ  ورهَُ.إِنََّّ

 وَالْفِكْرُ. وَالرُّوحُ هِيَ الْحاَمِلَةُ مِنَ الْوَجْدِ الْأَوَّلِ: لِأَنَّ مَحَلَّ الْيَ قَظَةِ فِيهِ هُوَ الرُّوحُ، وَمَحَلُّهَا فِ الْأَوَّلِ: السَّمْعُ وَالْبَصَرُ أَعْلَى 
عَلَّ وَجْدَ الرُّوحِ سَبَبٌ آخَرُ. وَهُوَ عُلُوُّ مُتَ عَلَّقِهِ، فإَِنَّ مُتَ عَلَّقَ للِسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفِكْرِ. وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ مِنْ صِفَاتِِاَ.وَأَيْضاا فَ لَ 

 لِذَاتهِِ. وَلِذَلِكَ جُعِلَ سَبَ بُهُ " وَجْدِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفِكْرِ: الْآيََتُ وَالْبَصَائرُِ. وَمُتَ عَلَّقَ وَجْدِ الرُّوحِ: تَ عَلُّقُهَا بِالْمَحْبُوبِ 
عِ وَلَا للِْبَصَرِ وَلَا لِلْفِكْرِ. بَلْ مْعَ نوُرٍ أَزَلٍِ  " يَ عْنِِ شُهُودَهَا لَمْعَ نوُرِ الْحقَِيقَةِ الْأَزَلِِ . وَهَذَا الشُّهُودُ لَا حَظَّ فِيهِ لِلسَّمْ لَ 

فاَقَةِ. ثَُّ اسْتَ نَارَتْ بنُِورهَِا الْأَسَْاَعُ وَالْأبَْصَارُ. لَا تَسْتَنِيُْ بِهِ الْأَسَْاَعُ وَالْأبَْصَارُ. لِأَنَّ الرُّوحَ لَمَّا اسْتَ نَارَتْ بَِذَِ  هِ الْيَ قَظَةِ وَالْإِ
اَ يَسْمَعُ بِاللََِّّ وَيُ بْصِرُ بِهِ. وَإِذَا كَانَ سََْعُهُ وَبَصَرُهُ وَبَ  ، فَمَا الظَّنُّ بَِ سِيَّمَا وَصَاحِبُ هَا فِ هَذِهِ الْحاَلِ إِنََّّ ركََةِ رُوحِهِ طْشُهُ بِاللََِّّ

عِبَادِهِ بِوَاسِطةَِ الخِْطاَبِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ  وَقَ لْبِهِ وَأَحْكَامِهَا؟وَقَ وْلهُُ " أَوْ سََاَعِ ندَِاءٍ أَوَّلٍِ  " إِنْ أَراَدَ بهِِ: تَ عَرُّفَ الْحقَِ  تَ عَالََ إِلََ 
عَهُ فِ نَ فْسِهِ فَصَحِيحٌ. وَإِ  -وَهَذَا هُوَ الخِْطاَبُ الْأَزَلُِّ  - نْ أَراَدَ بهِِ: خِطاَبَ الْمَلِكِ لَهُ: فَ لَيْسَ بِِطاَبٍ أَزَلٍِ .وَإِنْ أَراَدَ مَا سََِ

كَ وَالْأَوْهَامَ وَالْغُرُورَ.وَنََْنُ لَا نُ نْ  يٌّ. وَإِنْ ظنََّهُ أَزلَيًِّا. فإَِيََّ اَ كِرُ الْوُجُودَ، وَ مِنَ الخِْطاَبِ: فَ هُوَ خِطاَبٌ وَهُِْ لَا ندَْفَعُ الشُّهُودَ. وَإِنََّّ
اللََِّّ فِ قَ لْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يََْمُرُهُ  نَ تَكَلَّمُ مَعَ الْقَوْمِ فِ رتُْ بَتِهِ وَإِنْشَائهِِ، وَمِنْ أَيْنَ بدََأَ؟ وَإِلََ أَيْنَ يَ عُودُ؟ فَلَا نُ نْكِرُ وَاعِظَ 

هَاهُ. وَلَكِنْ ذَلِكَ فِ ق َ  رُهُ وَيُ نْذِ وَيَ ن ْ رهُُ، وَيُ بَشِ  هَاهُ، وَيُ نَادِيهِ وَيَُْذِ  ُ وَاعِظاا لَهُ يََْمُرُهُ وَيَ ن ْ رهُُ. وَهُوَ الدَّاعِي لْبِ كُلِ  مُؤْمِنٍ جَعَلَهُ اللََّّ
. كَمَا فِ الْمُسْنَ  الَّذِي يدَْعُو فَ وْقَ الصِ رَاطِ.وَالدَّاعِي عَلَى رأَْسِ  مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ الن َّوَّاسِ بْنِ الصِ رَاطِ: كِتَابُ اللََِّّ دِ وَالترِ 

ُ عَنْهُ  -سََْعَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ : صِرَاطاا مُسْتَقِيماا. وَعَلَى جَنَ بَتََِ »:قاَلَ  –صَلَّى اللََّّ ُ مَثَلاا ضَرَبَ اللََّّ
رأَْسِ الصِ رَاطِ، وَدَاعٍ يدَْعُو الصِ رَاطِ سُوراَنِ. وَفِ السُّوريَْنِ أَبْ وَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأبَْ وَابِ سُتُورٌ مُرَخْاةٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى 

. فَلَا يَ قَعُ أَحَدٌ فِ حَدٍ  مِنْ حُدُودِ فَ وْقَ الصِ رَاطِ. فاَلصِ رَاطُ  سْلَامُ، وَالْأبَْ وَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارمُِ اللََِّّ  حَتََّّ اللََِّّ  الْمُسْتَقِيمُ: الْإِ
. وَالدَّاعِي فَ وْقَ الصِ رَاطِ: وَاعِظُ اللََِّّ يَكْشِفَ السِ تْرَ. فَمَا ثَُّ «. فِ قَ لْبِ كُلِ  مُؤْمِنٍ وَالدَّاعِي عَلَى رأَْسِ الصِ رَاطِ: كِتَابُ اللََِّّ

كَانَتِ الرُّوحُ قَدْ تَ تَجَرَّدُ   خِطاَبٌ قَطُّ إِلاَّ مِنْ جِهَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ: إِمَّا خِطاَبُ الْقُرْآنِ، وَإِمَّا خِطاَبُ هَذَا الْوَاعِظِ.وَلَكِنْ لَمَّا
بَةٍ مِنْ حِسِ هِ، وَيَ قْوَى دَاعِي هَذَا الْوَاعِظِ.  وَيَ قْوَى تَ عَلُّقُهَا بِالْحقَِ  تَ عَالََ. بَلْ قَدْ  تَ تَلَاشَى بِاَ سِوَاهُ. وَقَدْ يَ قْتَرِنُ بِذَلِكَ نَ وْعُ غَي ْ

هَا ذُنِ إِليَ ْ وَيَسْتَ وْلِ عَلَى قَ لْبِهِ وَرُوحِهِ، بَِيْثُ يََتَْلِئُ بهِِ، فَ تُ ؤَدِ يهِ الرُّوحُ إِلََ الْأُذُنِ، فَ يَخْرُجُ عَنِ الْأُ  هَا. إِذْ هِيَ مَبْدَؤُهُ. وَإِليَ ْ
نْشَأُ الْغَلَطُ وَالْوَهْمُ.قَ وْلهُُ " أَوْ يَ عُودُ، فَ يَظنُُّهُ خِطاَباا خَارجِاا. وَيَ نْضَافُ إِلََ ذَلِكَ نَ وْعٌ مِنْ ضِعْفِ الْعِلْمِ وَمَعْرفَِةِ الْمَرَاتِبِ. فَ ي َ 

بِ هَذَا الْوَجْدِ جَذْبةٌَ حَقِيقِيَّةٌ مِنْ جَذَبَاتِ الرَّبِ  تَ عَالََ لِعَبْدِهِ، اسْتَ فَاقَتْ لَْاَ رُوحُهُ مِنْ جَذْبٌ حَقِيقِيٌّ " يَ عْنِِ: أَنَّ مِنْ أَسْبَا
: إِنْ أَبْ قَى عَلَى صَاحِبِهِ لبَِاسَهُ، بةَِ.قَ وْلهُُ مَنَامِهَا. وَحَيِيَتْ بَِاَ بَ عْدَ مََاَتِِاَ. وَاسْتَ نَارَتْ بَِاَ بَ عْدَ ظلُُمَاتِِاَ. فاَلْوَجْدُ خِلْعَةُ هَذِهِ الْجذَْ 

مَقَامُهُ يوُرثِهُُ عِزًّا يرُيِدُ بلِِبَاسِهِ مَقَامَهُ، يَ عْنِِ إِنْ أَبْ قَى عَلَيْهِ تَََقُّقَ مَقَامِهِ فِيهِ، وَإِلاَّ أَبْ قَى عَلَيْهِ أَثَ رَهُ. فَ .وَإِلاَّ أَبْ قَى عَلَيْهِ نوُرهَُ 
يقِيَّةٍ. وَأَثَ رُهُ يوُرثِهُُ حَلَاوَةا وَسَكِينَةا، وَأنُْساا فِ نَ فْسِهِ وَأنُْساا للِْقُلُوبِ بِ وَمَهَابةَا وَخِلَافَةَ نُ ب ُ  ةٍ، وَمَنْشُورَ صِدِ  هِ، وَهَوَى الْأَفْئِدَةِ وَّ

ُ وَرَسُولهُُ[(:)وفى)أعلام.(إِليَْهِ. فَ لْيَ تَأَمَّلْ الْعَارِفُ قَدْرَ هَذَا الْمَثَلِ، وَلْيَ تَدَب َّرْهُ حَقَّ تَدَبُّرهِِ،  :...]مِنْ الْأَمْثاَلِ الَّتَِ ضَرَبََاَ اللََّّ
                                                                               (وَيزَِنْ بهِِ نَ فْسَهُ، وَيَ نْظرُْ أَيْنَ هُوَ مِنْهُ؟ ، وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيقُ.

، أَنَّهُ شَكَا إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعاا يَِ عَ  -2 دُهُ فِ جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ نْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِ الْعَاصِ الث َّقَفِيِ 
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، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ  الَّذِي تأََلَََّ  ضَعْ يدََكَ عَلَى»فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اِلله ثَلَاثاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :]فَصْلٌ .فى)زاد(:)(2202) - 67حديث-مُسلم«أَعُوذُ بِالِله وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَرِ  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ  هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

، وَالت َّفْوِيضِ إِليَْهِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ بعِِزَّتهِِ، وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَرِ  ا ...:فِ عِلَاجِ الْوَجَعِ بِالرُّقْ يَةِ[ لْأَلََِ مَا فَفِي هَذَا الْعِلَاجِ مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ
  .(لسَّبْعِ خَاصِ يَّةٌ لَا توُجَدُ فِ غَيْْهَِايذَْهَبُ بهِِ، وَتَكْرَارهُُ؛ ليَِكُونَ أَنَْْعَ وَأَبْ لَغَ، كَتَكْرَارِ الدَّوَاءِ؛ لِأَخْرَاجِ الْمَادَّةِ، وَفِ ا

                                                                                    المعَُرَّفُ ب)أل(:                         
 الإياز والاختصار:من المجاز القسم الثاني والعشرون )فى)المشُوق(:لَ أجده.«الر كب الضعيف أميْ»حديث:-3

وفِ القرآن العظيم من هذا النمط كثيْ وقد وقع آيَت كثيْة قلت  :...ى قسمين: وجيز بلفظه، ووجيز بذفوهو عل
وَإِمَّا تَُافَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيانةَا فاَنبِْذْ إِليَْهِمْ عَلى }حروفها وكثرت معانيها، وظهرت دلائل الإعجاز فيها مثل قوله تعالَ:

نْسانُ ما أَكْفَرَهُ }وقوله تعالَ:  {مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ }. وقوله تعالَ:{سَواءٍ  . ومن ذلك فِ السنة كثيْ كقوله صل ى {قتُِلَ الْإِ
يعنِ أنه ينبغي متابعته فِ « الضعيف أميْ الر كب»وكقوله: «. مانًتالأعمال بالنيات والمجالس بالأ»الله عليه وسل م: 

                                              («. أضعفكمسيْْ ا يْو سِ »متابعة أميْ الركب، وقد صر ح بذلك فِ قوله صل ى الله عليه وسل م:  السيْ، كما ينبغي
لَةٌ، وَلَا يَِْلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَ "حديث-4 مٍ، وَجَائزَِتهُُ يَ وْمٌ وَليَ ْ -البخارى"أَخِيهِ حَتََّّ يُ ؤْثِهَُ الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

فِ أَحْكَامِ ضِيَافتَِهِمْ لِلْمَارَّةِ بَِِمْ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ :لْفَصْلُ الْخاَمِسُ ا فى)أحكام() (48) - 15 حديث-(ومسلم6476حديث)
مٍ وَنطُْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَِْدُ ".هَكَذَا فِ كِتَابِ قاَلُوا: " وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثةََ :فَصْلٌ  – 257:بِذَلِكَ  أَيََّ

، عَنْ نًَفِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: كَتَبَ عُ  مٍ " وَقاَلَ يَْْيََ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ مَرُ إِلََ أمَُرَاءِ الْجزَيِرَةِ أَنْ " لَا الشُّرُوطِ " ثَلَاثةََ أَيََّ
يَانِ، وَجِزْيةَُ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْجزَيِرَةِ أَرْبَ عَةُ دَنًَنِيَْ عَلَى أَهْلِ الذَّ تَضْربِوُا جِزْيَ  هَبِ وَأَرْبَ عُونَ دِرْهَُاا عَلَى ةا عَلَى النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ

لُ فِ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ أَبوُ عُبَ يْدٍ فِ كِتَابِ " أَهْلِ الْوَرِقِ، وَأَنْ يُضَيِ فُوا مَنْ نَ زَلَ بَِِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ثَلَاثاا ".وَالْأَصْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَالَََ رَسُولُ اللََِّّ »:شرح حديثأثناء  قلتُ:)سبق هذا الْأَمْوَالِ ": أَهْلَ نَْْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ  -صَلَّى اللََّّ

فَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِ وُجُوبِ ...ما يتعلق بَذا الحديث هنا باختصارٍ.(لذلك سأنقل  (39حديث)-لثالجزء الثا« ...حُلَّةٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَنَّهُ الْخلَِيفَةُ الرَّ  مَّةِ، سَنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، وَفِ ذَلِكَ الضِ يَافَةِ عَلَى أَهْلِ الذِ  اشِدُ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

مَّةِ ضِيَ مَصْلَحَةٌ  اَ إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُمْ لَا  لِأَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيَن وَفُ قَرَائهِِمْ.أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ فإَِنَّهُ إِذَا لََْ يَكُنْ عَلَى أَهْلِ الذِ  افَ تُ هُمْ فَ رُبَِّ
ضْرَارَ بَِِمْ، فإَِذَا كَانَتْ عَ  لَيْهِمْ ضِيَافَ تُ هُمْ تَسَارَعُوا إِلََ مَنَافِعِهِمْ خَوْفاا مِنْ أَنْ يَ نْزلُِوا عَلَيْهِمْ يبَِيعُونََّمُُ الطَّعَامَ، وَيَ قْصِدُونَ الْإِ

عُمُومِ مَّا كَانَ فِ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِ للِضِ يَافَةِ فَ يَأْكُلُونَ بِلَا عِوَضٍ.وَأَمَّا مَصْلَحَةُ الْفُقَرَاءِ فَ هُوَ مَا يَْْصُلُ لَْمُْ مِنَ الِارْتفَِاقِ، فَ لَ 
مَّةِ. لُ فِ " الْجاَمِعِ " بَابٌ فِ الضِ يَافَةِ الَّتَِ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ:أَخْبَََني مُحَمَّدُ بْنُ قَ الْمُسْلِمِيَن جَازَ اشْتِراَطهُُ عَلَى أَهْلِ الذِ  لاَّ الَ الخَْ

ثَ نَا مُهَنَّا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ عَنْ حَدِي ، حَدَّ ُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ وَعَلَى عَلِيٍ  لَى: " جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ ثِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
لَةٌ؟ قاَلَ: لَةا " قاَلَ: قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: مَا يَ وْمٌ وَليَ ْ : قُ لْتُ لِأَحَْْدَ  أَهْلِ الجِْزْيةَِ يَ وْماا وَليَ ْ : عُمَرُ بْنُ يُضَيِ فُونََّمُْ.وَقاَلَ حَْْدَانُ بْنُ عَلِيٍ 

لَةا، فَكُنَّا إِذَا تَ وَ  ُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ وَأَهْلِ الجِْزْيةَِ يَ وْماا وَليَ ْ نَا عَلَيْهِمْ قاَلُوا: شبا شبا. قُ لْتُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ لَّي ْ
لَةٌ؟ قاَلَ: يُضَيِ فُونََّمُْ، قُ لْتُ: مَا  لَةا. وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ لِأَحَْْدَ: مَا يَ وْمٌ وَليَ ْ لَةا ليَ ْ قَ وْلُْمُْ: شبا شبا؟ قاَلَ: هُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ؛ ليَ ْ
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ثَنِِ وكَِيعٌ، ثَ نَا هِشَامٌ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ ق َ  ثَنِِ أَبِ قاَلَ: حَدَّ  عَنْهُ يْسٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ أَحَْْدَ: حَدَّ
لَةٍ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ]الْقَنَاطِرَ[ وَإِنْ قتُِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  شَرَطَ  مَّةِ ضِيَافَةَ يَ وْمٍ وَليَ ْ  بَِرْضِهِمْ فَ عَلَيْهِمْ عَلَى أَهْلِ الذِ 

ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِ  ثَ نَا أَبِ، حَدَّ ُ عَنْهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ دِيَ تُهُ.قاَلَ: وَحَدَّ ثةََ بْنِ مُضَرِ بٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
لَةٍ، فإَِنْ حَبَسَهُمْ مَطَرٌ أَوْ مَرَضٌ فَ يَ وْمَيْنِ، فإَِنْ مَكَثوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِ  مَّةِ ضِيَافَةَ يَ وْمٍ وَليَ ْ  كَ أَنْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِْمْ وَيكَُلَّفُونَ مَاالذِ 

مٍ مَنْ  رَتْ  يَطِيقُونَ. قاَلَ الْقَاضِي فِ " الْأَحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ ": وَإِذَا صُولِحوُا عَلَى ضِيَافَةِ ثَلَاثةَِ أَيََّ يََرُُّ بَِِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، قُدِ 
هَا، كَمَا صَالَََ  مٍ لَا يُ زَادُونَ عَلَي ْ  عُمَرُ نَصَارَى الشَّامِ عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يََرُُّ بَِِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ثَلَاثةََ عَلَيْهِمْ وَأُخِذُوا بَِاَ ثَلَاثةََ أَيََّ

مٍ مََّا يََْكُلُونَ لَا يكَُلِ فُونََّمُْ ذَبْحَ شَاةٍ وَلَا دَجَاجَةٍ، وَتِبُْْ دَوَابَِ ِمْ مِنْ غَيِْْ شَعِيٍْ، وَجَ  دُونَ  عَلَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ أَيََّ
لَةٌ.ثَُّ ذَ  كَرَ قَ وْلَ حَْْدَانَ بْنِ عَلِيٍ  لِأَحَْْدَ، الْمُدُنِ.قاَلَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحَْْدَ كَلَامٌ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِمْ يَ وْمٌ وَليَ ْ

مَ آنفِاا، ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ الْأَحْنَفِ بْنِ قَ يْسٍ عَنْ عُ  مَرَ، وَقَدْ ذكََرْنًَهُ.قاَلَ الْقَاضِي: وكََذَلِكَ الضِ يَافَةُ فِ حَقِ  وَقَدْ تَ قَدَّ
ُ عَلَ  بَلٍ: قَدْ أَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَةٌ.قاَلَ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ حَن ْ يْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَهُوَ دَيْنٌ لَهُ. قُ لْتُ الْمُسْلِمِيَن، الْوَاجِبُ يَ وْمٌ وَليَ ْ

مٍ الَّتَِ لَ  نهُُ فِ الثَّلَاثةَِ أَيََّ رُ لَهُ؟ قاَلَ: يَُوَِ  لَةُ هُوَ حَقٌّ » هُ: كَمْ مِقْدَارُ مَا يُ قَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْيَ وْمُ وَاللَّي ْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مٍ، وَالْ «.وَاجِبٌ  بَلٍ وَصَالِحٍ:فَ قَدْ بَينََّ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ ثَلَاثةَُ أَيََّ لَةٌ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ حَن ْ مٍ »وَاجِبَ يَ وْمٌ وَليَ ْ ، الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

لَةٌ  يَابِ «وَجَائزٌِ يَ وْمٌ وَليَ ْ لُ مَا دَلَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْإِ لاَّ ، فَ رَوَى فَكَانَتْ جَائِزَتهُُ أَوكَْدَ مِنَ الثَّلَاثةَِ.قاَلَ: وَقَدْ رَوَى الخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ، فإَِذَا أَصْبَحَ فِ فِنَائهِِ »بِِِسْنَادِهِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِ كَرِيَةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ليَ ْ

يْنَ وَإِنْ شَاءَ ت َ  [ قاَلَ: قاَلَ  :يَ عْنِِ «.رَكَ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ الدَّ إِذَا لََْ يُضِفْ.وَبِِِسْنَادِهِ عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ ]الْخزَُاعِيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَةٌ، وَلَا يَِْلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يقُِيمَ عِ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مٍ، وَجَائزَِتهُُ يَ وْمٌ وَليَ ْ نْدَ أَخِيهِ حَتََّّ الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

فَحَدِيثُ أَبِ كَرِيَةََ: يدَُلُّ عَلَى وُجُوبِ «. يَ قْريِهِ  يقُِيمُ عِنْدَهُ وَليَْسَ عِنْدَهُ مَا»، كَيْفَ يُ ؤْثِهُُ؟ قاَلَ:قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ «.يُ ؤْثِهَُ 
لَةِ، وَحَدِيثُ أَبِ شُرَيْحٍ يدَُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الثَّلَاثِ.فاَلضِ يَافَةُ فِ حَقِ  الْكُفَّارِ  وَالْمُسْلِمِيَن وَاجِبَةٌ عَلَى كِلَا الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

اَ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِ الْحدَِيثَيْنِ، لَكِن َّهُمَا يَُتَْلِفَانِ  يَن فِ قَدْرِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَيَُتَْلِفَانِ فِ حُكْمَيْنِ آخَرَيْنِ:أَحَدُهَُُا: أَنََّّ
اَ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن تَ عُ   أَهْلَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَفِ حَقِ  مُّ تََِبُ ابتِْدَاءا بِالشَّرْعِ، وَفِ حَقِ  الْكُفَّارِ تََِبُ بِالشَّرْطِ.وَالثَّاني: أَنََّّ

مٍ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ الْكُفَّارِ تَُتَْصُّ بَِهْلِ الْقُرَى.قَالَ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ أَبِ الْحاَرِثِ: الضِ يَافَةُ تََِبُ عَلَى كُلِ  مُسْلِ 
مَوْضِعٍ آخَرَ: تََِبُ الضِ يَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيَن كُلِ هِمْ، مَنْ نَ زَلَ بِهِ ضَيْفٌ عَلَيْهِ أَنْ وَغَيْْهِِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن.وَقاَلَ فِ 

ُ عَنْهُ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَالْأَخْبَارُ الْوَ  نَ هُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ لِمِيَن عَامَّةٌ اردَِةُ فِ حَقِ  الْمُسْ يُضِيفَهُ.وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ »لِقَوْلِهِ: مٍ »وَفِ لَفْظٍ آخَرَ:«وَاجِبٌ  ليَ ْ وَتََِبُ الضِ يَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِيَن وَالْكُفَّارِ «.الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

بََِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ حَن ْ  فاا مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُضِيفُهُ؟ فَ قَالَ: قَالَ لِعُمُومِ الخَْ بَلٍ وَقَدْ سَأَلَ: إِنْ أَضَافَ الرَّجُلُ ضَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ وَالْمُشْرِكَ « " ليَ ْ

بََِ، وَأَنَّهُ يَ عُمُّ يُضَافاَنِ، وَالضِ يَافَةُ مَعْنَاهَا مَعْنََ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ.وَهَذَا لَفْظُ أَحَْْدَ، ف َ  قَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِ الخَْ
بَلٍ فَ قَالَ: إِذَا نَ زَلَ  الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ، وَإِذَا نَ زَلَ بِهِ الضَّيْفُ وَلََْ يُضِفْهُ كَانَ  دَيْ ناا عَلَى الْمُضَافِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِ رِوَايةَِ حَن ْ

رُ لَهُ؟ قاَلَ: مِ  الْقَوْمُ فَ لَمْ يُضَافُوا فإَِنْ شَاءَ طلََبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ، قاَلَ لَهُ: فَكَمْ مِقْدَارُ مَا يُ قَدَّ نهُُ فِ الثَّلَاثةَِ الْأَيََّ ، وَالْيَ وْمُ مَا يَُوَِ 
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لَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ. قاَلَ لَهُ: فإَِنْ لََْ يُضِيفُوهُ تَ رَى لَهُ أَنْ يََْخُذَ مِنْ أَمْوَالِِْمْ بِِقْدَارِ مَا يُ  ضِيفُهُ؟ قاَلَ: لَا يََْخُذُ إِلاَّ بِعِلْمِ أَهْلِهِ، وَاللَّي ْ
لَهُ الْمُطاَلبََةَ بِذَلِكَ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى ثُ بُوتهِِ فِ ذِمَّتِهِ لِقَوْلِهِ فِ حَدِيثِ ]أَبِ كَرِيَةََ[  وَلَهُ أَنْ يطُاَلبَِ هُمْ بَِقِ هِ.فَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ 

نْ يَِبُ عَلَيْهِ الضِ يَافَةُ مَ  وَمَنَعَ مِنْ أَنْ يََْخُذَ مِنْ مَالِ «.فإَِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائهِِ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ يَتْركُُ :»
عَلَى حَقٍ  لََْ يَُزْ لَهُ أَنْ يََْخُذَ بغَِيِْْ إِذْنهِِ، بغَِيِْْ إِذْنهِِ إِلاَّ بِعِلْمِ أَهْلِهِ؛ إِذْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رجَُلٍ حَقٌّ وَامْتَ نَعَ مِنْ أَدَائهِِ وَقَدَرَ لَهُ 

لَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَالثَّلَاثةََ مُسْتَحَبَّةٌ إِنَّ ا»انْ تَ هَى.فأََمَّا قَ وْلهُُ:  فَ هَذَا صَحِيحٌ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن.وَأَمَّا فِ حَقِ  أَهْلِ .«لْيَ وْمَ وَاللَّي ْ
مَّةِ فَلَا يَُْكِنُ أَنْ يُ قَالَ ذَلِكَ، فإَِنَّ الثَّلَاثةََ إِنْ كَانَتْ مَشْرُوطةَا عَلَيْهِمْ فَهِيَ حَقٌّ لَازِ  مٌ، عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بهِِ لِلْمُسْلِمِيَن، وَإِنْ لََْ الذِ 
لَةِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ  ، وَحِينَئِذٍ لَا فَ رْقَ بَيْنَ الثَّلَاثةَِ وَمَا زاَدَ تَكُنْ مَشْرُوطةَا عَلَيْهِمْ لََْ يَُزْ لِلْمُسْلِمِيَن تَ نَاوُلُ مَا زاَدَ عَلَى الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

هَا، وَ  ُ عَنْهُ لََْ يَشْرُطْ عَلَى طاَئفَِةٍ مُعَي َّنَةٍ بَلْ شَرَطَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ وَغَ عَلَي ْ يِْْهَُِا، فَفِي شَرْطِهِ عَلَى عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
مٍ ليَِسَارهِِمْ وَإِطاَقتَِهِمْ ذَلِكَ  لَةا؛ لِأَنَّ نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ ضِيَافَةُ ثَلَاثةَِ أَيََّ ، وَأَمَّا نَصَارَى السَّوَادِ فَشَرَطَ عَلَيْهِمْ يَ وْماا وَليَ ْ

ُ عَنْهُ يُ رَاعِي فِ ذَلِكَ حَالَ أَ  هْلِ الْكِتَابِ كَمَا كَانَ يُ رَاعِي حَالَْمُْ كَانَ دُونَ حَالِ نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ.فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
لَةا وَبَ عْضُهُمْ شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثاا حَالَْمُْ فِ  وَهَذِهِ الضِ يَافَةُ قَدْرٌ زاَئدٌِ  ...الجِْزْيةَِ وَفِ الْخرََاجِ، فَ بَ عْضُهُمْ شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ يَ وْماا وَليَ ْ

ُ عَنْهُ عَلَى مََرَِ  الْأَزْمَانِ سَوَاءٌ شَرَطهَُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَ عْدَهُ مِنَ عَلَى الجِْزْيةَِ، وَلَا تَ لْزَمُهُمْ إِلاَّ بِالشَّرْطِ، وَيَكْفِي شَرْطُ عُمَرَ رَضِيَ ا للََّّ
ةُ بَ عْدَهُ، وَاحْ  ةِ وَأَوْجَبُوا تَجَّ الْفُقَهَاءُ بِالشُّرُوطِ الْعُمَريَِّ الْأئَمَِّةِ أَوْ لََْ يَشْرُطْهُ؛ لِأَنَّ شَرْطهَُ سُنَّةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، وَلِْذََا عَمِلَ بهِِ الْأئَِمَّ

دْهُ عَلَيْ  مَّةِ ات بَِاعَهَا.هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، كَمَا أَنَّ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ فِ الجِْزْيةَِ مُسْتَمِرٌّ وَإِنْ لََْ يَُدِ  هِمْ إِمَامُ الْوَقْتِ، وكََذَلِكَ عَقْدُ الذِ 
مَّةِ وَعَلَى حَسَبِ  لِمَنْ بَ لَغَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ لََْ يَ عْقِدْ لَْمُُ  مَّةَ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ: وَتُ قَسَّمُ الضِ يَافَةُ عَلَى عَدَدِ أَهْلِ الذِ  مَامُ الذِ  الْإِ

نَ هُمْ عَلَى السَّوَاءِ.وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْمُوسِرُ وَالْمُتَ وَسِ طُ  سِ طَتِ الضِ يَافَةُ عَلَى  وَالْمُقِلُّ قُ الجِْزْيةَِ الَّتَِ شَرَطَهَا، فَ يُ قَسَّمُ ذَلِكَ بَ ي ْ
 (ذَلِكَ.
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 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)طاء(ط:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -5  ذكره ابنُ عبد «عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ  طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
(.وذكره الألبانى بَذا اللفظ فى)صحيح الجامع 15البَ فى)جامع بيان العلم و فضله(هكذا مُُتصراا.حديث)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ( بلفظ: 224حديث)-وأخرجه ابنُ ماجه.)صحيح( (وقال:3913الصغيْ(حديث)
الْخنََازيِرِ الْجوَْهَرَ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيِْْ أَهْلِهِ كَمُقَلِ دِ  طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ »اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

الأصلُ فى)مفتاح(:).افإنه ضعيف جدَّ  "الخوواضع العلم  :"دون قوله صحيحٌ :حكم الألباني[]«وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ 
من ما رواه أبو يعلى الموصلي فِ "مسنده"   :الْوَجْه الثَّاني وَالثَّلَاثوُنَ بعد الْمِائةَ :...الأولُ:فى العلم وفضله و شرفه

".وهذا وإن فريضةٌ على كلِ  مسلم طلبُ العلمقال: " -صلى الله عليه وسلم  -حديث أنس بن مالكٍ يرفعُه إلَ النبِ  
كان فِ سنده حفصُ بن سليمان، وقد ضُعِ ف، فمعناه صحيح؛ فإنَّ الإيَان فرضٌ على كلِ  واحد، وهو ماهيَّةٌ مركَّبةٌ من 

يَان إلا بالعلم والعمل.ثَُّ شرائعُ الإسلام واجبةٌ على كلِ  مسلم، ولا يَكنُ أداؤها إلا علمٍ وعمل، فلا يتصوَّرُ وجودُ الإ
 بعد معرفتها والعلم بَا، واللهُ تعالَ أخرجَ عبادَه من بطون أمَّهاتِم لا يعلمون شيئاا، فطلبُ العلم فريضةٌ على كلِ  مسلم.

هم إلا بالعلم؟ ! وهل ينُالُ العلمُ إلا بطلبه؟ !ثَُّ إنَّ العلمَ المفروضَ وهل تمكنُ عبادةُ الله التَ هي حقُّه على العباد كل ِ 
تعلُّمه ضربان:* ضربٌ منه فرضُ عيٍن لا يسعُ مسلماا جهلُه. وهو أنواع:النوع الأول: علمُ أصول الإيَان الخمسة: 

مسة لَ يدخل فِ باب الإيَان، ولا يستحقُّ الإيَان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر؛ فإنَّ من لَ يؤمن بَذه الخ
[، 177{ ]البقرة: وَلَكِنَّ الْبََِّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ ينَ اسمَ المؤمن؛ قال الله تعالَ: }

اوَمَنْ يَكْفُرْ بِاللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُ }وقال:  [.136{ ]النساء: سُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالاا بعَِيدا
عن الإيَان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  -صلى الله عليه وسلم  -ولمَّا سأل جبَيلُ رسولَ الله 

بَا.النوعُ الثاني: علمُ شرائع الإسلام، واللازمُ منها فالإيَانُ بَذه الأصول فرعُ معرفتها والعلم  الآخر"، قال: صَدَقْت.
 علمُ ما يُصُّ العبدَ من فِعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحجِ  والزكاة، وتوابعها وشروطها ومبطلاتِا.

ذكورةُ فِ قوله النوعُ الثالث: علمُ المحرَّمات الخمس؛ التَ اتفقت عليها الرسلُ والشرائعُ والكتبُ الإلْيَّة؛ وهي الم
ثَُْ وَالْبَ غْيَ بغَِيِْْ الْحقَِ  وَأَنْ تُ تعالَ:} هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ اَ حَرَّمَ رَبِِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ شْركُِوا بِاللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْطاَنًا قُلْ إِنََّّ

[.فهذه محرَّماتٌ على كلِ  أحد، فِ كلِ  حال، على لسان كلِ  رسول، 33عراف: {]الأوَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 
اَلا تبُاح قطُّ؛ ولْذا أتى فيها ب  } { المفيدة للحصر مطلقاا، وغيْهُا محرَّمٌ فِ وقتٍ مباحٌ فِ غيْه، كالميتة والدم ولحم إِنََّّ

 تدخل تَت التحريم المحصور المطلق.الخنزير ونَوه، فهذه ليست محرَّمةا على الإطلاق والدوام، فلم 
النوعُ الرابع: علمُ أحكام المعاشرة والمعاملة التَ تَصلُ بينه وبين الناس خصوصاا وعموماا، والواجبُ فِ هذا النوع يُتلفُ 

باختلاف أحوال الناس ومنازلْم، فليس الواجبُ على الإمام مع رعيَّته كالواجب على الرجل مع أهله وجيْته، وليس 
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واجبُ على من نَصَبَ نفسَه لأنواع التجارات من تعلُّم أحكام البِيَاعات كالواجب على من لا يبيعُ ولا يشتري إلا ما ال
؛ لاختلاف الناس فِ أسباب العلم الواجب. وذلك يرجعُ إلَ  تدعو الحاجةُ إليه. وتفصيلُ هذه الجملة لا ينضبط بدٍ 

 فِ الاعتقاد: مطابقتُه للحقِ  فِ نفسه.*والواجبُ فِ العمل: معرفةُ موافقة ثلاثة أصول: اعتقاد، وفعل، وترك.* فالواجبُ 
ك: معرفةُ موافقة الكفِ  والسُّكون  حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراا أو إباحة.*والواجبُ فِ الترَّ

ب فلا يتحركُ فِ طلبه، أو كفُّ النفس عن فعله، لمرضاة الله، وأنَّ المطلوبَ منه إبقاءُ هذا الفعل على عدمه المسُْتَصْحَ 
على الطريقتين.وقد دخل فِ هذه الجملة علمُ حركات القلوب والأبدان.*وأما فرضُ الكفاية فلا أعلمُ فيه ضابطاا 

اب وعلمَ صحيحاا؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ يدُْخِلُ فِ ذلك ما يظنُّه فرضاا، فيُدْخِلُ بعضُ الناس فِ ذلك علمَ الطبِ  وعلمَ الحس
الْندسة والِمساحات، وبعضُهم يزيدُ على ذلك علمَ أصول الصِ ناعات، كالفِلاحة والحيِاكة والِحدادة والخيِاطة ونَوها ، 

ا جعله فرضَ عين، وبناه على عدم صحَّة إيَان المقلِ د.وكلُّ هذا هَوَسٌ وخَبْط،  وبعضُهم يزيدُ على ذلك علمَ المنطق، وربَِّ
فرضه  اللهُ ورسولهُ.فيا سبحان الله! هل فرضَ اللهُ على كلِ  مسلم أن يكون طبيباا حجَّاماا حاسباا فلا فرضَ إلا ما 

حاا  أو نَّْاراا أو خيَّاطاا؟ ! فإنَّ فرضَ الكفاية كفرض العين فِ تعلُّقه بعموم المكلَّفين، وإنَّا يُ الفُه مهندساا، أو حائكاا أو فلاَّ
قول هذا القائل يكونُ اللهُ قد فرض على كلِ  أحد جَلةَ هذه الصَّنائع والعلوم؛ فإنه ليس فِ سقوطه بفعل البعض.ثَُّ على 

واحدٌ منها فرضاا على معينٍَّ والآخرُ على مُعينٍَّ آخر، بل عمومُ فرضيَّتها مشتركةٌ بين العموم، فيجبُ على كلِ  أحدٍ أن 
حاا طبيباا م هندساا!فإن قال: "المجموعُ فرضٌ على المجموع" لَ يكن قولك: "إنَّ كلَّ يكون حاسباا حائكاا خيَّاطاا نَّْاراا فلاَّ

واحدٍ منها فرض كفاية" صحيحاا؛ لأنَّ فرضَ الكفاية يبُ على العموم.وأمَّا المنطق، فلو كان علماا صحيحاا كان غايتُه 
ضُ أصوله واختلافُ مبانيه توجبُ أن يكون كالِمسَاحة والْندسة ونَوها، فكيف وباطلُه أضعافُ حقِ ه، وفسادُه وتناق

ولا يؤمنُ بَذا إلا من قد عرفه وعرفَ فسادَه وتناقضه ومناقضةَ كثيٍْ منه للعقل  مراعاتِاُ للذِ هن أن يزيغَ فِ فكره؟!
باا من فساد أصوله وقواعده، ومباينتها لصريح المعقول ، الصريح.وأخبََ بعضُ من كان قد قرأه وعُنَِِ به أنه لَ يزل متعجِ 

وتضمُّنها لدعاوٍ محضةٍ غيْ مدلولٍ عليها، وتفريقه بين متساويَيْن، وجَعه بين مُتلفَيْن؛ فيحكمُ على الشيء بكمٍ وعلى 
قال: إلَ أن سألتُ بعض  نظيْه بضدِ  ذلك الحكم، أو يْكمُ على الشيء بكمٍ ثَُّ يْكمُ على مضادِ ه أو مناقِضه به!

، فأَفْكَرَ فيه ،ثَُّ قال: "هذا علمٌ قد صقلَته الأذهان، ومرَّت عليه من عهد رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءٍ من ذلك
، فينبغي أن نتسلَّمه من أهله"، وكان هذا أفضلَ من رأيتُ فِ المنطق.قال: إلَ أن وقفتُ -أو كما قال -القرون الأوائل 

  لأبِ سعيد السِ يْافِ النحوي  فِ ذلك،على ردِ  متكلِ مي الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه، فوقفتُ على مصنَّفٍ 
وعلى ردِ  كثيٍْ من أهل الكلام والعربية عليهم، كالقاضي أبِ بكر بن الطيِ ب ، والقاضي عبد الجبار ، والجبَُّائي ، وابنه ، 

هم لمواضع وأبِ المعال ، وأبِ القاسم الأنصاري ، وخلقٍ لا يُْْصَوْنَ كثرة.ورأيتُ ]من[ استشكالات فضلائهم ورؤسائ
قدَّس الله  -ورأيتُ آخر من تَرَّد للردِ  عليهم شيخَ الإسلام الإشكال، ومُالفتها ]للعقل[، ما كان ينقدحُ ل كثيٌْ منه.

 ( بالعجب العُجاب، وكشفَ أسرارَهم وهتكَ أستارَهم، فقلتُ فِ ذلك:1، فإنه أتى فِ كتابيه الكبيْ والصغيْ )-روحه
 (كم فيه من إفكٍ ومن بَتانِ :)(واعجباا لمنطقِ اليونًنِ )
 (ومُفْسِدٌ لفطرة الإنسانِ (:)مُُبَِ طٌ لجيِ دِ الأذهانِ )
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 (مضطربُ الأصولِ والمبَاني(:)ومُبْكِمٌ للقلب واللِ سان)
 (أحوجَ ما كان إليه العَاني(:)على شفا هارٍ بناه الباني)
 (يَشي به اللِ سانُ فِ الميدان(:)يُوُنهُ فِ السِ رِ  والإعلانِ )
 (متَّصلِ العِثاَرِ والتَّواني(:)مَشْيَ مُقَيَّدٍ على صَفْوانِ )
  (بدا لِعَيْنِ الظَّامئ الحرَّانِ (:)كأنه السَّرابُ بالقيعانِ )
                                                                                            (يرجو شفاء غُلَّةِ الظَّمآنِ (:)فأَمَّهُ بالظَّنِ  والحسُْبانِ )
 (فعادَ بالخيبةِ والخسران(:)فلم يد ثَُّ سوى الِحرْمانِ )
 (قد ضاعَ منه العمرُ فِ الأماني(:)يَ قْرعَُ سِنَّ نًدمٍ حيْانِ )
 (.وعايَنَ الِخفَّةَ فِ الميزانِ )

علماا تعلُّمُه فرضُ كفايةٍ أو فرضُ وما كان مِنْ هَوَس النفوس بَذه المنزلة فهو بن يكونَ جهلاا أولَ منه بن يكون 
عين.وهذا الشَّافعيُّ وأحْدُ وسائرُ أئمَّة الإسلام وتصانيفُهم، وأئمَّةُ العربية وتصانيفُهم، وأئمَّةُ التفسيْ وتصانيفُهم، لمن 

لَّ قدراا وأعظمَ نظر فيها؛ هل راعَوا فيها حدودَ المنطق وأوضاعَه؟ وهل صحَّ لْم علمُهم بدونه أم لا؟ ! بل هم كانوا أج
 عقولاا من أن يشغلوا أفكارَهم بَذيَن المنطقيِ ين.وما دخلَ المنطقُ على علمٍ إلا أفسدَه، وغيَّْ أوضاعَه، وشَوَّش قواعدَه.
ومن الناس من يقول: إنَّ علومَ العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونَوها تعلُّمها فرضُ كفاية؛ لتوقُّف 

ومن الناس من يقول: تعلُّمُ أصول الفقه فرضُ كفاية؛ لأنه العلمُ الذي يُ عْرَفُ به الدليلُ  كلام الله ورسوله عليها.فهم  
ومرتبتُه، وكيفيةُ الاستدلال.وهذه الأقوالُ وإن كانت أقربَ إلَ الصواب من القول الأول، فليس وجوبَاُ عامًّا على كلِ  

وجوبَ الوسائل فِ بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص، بِلاف الفرض الذي يعمُّ  أحد، ولا فِ كلِ  وقت، وإنَّا تَبُ 
وجوبهُ كلَّ أحد؛ وهو علمُ الإيَان وشرائع الإسلام، فهذا هو الواجب، وأما ما عداه فإن توقَّفت معرفتُه عليه فهو من 

ون المسائل التَ هي فَضْلةٌ لا يفتقرُ معرفةُ باب ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به، ويكونُ الواجبُ منه القدرَ الموُصِل إليه، د
الخطاب وفهمُه عليها.فلا يطُلقُ القولُ بنَّ علمَ العربية واجبٌ على الإطلاق؛ إذ الكثيُْ منه ومن مسائله وبوثه لا 

 معرفتُه، دون يتوقَّفُ فهمُ كلام اله ورسوله عليها.وكذلك أصولُ الفقه، القدرُ الذي يتوقَّفُ فهمُ الخطاب عليه منه تَبُ 
المسائل المقَُدَّرة والأباث التَ هي فَضْلة، فكيف يقال: إنَّ تعلُّمها واجب؟!وبالجملة؛ فالمطلوبُ الواجبُ من العبد من 
العلوم والأعمال إذا توقَّف على شيءٍ منها كان ذلك الشيءُ واجباا وجوبَ الوسائل، ومعلومٌ أنَّ ذلك التوقُّفَ يُتلفُ 

                                         ( فليس لذلك حدٌّ مقدَّر،والله أعلم. اص والأزمان والألسنة والأذهان؛باختلاف الأشخ
 لِلْغُرَبَاءِ طوُبَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ وَنََْنُ عِنْدَهُ: "  عن عبدِ اِلله بنِ -6

قاَلَ: وكَُنَّا  مْ.ثَ رُ مََّنْ يطُِيعُهُ "، فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: " أُنًَسٌ صَالِحوُنَ، فِ أُنًَسِ سُوءٍ كَثِيٍْ، مَنْ يَ عْصِيهِمْ أَكْ 
لَعَتِ الشَّمْسُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيَأْتي عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْماا آخَرَ حِيَن طَ 

: " فُ قَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ، وَالَّذِينَ أُنًَسٌ مِنْ أُمَّتَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، نوُرهُُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ "، قُ لْنَا: مَنْ أُولئَِكَ يََ رَسُولَ اِلله؟ فَ قَالَ 
 قال مُحققوه:  (.6650.المسُند.حديث)ت َّقَى بَِِمُ الْمَكَارهُِ، يََوُتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِ صَدْرهِِ، يُْْشَرُونَ مِنْ أَقْطاَرِ الْأَرْضِ"ت ُ 
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ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مَهْدِيٍ ،  :...]حَقِيقَةُ الْغُرْبةَِ[:]فَصْلُ الْغُرْبةَِ[فى)المدارج(:) .لغيْه حسنٌ  حديثٌ  مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ وَقاَلَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زهَُيِْْ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرٍو مَوْلََ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ النَّ  بِِ  صَلَّى اللََّّ

، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قاَلَ: الَّذِينَ يزَيِدُونَ إِذَا نَ قَصَ النَّاسُ «للِْغُرَبَاءِ طوُبَى »قاَلَ:  فإَِنْ كَانَ هَذَا الْحدَِيثُ  «.، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
قُصُونَ إِذَا زَ  قَلِبْ عَلَى الرَّاوِي لَفْظهُُ وَهُوَ: الَّذِينَ يَ ن ْ ادَ النَّاسُ فَمَعْنَاهُ: الَّذِينَ يزَيِدُونَ خَيْْاا وَإِيَاَنًا بَِذََا اللَّفْظِ مَحْفُوظاا لََْ يَ ن ْ

ُ أَعْلَمُ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وَفِ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ:  ...وَتُ قاى إِذَا نَ قَصَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللََّّ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
؟ قاَلَ: نًَسٌ صَالِحوُنَ قلَِيلٌ فِ نًَسٍ كَثِيٍْ، مَنْ « ،طوُبَى للِْغُرَبَاءِ »عِنْدَهُ  ذَاتَ يَ وْمٍ وَنََْنُ  قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يََ رَسُولَ اللََِّّ

ثَ نَا مُحَمَّدُ «.يَ عْصِيهِمْ أَكْثَ رُ مََّنْ يطُِيعُهُمْ  يلٍ، حَدَّ ثَمُ بْنُ جََِ ثَ نَا الْْيَ ْ ، عَنْ وَقاَلَ أَحَْْدُ: حَدَّ ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ:  إِنَّ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلََ اللََِّّ الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: »سُلَيْمَانَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

بدََأَ »وَفِ حَدِيثٍ آخَرَ: «.؟ قاَلَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يَْتَمِعُونَ إِلََ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ 
سْلَامُ غَريِباا، وَسَيَ عُودُ غَريِباا كَمَا بدََأَ، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ  ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُْْيُونَ سُنَّتَِ وَيُ عَلِ مُونََّاَ الْإِ  يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ  وَقاَلَ نًَفِعٌ، عَنْ مَالِكٍ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ الْمَسْجِدَ، فَ وَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَالِساا إِلََ بَ يْتِ «.النَّاسَ  النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ثنَِيهِ حَبِيبِ  وَهُوَ يَ بْكِي، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا يُ بْكِيكَ يََ أَبَا عَبْدِ الرَّحَْْنِ؟ هَلَكَ أَخُوكَ؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنَّ حَدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يثاا حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنًَ فِ هَذَا الْمَسْجِدِ، فَ قَالَ: مَا هُوَ؟ قاَلَ:   يُِْبُّ الْأَخْفِياءَ الْأَحْفِيَاءَ الْأتَْقِيَاءَ الْأبَْريََِءَ الَّذِينَ إِنَّ اللَََّّ »صَلَّى اللََّّ
نَةٍ عَمْيَاءَ مُظْ  إِذَا غَابوُا لََْ  فَ هَؤُلَاءِ هُمُ «.لِمَةٍ يُ فْتَ قَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لََْ يُ عْرَفُوا، قُ لُوبَُمُْ مَصَابيِحُ الْْدَُى يَُْرُجُونَ مِنْ كُلِ  فِت ْ

ى غَيِْْ هَذِهِ الصِ فَاتِ، فأََهْلُ بَاءُ الْمَمْدُوحُونَ الْمَغْبُوطوُنَ، وَلِقِلَّتِهِمْ فِ النَّاسِ جِدًّا؛ سَُُّوا غُرَبَاءَ، فإَِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ عَلَ الْغُرَ 
سْلَامِ غُرَبَاءُ، وَأَهْ  سْلَامِ فِ النَّاسِ غُرَبَاءُ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِ أَهْلِ الْإِ لُ الْعِلْمِ فِ الْمُؤْمِنِيَن غُرَبَاءُ.وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَُيَِ زُونََّاَ الْإِ

هَا الصَّابِرُونَ عَلَى أَذَى الْمُخَالِفِيَن هُمْ أَشَدُّ  هُمْ  هَؤُلَاءِ غُرْبةَا، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدعَِ فَ هُمْ غُرَبَاءُ، وَالدَّاعُونَ إِليَ ْ
ُ عَزَّ  اَ غُرْبَ تُ هُمْ بَيْنَ الْأَكْثَريِنَ، الَّذِينَ قاَلَ اللََّّ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ فِ  وَجَلَّ فِيهِمْ: }أَهْلُ اللََِّّ حَقًّا، فَلَا غُرْبةََ عَلَيْهِمْ، وَإِنََّّ

الْغُرَبَاءُ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، وَغُرْبَ تُ هُمْ هِيَ الْغُرْبةَُ  فأَُولئَِكَ هُمُ [،116{ ]الأنعام: الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 
 الْمُوحِشَةُ، وَإِنْ كَانوُا هُمُ الْمَعْرُوفِيَن الْمُشَارُ إِليَْهِمْ، كَمَا قِيلَ:

وَلَمَّا خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَارِباا مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ (.وَلَكِنَّ مَنْ تَ نْأيَْنَ عَنْهُ غَريِبُ  ...فَ لَيْسَ غَريِباا مَنْ تَ نَاءَتْ دِيََرهُُ )
ُ، وَهُوَ وَحِيدٌ غَريِبٌ خَائِفٌ جَائِعٌ، فَ قَالَ: يََ رَبِ  وَحِ  يدٌ مَريِضٌ غَريِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: انْ تَ هَى إِلََ مَدْيَنَ عَلَى الْحاَلِ الَّتَِ ذكََرَ اللََّّ

نَهُ يدُ: مَنْ ليَْسَ لَهُ مِثْلِي أَنيِسٌ، وَالْمَريِضُ: مَنْ ليَْسَ لَهُ مِثْلِي طبَِيبٌ، وَالْغَريِبُ: مَنْ ليَْسَ بَ يْنِِ وَب َ يََ مُوسَى الْوَحِ  ي ْ
سْلَامُ غَريِباا»(:356قلتُ:وقد سبق الكلامُ عن الغُربة فى شرح حديث)(مُعَامَلَةٌ. من الجزُء « بدََأَ وَسَيَ عُودُ غَريِباا كَمَا ،بدََأَ الْإِ
 الأول.

هِ وَسَلَّمَ أَني ِ أَشْتَكِي قاَلَ: عَنْ زيَْ نَبَ بنِْتِ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ، قاَلَتْ: شَكَوْتُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ -7
بِالطُّورِ فَطفُْتُ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِ ي إِلََ جَنْبِ البَ يْتِ يَ قْرَأُ « وَأَنْتِ راَكِبَةٌ  طوُفِ مِنْ وَراَءِ النَّاسِ »
 .(1276) - 258حديث-(ومسلم4853- 1633- 1619- 464أحاديث)-.البخارىوكَِتَابٍ مَسْطوُرٍ .

قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَطاَفَتْ أم سلمة فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ عَلَى بعَِيْهَِا مِنْ وَراَءِ النَّاسِ  :فَصْلٌ :]ذكر طواف أم سلمة[ فى)زاد(:)
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ذَلِكَ  الْيَ وْمِ فأََذِنَ لَْاَ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِاَ رَوَاهُ مسلم فِ " صَحِيحِهِ " وَهِيَ شَاكِيَةٌ، اسْتَأْذَنَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَني ِ أَشْتَكِي، فَ قَالَ:»مِنْ حَدِيثِ زينب بنت أم سلمة، عَنْ أم سلمة، قاَلَتْ   "شَكَوْتُ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِ ي إِلََ جَنْبِ الْبَ يْتِ، وَهُوَ "وَأَنْتِ راَكِبَةٌ  طوُفِ مِنْ وَراَءِ النَّاسِ  ، قاَلَتْ: فَطفُْتُ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ هُوَ طَوَافُ ا[ « 2 - 1{ ]الطور: وكَِتَابٍ مَسْطُورٍ .وَالطُّورِ يَ قْرَأُ: } فاَضَةِ؛ لِأَنَّ وَلَا يَ تَ بَينَّ النَّبَِّ صَلَّى  لْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَ قْرَأْ فِ ركَْعَتََْ ذَلِكَ الطَّوَافِ بِالطُّورِ وَلَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ بِالن َّهَارِ  بَِيْثُ تَسْمَعُهُ أم سلمة مِنْ وَراَءِ النَّاسِ  اللََّّ
ُ »إِنَّهُ أَخَّرَهُ إِلََ اللَّيْلِ فأََصَابَ فِ ذَلِكَ.وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ عائشة   وَقَدْ بَينََّ أبو محمد غَلَطَ مَنْ قَالَ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

لَةَ النَّحْرِ، فَ رَمَتِ الْجمَْرَةَ قَ بْلَ الْفَجْرِ، ثَُّ مَضَتْ فأََفاَضَتْ  لْتَئِمُ هَذَا مَعَ طَوَافِهَا فَكَيْفَ ي َ «  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ بم سلمة ليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ جَانِبِ الْبَ يْتِ يُصَلِ ي وَيَ قْ  وكَِتَابٍ  .وَالطُّورِ رَأُ فِ صَلَاتهِِ: }يَ وْمَ النَّحْرِ وَراَءَ النَّاسِ، وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ كَانَتْ فِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ [ ؟ هَذَا مِنَ الْمُحَالِ؛ فإَِ 2 - 1{ ]الطور: مَسْطوُرٍ 
ُ عَلَيْهِ  اَ كَانَتْ يَ وْمَ النَّحْرِ، وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هِ  وَسَلَّمَ بِكََّةَ قَطْعاا، فَ هَذَا مِ الْعِشَاءِ، وَأَمَّا أَنََّّ نْ وَهُِْ

لَةَ الْوَدَاعِ  (وفيه أيضاا:).رَحَِْهُ اللََُّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ليَ ْ وَأَمَّا الْمَسْألََةُ الثَّالثِةَُ: وَهِيَ مَوْضِعُ صَلَاتهِِ  :[]أَيْنَ صَلَّى صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ صَبِيحَةَ  لَةِ صَلَّى اللََّّ شَكَوْتُ إِلََ رَسُولِ »الْوَدَاعِ فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": عَنْ أم سلمة، قاَلَتْ:  ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَني ِ أَشْتَكِي، فَ قَالَ: طوُفِ مِنْ وَراَءِ النَّاسِ وَأَنْتِ راَكِبَةٌ. قاَلَتْ   : فَطفُْتُ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَ هَذَا يَْْتَمِلُ  [ «2 - 1الطور: { ]وكَِتَابٍ مَسْطوُرٍ  .وَالطُّورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِ ي إِلََ جَنْبِ الْبَ يْتِ، وَهُوَ يَ قْرَأُ بِ }

الْبُخَارِيُّ قَدْ رَوَى فِ " صَحِيحِهِ  أَنْ يَكُونَ فِ الْفَجْرِ وَفِ غَيْْهَِا، وَأَنْ يَكُونَ فِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَغَيْْهِِ، فَ نَظَرْنًَ فِ ذَلِكَ، فإَِذَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ »" فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ  مَّا أَراَدَ الْخرُُوجَ، وَلََْ تَكُنْ أم سلمة طاَفَتْ بِالْبَ يْتِ، وَأَراَدَتِ الْخرُُوجَ، فَ قَالَ لَْاَ أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ، فَ لَمْ تُصَلِ  إِذَا أقُِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَطوُفِ عَلَى بعَِيِْكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَ فَعَلَتْ ذَلِكَ "ى اللََّّ
حَ يَ وْمَئِذٍ عِنْدَ وَهَذَا مُحَالٌ قَطْعاا أَنْ يَكُونَ يَ وْمَ النَّحْرِ فَ هُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ بِلَا ريَْبٍ، فَظَهَرَ أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْ ".حَتََّّ خَرَجَتْ 

عَتْهُ أم سلمة يَ قْرَأُ فِيهَا بِالطُّورِ.                                                                                   (الْبَ يْتِ، وَسََِ
، فجاءَ رجلٌ مِن -صلَّى الله عليه وسلم-عن زيدِ بنِ أرقم، قال: كنت جالساا عندَ النب « ْ طِيَبا بالولدِ لْذا»حديث: -8

ولدٍ، وقد وقعوا على امرأةٍ فِ طهُْرٍ واحِدٍ، فقال اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَ فَرٍ مِن أهل اليمن أتوا علياا يُتصِمُون إليه فِ 
ليا، لاثنيِن منهما: طيبا بالولَدِ لْذا، فغليا، ثُ قال لاثنين: طِيبا بالولدِ لْذا، فَ غَلَيا، ثُ قال لاثنين: طِيَبا بالولدِ لْذا، فغ

ليه لِصاحبيه ثلثا الديةِ، فأقرع بينهم، فجعله لمن فقال: أنتم شُركاءُ متشاكِسُون، إني مُقْرعٌ بينكم فمن قَ رعََ فله الوَلَدُ، وع
قال شُعيبُ (2269 داود.حديثأبو .حتَّ بدَت أَضْراسُه أو نَ وَاجِذُه -صلَّى الله عليه وسلم-قَ رعََ، فَضَحِكَ رسولُ الله 

ُ عَنْهُ فِ الْجمََاعَةِ  .فى)زاد(:)لاضطرابه إسناده ضعيفٌ  الأرنؤوط: ]ذِكْرُ الْحكُْمِ الَّذِي حَكَمَ بهِِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
نَ هُمْ فِيهِ، ثَُّ بَ لَغَ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ  :الَّذِينَ وَقَ عُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِ طُهْرٍ وَاحِدٍ ثَُّ تَ نَازَعُوا الْوَلَدَ[ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ  فأََقْ رعََ بَ ي ْ

ُ عَنْهُ ذكََرَ أبو داود وَالنَّسَائِيُّ فِ " سُنَنِهِمَا " مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن الخليل، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَ .وَلََْ يُ نْكِرْهُ  مَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، »قاَلَ: فَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيُمْنِ فَ قَالَ: إِنَّ ثَلَاثةََ نَ فَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَ وْا كُنْتُ جَالِساا عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

 : لِاثْ نَيْنِ طِيبَا  الَ  لِْذََا، فَ غَلَيَا، ثَُّ قَ طِيبَا بِالْوَلَدِ عليا يَُتَْصِمُونَ إِليَْهِ فِ وَلَدٍ قَدْ وَقَ عُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِ طهُْرٍ وَاحِدٍ، فَ قَالَ لِاثْ نَيْنِ
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نَكُمْ، فَمَنْ قُرعَِ بِالْوَلَدِ لِْذََا، فَ غَلَيَا، ثَُّ قاَلَ: لِاثْ نَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِْذََا، فَ غَلَيَا، فَ قَالَ أَنْ تُمْ شُركََاءُ مُ  تَشَاكِسُونَ، إِني ِ مُقْرعٌِ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ فَ لَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَ يْهِ ثُ لْثاَ  نَ هُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يةَِ، فأََقْ رعََ بَ ي ْ  الدِ 

أبو داود وَالنَّسَائِيُّ  وَفِ إِسْنَادِهِ يْيَ بن عبد الله الكندي الأجلح، وَلَا يُْْتَجُّ بَِدِيثِهِ، لَكِنْ رَوَاهُ  « أَضْرَاسُهُ أَوْ نَ وَاجِذُهُ بدََتْ 
وَقَ عُوا عَلَى  -وَهُوَ بِالْيَمَنِ  -أُتيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ بثَِلَاثةٍَ »نْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قاَلَ:بِِِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ إِلََ عبد خيْ عَ 

يعاا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْ نَيْنِ قاَلَا: لَا، امْرَأَةٍ فِ طهُْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْ نَيْنِ: أَتقُِرَّانِ لِْذََ  ا بِالْوَلَدِ؟ قاَلَا: لَا. حَتََّّ سَأَلَْمُْ جََِ
يةَِ، قاَ نَ هُمْ، فأََلْحقََ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُ لْثَيِ الدِ  ُ عَلَيْهِ لَ فَذكََرَ ذَلِكَ لِلنَّبِ ِ فأََقْ رعََ بَ ي ْ  صَلَّى اللََّّ

وَقَدْ أُعِلَّ هَذَا الْحدَِيثُ بِنََّهُ رُوِيَ عَنْ عبد خيْ بِِِسْقَاطِ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَ يَكُونُ . «حِكَ حَتََّّ بدََتْ نَ وَاجِذُهُ وَسَلَّمَ، فَضَ 
. قاَلَ النَّسَائِيُّ: وَهَذَا أَصْوَبُ. وَهَذَا أَعْجَبُ؛ فإَِنَّ  ، فإَِنَّ عبد مُرْسَلاا  إِسْقَاطَ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ لَا يَْعَلُهُ مُرْسَلاا

عَ مِنْهُ، وعلي صَاحِبُ الْقِصَّةِ، فَ هَبْ أَنَّ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ لَا ذِكْرَ لَهُ فِ السَّنَدِ،  رْسَالُ؟ خيْ أَدْرَكَ عليا وَسََِ فَمِنْ أَيْنَ يَِيءُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَعَلِيٌّ إِذْ ذَاكَ كَانَ باِ إِ  اَ شَاهَدَ ضِحْكَهُ لاَّ أَنْ يُ قَالَ: عبد خيْ لََْ يُشَاهِدْ ضِحْكَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لْيَمَنِ، وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَوْ غَيْْهُُ مِنَ الصَّحَابةَِ، وعبد خيْ لََْ يذَْكُرْ مَنْ شَاهَدَ ضَحِكَهُ، فَصَارَ الْحدَِيثُ بهِِ  صَلَّى اللََّّ
، فَمَنْ رَجَّحَ الِاتِ صَا . فَ يُ قَالُ إِذاا: قَدْ صَحَّ السَّنَدُ عَنْ عبد خيْ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ مُتَّصِلاا لَ لِكَوْنهِِ زِيََدَةا مِنَ الثِ قَةِ مُرْسَلاا

جِْيحُ مِنْ جَانبِِهِ، وَلََْ يَكُنْ عَلِيٌّ قَدْ أَخْبََهَُ فَظاَهِرٌ، وَمَنْ رجََّحَ  فَ غَايَ تُ هَا أَنْ  -بِالْقِصَّةِ  رِوَايةََ الْأَحْفَظِ وَالْأَضْبَطِ، وكََانَ الترَّ
.وَبَ عْدُ، فاَخْتَ لَ  فَ الْفُقَهَاءُ فِ هَذَا الْحكُْمِ، فَذَهَبَ إِليَْهِ تَكُونَ مُرْسَلَةا، وَقَدْ يَ قْوَى الْحدَِيثُ بِرِوَايتَِهِ مِنْ طَريِقٍ أُخْرَى مُتَّصِلاا

مَامُ أَحَْْدُ، فَسُئِلَ عَنْ  إِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ وَقاَلَ: هُوَ السُّنَّةُ فِ دَعْوَى الْوَلَدِ، وكََانَ الشَّافِعِيُّ يَ قُولُ بِهِ فِ الْقَدِيِم، وَأَمَّا الْإِ
فِ يْهِ حَدِيثَ الْقَافَةِ، وَقاَلَ: حَدِيثُ الْقَافَةِ أَحَبُّ إِلََّ.وَهَاهُنَا أَمْرَانِ، أَحَدُهَُُا: دُخُولُ الْقُرْعَةِ هَذَا الْحدَِيثِ، فَ رَجَّحَ عَلَ 

حٍ ف َ  النَّسَبِ، وَالثَّاني: تَ غْرِيُم مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ثُ لْثَيْ دِيةَِ وَلَدِهِ لِصَاحِبَ يْهِ. وَأَمَّا الْقُرْعَةُ  قَدْ تُسْتَ عْمَلُ عِنْدَ فُ قْدَانِ مُرَجِ 
الِ، إِذْ هِيَ غَايةَُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ سِوَاهَا مِنْ بَ يِ نَةٍ أَوْ إِقْ رَارٍ أَوْ قَافَةٍ، وَليَْسَ ببَِعِيدٍ تَ عْيِيُن الْمُسْتَحِقِ  بِالْقُرْعَةِ فِ هَذِهِ الحَْ 

سَبِ لَْاَ دُخُولٌ فِ دَعْوَى الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ الَّتَِ لَا تَ ثْ بُتُ بِقَريِنَةٍ وَلَا أَمَارةٍَ، فَدُخُولُْاَ فِ النَّ أَسْبَابِ تَ رْجِيحِ الدَّعْوَى، وَ 
يةَِ فَمُشْكِلٌ جِدًّا، فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ الَّذِي يَ ثْ بُتُ بِجَُرَّدِ الشَّبَهِ الْخفَِيِ  الْمُسْتَنِدِ إِلََ قَ وْلِ الْقَائِفِ أَوْلََ وَأَحْرَى. وَأَمَّا أَمْرُ ال دِ 

اَ هُوَ تَ فْوِيتُ نَسَبِهِ بِرُُوجِ الْقُرْعَةِ، فَ يُ قَالُ وَطْءُ كُلِ  وَاحِدٍ صَالِحٌ لِجعَْلِ  يةَِ، وَإِنََّّ  الْوَلَدِ لَهُ، فَ قَدْ فَ وَّتهَُ كُلُّ وَاحِدٍ بِوُجِبِ الدِ 
هُمْ عَلَى صَاحِبَ يْهِ بِوَطْئِ  هُمْ، فَ لَمَّا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمْ صَارَ مُفَو ِ مِن ْ تًا لنَِسَبِهِ عَنْ هِ، وَلَكِنْ لََْ يَ تَحَقَّقْ مَنْ كَانَ لَهُ الْوَلَدُ مِن ْ

يةَِ، إِذْ قَدْ عَادَ صَاحِبَ يْهِ، فأَُجْرِيَ ذَلِكَ مََْرَى إِتْلَافِ الْوَلَدِ، وَنَ زَلَ الثَّلَاثةَُ مَنْزلَِةَ أَبٍ وَاحِدٍ، فَ  حِصَّةُ الْمُتْلِفِ مِنْهُ ثُ لْثُ الدِ 
يةَِ.وَوَجْهٌ آخَرُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ا أَتْ لَفَهُ عَلَيْهِمَا بِوَطْئِهِ الْوَلَدُ لَهُ، فَ يَ غْرَمُ لِكُلٍ  مِنْ صَاحِبَ يْهِ مَا يَُُصُّهُ، وَهُوَ ثُ لْثُ الدِ  ، أَنَّهُ لَمَّ

يةَِ، وَصَارَ بهِِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ شَرْعاا هِيَ دِيَ تُهُ، فَ لَزمَِهُ لَْمَُا ثُ لْثاَ قِيمَتِهِ، وَهِ  وَلُحوُقِ الْوَلَدِ  يَ ثُ لْثاَ الدِ 
نَهُ وَبَيْنَ شَريِكَيْنِ لَهُ، فإَِنَّهُ يَِبُ عَلَيْهِ ثُ لْثاَ  ا بَ ي ْ الْقِيمَةِ لِشَريِكَيْهِ، فإَِتْلَافُ الْوَلَدِ الْحرُِ  عَلَيْهِمَا بُِكْمِ هَذَا كَمَنَ أَتْ لَفَ عَبْدا

نَ هُمْ. وَنَظِيُْ هَذَا تَضْمِيُن الصَّحَابةَِ الْمَغْرُورَ بُِر يَِّةِ الْأَ  ا الْقُرْعَةِ، كَإِتْلَافِ الرَّقِيقِ الَّذِي بَ ي ْ فَاتَ مَةِ قِيمَةَ أَوْلَادِهِ لِسَيِ دِ الْأَمَةِ لَمَّ
لْقِيَاسِ وَأَدَقُّهُ، وَأَنْتَ إِذَا تأََمَّلْتَ كَثِيْاا رقِ ُّهُمْ عَلَى السَّيِ دِ لِحرُ يَِّتِهِمْ وكََانوُا بِصَدَدِ أَنْ يَكُونوُا أَرقَِّاءَ، وَهَذَا أَلْطَفُ مَا يَكُونُ مِنَ ا

ُ مِنْ أَقْيِسَةِ الْفُقَهَاءِ وَتَشْبِيهَاتِِِمْ وَجَدْتَ هَذَا أَق ْ  ا، وَلََْ يَضْحَكْ مِنْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هَا، وَأَلْطَفَ مَسْلَكاا، وَأَدَقَّ مَأْخَذا وَى مِن ْ
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ا، وَإِنْ لََْ توُجَدْ  تَ عَينََّ الْعَمَلُ بََِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُداى.وَقَدْ يُ قَالُ: لَا تَ عَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْقَافَةِ، بَلْ إِنْ وُجِدَتِ الْقَافَةُ 
ُ أَعْلَمُ. حُكْمُ عَلِيٍ  فِ جََاَعَةٍ وَقَ عُوا عَلَى امْرَأَةٍ  صلٌ:]فَ وفى)أعلام(:)(قاَفَةٌ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ تَ عَينََّ الْعَمَلُ بَِذََا الطَّريِقِ، وَاللََّّ

ءِ وَظنَُّوهُ فِ غَايةَِ الْبُ عْدِ عَنْ الْقِيَاسِ الْحكُْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ وَمََِّا أَشْكَلَ عَلَى جَُْهُورِ الْفُقَهَا :وَفْقَ الْقِيَاسِ[
ُ وَجْهَهُ فِ الْجنََّةِ فِ الْجمََاعَةِ الَّذِينَ وَقَ عُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِ طهُْرٍ وَاحِدٍ، ثَُّ تَ نَازَ  نَ هُمْ فِيهِ.وَنََْنُ نذَْكُرُ عُوا الْوَلَدَ، فأََق ْ كَرَّمَ اللََّّ رعََ بَ ي ْ

ُ مُطاَبَ قَتَ هَا للِْقِيَاسِ؛ فَذكََرَ أَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ  بْنِ الْخلَِيلِ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ قاَلَ:  هَذِهِ الْحكُُومَةَ وَنُ بَينِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -كُنْتُ جَالِساا عِنْدَ النَّبِِ  » ، فَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَ قَالَ: إنَّ ثَلَاثةََ نَ فَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ -ى اللََّّ

فَ قَالَا: لَا، ثَُّ قَالَ  "لِْذََا بِالْوَلَدِ طِيبَا "أَتَ وْا عَلِيًّا يَُتَْصِمُونَ إليَْهِ فِ وَلَدٍ قَدْ وَقَ عُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِ طهُْرٍ وَاحِدٍ، فَ قَالَ لِاثْ نَيْنِ: 
، فَ قَالَا: لَا، فَ قَالَ: أَنْ تُمْ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إني ِ "طِيبَا بِالْوَلَدِ لِْذََا"، فَ قَالَا: لَا، ثَُّ قاَلَ لِاثْ نَيْنِ:  "الِْذََ  طِيبَا بِالْوَلَدِ  "ثْ نَيْنِ:لِإ 

نَكُمْ، فَمَنْ قُ  نَ هُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَِ لَهُ، فَضَ مُقْرعٌِ بَ ي ْ يةَِ، فأََقْ رعََ بَ ي ْ  -حِكَ رَسُولُ اللََِّّ رعَِ فَ لَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَ يْهِ ثُ لُثاَ الدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عَبْدِ اللََِّّ الْكَنْدَرِيُّ الْأَجْلَحُ، وَلَا يُْْتَجُّ وَفِ إسْنَادِهِ يَْْيََ بْنُ .«نَ وَاجِذُهُ  حَتََّّ بدََتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ  -صَلَّى اللََّّ

أُتيَ عَلِيٌّ بثَِلَاثةٍَ وَهُوَ »نْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قاَلَ:بَِدِيثِهِ. لَكِنْ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِِِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ إلََ عَبْدِ خَيٍْْ عَ 
يعاا، فَجَعَ بِالْيَمَنِ وَقَ عُوا  : أَتقُِرَّانِ لِْذََا؟ قاَلَا: لَا، حَتََّّ سَأَلَْمُْ جََِ لَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْ نَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ فِ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَ قَالَ لِاثْ نَيْنِ

نَ هُمْ، فأََلْحقََ الْوَلَدَ بِالََّذِي صَارَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ  يةَِ، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبِِ  قاَلَا: لَا، فأََقْ رعََ بَ ي ْ  - لِصَاحِبَ يْهِ عَلَيْهِ ثُ لُثَيْ الدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ أُعِلَّ هَذَا الْحدَِيثُ بِنََّهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ خَيٍْْ بِِِسْقَاطِ زيَْدِ بْنِ «.حِكَ حَتََّّ بَدَتْ نَ وَاجِذُهُ فَضَ  -صَلَّى اللََّّ

، قاَلَ النَّسَائِي : وَهَذَا أَصْوَبُ، قُ لْتُ: وَهَذَا ليَْسَ بِعِلَّةٍ، وَلَا يوُجِبُ إرْسَالاا لِلْحَدِيثِ؛ فإَِ أَرْقَمَ فَ يَكُونُ  نَّ عَبْدَ خَيٍْْ  مُرْسَلاا
عَ مِنْ عَلِيٍ  وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ، فَ هَبْ أَنَّ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ لَا ذِكْرَ لَهُ فِ الْمَتِْْ،  رْسَالُ؟وَبَ عْدُ، فَ قَدْ سََِ فَمِنْ أَيْنَ يَِيءُ الْإِ

نَّةُ فِ دَعْوَى الْوَلَدِ.وكََانَ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ فِ حُكْمِ هَذَا الْحدَِيثِ، فَذَهَبَ إلََ الْقَوْل بهِِ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ، وَقاَلَ: هُوَ السُّ 
مَامُ أَحَْْدُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَ رَجَّحَ عَلَيْهِ حَدِيثَ الْقَافَةِ وَقاَلَ: حَدِيثُ الْقَافَةِ أَحَبُّ الشَّافِعِيُّ يَ قُولُ بِهِ فِ الْقَدِيمِ  .وَأَمَّا الْإِ

 دِيةَِ وَلَدِهِ لِصَاحِبَ يْهِ، وكَُلٌّ ةُ ثُ لُثَيْ إلََّ.وَهَاهُنَا أَمْرَانِ: أَحَدُهَُُا دُخُولُ الْقُرْعَةِ فِ النَّسَبِ.وَالثَّاني: تَ غْرِيُم مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَ 
هُمَا بعَِيدٌ عَنْ الْقِيَاسِ؛ فَلِذَلِكَ قاَلُوا: هَذَا مِنْ أَبْ عَدِ شَيْءٍ عَنْ الْقِيَاسِ.فَ يُ قَالُ: الْقُرْعَةُ قَدْ  تُسْتَ عْمَلُ عِنْدَ فُ قْدَانِ مُرَجِ حٍ  مِن ْ

بعَِيدٍ تَ عْيِيُن الْمُسْتَحِقِ  بِالْقُرْعَةِ فِ هَذِهِ الْحاَلِ؛ إذْ هِيَ غَايةَُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ  ، وَليَْسَ سِوَاهَا مِنْ بَ يِ نَةٍ أَوْ إقْ رَارٍ أَوْ قَافَةٍ 
ةٍ، فَدُخُولُْاَ فِ النَّسَبِ أَمَارَ  أَسْبَابِ تَ رْجِيحِ الدَّعْوَى، وَلَْاَ دُخُولٌ فِ دَعْوَى الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ الَّتَِ لَا تَ ثْ بُتُ بِقَريِنَةٍ وَلَا 

يةَِ فَمُشْكِلٌ جِدًّا؛ فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ الَّذِي يَ ثْ بُتُ بِجَُرَّدِ الشَّبَهِ الْخفَِيِ  الْمُسْتَنِدِ إلََ قَ وْلِ الْقَائِفِ أَوْلََ وَأَحْرَى.وَأَمَّا أَمْرُ الد ِ 
اَ هُوَ تَ فْوِيتُ  يةََ، وَإِنََّّ نَسَبِهِ بِرُُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ؛ فَ يُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: وَطْءُ كُلِ  وَاحِدٍ صَالِحٌ لِجعَْلِ الْوَلَدِ لَهُ، فَ قَدْ  بقَِتْلٍ يوُجِبُ الدِ 

هُمْ، ف َ  هُمْ عَلَى صَاحِبِهِ بِوَطْئِهِ، وَلَكِنْ لََْ يَ تَحَقَّقْ مَنْ كَانَ لَهُ الْوَلَدُ مِن ْ أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمْ صَارَ لَمَّا فَ وَّتهَُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
احِدٍ، فَحِصَّةُ الْمُتْلِفُ مِنْهُ ثُ لُثُ مُفَوِ تًا لنَِسَبِهِ عَلَى صَاحِبَ يْهِ فَأَجْرَى ذَلِكَ مََْرَى إتْلَافِ الْوَلَدِ، وَنُ زِ لَ الثَّلَاثةَُ مَنْزلَِةَ أَبٍ وَ 

يةَِ؛ إذْ قَدْ عَادَ الْوَلَدُ لَهُ؛ ف َ  يةَِ.وَوَجْهٌ آخَرُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ لَمَّا الدِ  أَتْ لَفَهُ يَ غْرَمُ لِكُلٍ  مِنْ صَاحِبَ يْهِ مَا يَُُصُّهُ، وَهُوَ ثُ لُثُ الدِ 
تُهُ، فَ لَزمَِهُ لَْمَُا ثُ لثُاَ قِيمَتِهِ وَهِيَ ثُ لُثاَ عَلَيْهِمَا بِوَطْئِهِ وَلُحوُقِ الْوَلَدِ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ شَرْعاا هِيَ دِي َ 
نَهُ وَبَيْنَ شَريِكَيْنِ لَهُ فَإِنَّهُ يَِبُ عَلَيْهِ ثُ لثُاَ الْقِيمَ  ا بَ ي ْ يةَِ، وَصَارَ هَذَا كَمَنْ أَتْ لَفَ عَبْدا ةِ لِشَريِكَيْهِ؛ فإَِتْلَافُ الْوَلَدِ الْحرُِ  عَلَيْهِمَا الدِ 
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نَ هُمْ، وَنَظِيُْ هَذَا تَضْمِيُن الصَّحَابةَِ الْمَغْرُورِ بُِر يَِّةِ الْأَمَ بُِكْمِ الْ  ةِ لَمَّا فَاتَ رقِ ُّهُمْ عَلَى السَّيِ دِ قُرْعَةِ كَإِتْلَافِ الرَّقِيقِ الَّذِي بَ ي ْ
فِ مَا يَكُونُ مِنْ الْقِيَاسِ وَأَدَقِ هِ، وَلَا يَ هْتَدِي إليَْهِ إلاَّ أَفْ هَامُ بُِر يَِّتِهِمْ، وكََانوُا بِصَدَدِ أَنْ يَكُونوُا أَرقَِّاءَ لَهُ، وَهَذَا مِنْ أَلْطَ 

 هُوَ مَحْضُ الْفِقْهِ، فإَِنَّ الْوَلَدَ الرَّاسِخِيَن فِ الْعِلْمِ؛ وَقَدْ ظَنَّ طاَئفَِةٌ أَنَّ هَذَا أَيْضاا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَليَْسَ كَمَا ظنَُّوا، بَلْ 
، وَلِْذََا وَلَدُ الْحرُِ  مِنْ أَمَةِ الْغَيِْْ رَقِيقٌ، وَوَلَدُ الْعَبْدِ مِنْ تًَبِ  مَامُ أَحَْْدُ: إذَا تَ زَوَّجَ الْحرُُّ عٌ لِلْْمُِ  فِ الْحرُ يَِّةِ وَالرِ قِ  .قاَلَ الْإِ الْحرَُّةِ حُرٌّ

رَّةِ عَتَقَ نِصْفُهُ؛ فَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ بَِذََا الْمَغْرُورِ كَانوُا بِصَدَدِ أَنْ يَكُونوُا أَرقَِّاءَ بِالْأَمَةِ رُقَّ نِصْفُهُ، وَإِذَا تَ زَوَّجَ الْعَبْدُ بِالحُْ 
بَعُ اعْتِقَادَ الْوَاطِئِ، وَالْوَلَ  لِسَيِ دِهَا، وَلَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الزَّوْجُ عَلَى حُر يَِّةِ الْمَرْأَةِ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَوْلَادُهُ أَحْرَاراا، دُ يَ ت ْ

تَِمُْ عَلَى السَّيِ دِ، وَليَْسَ مُرَاعَاةُ أَحَدِهَُِا بَِوْلََ مِنْ مُرَاعَا ةِ الْآخَرِ، وَلَا تَ فْوِيتُ حَقِ  أَحَدِهَُِا فاَنْ عَقَدَ وَلَدُهُ أَحْرَاراا، وَقَدْ فَ وَّ
الزَّوْجَ بةَُ الْحقََّيْنِ وَراَعُوا الْجاَنبَِيْنِ، فَحَكَمُوا بُِر يَِّةِ الْأَوْلَادِ وَإِنْ كَانَتْ أمُُّهُمْ رَقِيقَةا؛ لِأَنَّ بَِوْلََ مِنْ حَقِ  صَاحِبِهِ؛ فَحَفِظَ الصَّحَا

اَ دَخَلَ عَلَى حُر يَِّةِ أَوْلَادِهِ، وَلَوْ تَ وَهَّمَ رقِ َّهُمْ لََْ يدَْخُلْ عَلَى ذَلِكَ، وَلََْ يُضَيِ عُوا حَ  قَّ السَّيِ دِ، بَلْ حَكَمُوا عَلَى الْوَاطِئِ بفِِدَاءِ إنََّّ
لْعَدْلَ بَِنْ مَكَّنُوا الْمَغْرُورَ مِنْ الرُّجُوعِ بِاَ أَوْلَادِهِ، وَأَعْطوُا الْعَدْلَ حَقَّهُ؛ فأََوْجَبُوا فِدَاءَهُمْ بِثِْلِهِمْ تَ قْريِباا لَا بِالْقِيمَةِ، ثَُّ وَفُّوا ا

فِ مَالِ شَخْصٍ أَوْ ى مَنْ غَرَّهُ؛ لِأَنَّ غُرْمَهُ كَانَ بِسَبَبِ غُرُورهِِ، وَالْقِيَاسُ وَالْعَدْلُ يَ قْتَضِي أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ إلََ إتْلَا غَرمَِهُ عَلَ 
بَبٍ، وَإِتْلَافُ الْمُتَسَبِ بِ كَإِتْلَافِ الْمُبَاشِرِ فِ مَا غَرمَِهُ، كَمَا يَضْمَنُ مَا أَتْ لَفَهُ؛ إذْ غَايَ تُهُ أَنَّهُ إتْلَافٌ بِسَ  تَ غْرِيَهِِ أَنَّهُ يَضْمَنُ 

هَا فَ هُوَ بَ عْضُ أَصْلِ الضَّمَانِ.فإَِنْ قِيلَ: وَبَ عْدُ ذَلِكَ كُلِ هِ فَ هَذَا خِلَافُ الْقِيَاسِ أَيْضاا؛ فإَِنَّ الْوَلَدَ كَمَا هُوَ بَ عْ  ضُ الْأمُِ  وَجُزْءٌ مِن ْ
ُ سُبْحَانهَُ فِ كِتَابِهِ تَُْلِيقَهُ مِ الْأَبِ، وَبَ عْضِي َّتُهُ لِ  اَ يذَْكُرُ اللََّّ نْ مَاءِ الرَّجُلِ لَْْبِ أَعْظَمُ مِنْ بَ عْضِيَّتِهِ لِلْْمُِ ، وَلِْذََا إنََّّ

يْنِ الصُّلْبِ يَُْرُجُ مِنْ بَ }[6{]الطارق: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ }[5{]الطارق: فَ لْيَ نْظرُِ الِإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ }كَقَوْلِهِ:
اَئِبِ  وَنَظاَئرُِهَا مِنْ الْآيََتِ الَّتَِ إنْ لََْ تَُتَْصَّ بِاَءِ [37{ ]القيامة: أَلََْ يَكُ نطُْفَةا مِنْ مَنٍِِ  يَُْنََ [ وَقَ وْلهُُ: }7]الطارق: {وَالترَّ

ا لِسَيِ دِ الْأمُِ  دُونَ سَيِ دِ الْأَبِ؟ وَيُُاَلِفُ  الرَّجُلِ فَهِيَ فِيهِ أَظْهَرُ، وَإِذَا كَانَ جُزْءاا مِنْ الْوَطْءِ وَجُزْءاا مِنْ الْأمُِ  فَكَيْفَ كَانَ مِلْكا
احِبِ الْبَذْرِ عَهُ فِ أَرْضِهِ كَانَ الزَّرعُْ لِصَ الْقِيَاسَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ بِنَْزلَِةِ الْبَذْرِ، وَلَوْ أَنَّ رجَُلاا أَخَذَ بذَْرَ غَيْْهِِ فَ زَرَ 

عَقِدٌ  عَقِدٌ مِنْ مَاءِ الْأَبِ كَمَا هُوَ مُن ْ اَ تَكُونُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ.قِيلَ: لَا ريَْبَ أَنَّ الْوَلَدَ مُن ْ  مِنْ مَاءِ الْأمُِ ، وَلَكِنْ إنََّّ
تَِ صَارَ بَِاَ كَذَلِكَ مِنْ الْأمُِ  أَضْعَافُ أَضْعَافُ الْجزُْءِ الَّذِي مِنْ الْأَبِ، مَعَ وَصَارَ مَالاا مُتَ قَوِ ماا فِ بَطْنِ الْأمُِ ؛ فاَلْأَجْزَاءُ الَّ 

اَ تَكُونُ فِ أَحْشَائهَِا مِنْ لحَْمِهَا وَدَمِهَا، وَلَمَّا وَضَعَهُ  ، بَلْ الْأَبُ لََْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ أَ مُسَاوَاتِِاَ لَهُ فِ ذَلِكَ الْجزُْءِ؛ فَ هُوَ إنََّّ صْلاا
ُ مَاءا مَهِيناا لَا قِيمَةَ لَهُ، وَلِْذََا لَوْ نَ زَا فَحْلُ رجَُلٍ عَلَى رمََكَةِ آخَرَ كَانَ ا لْوَلَدُ لِمَالِكِ الْأمُِ  بِات فَِاقِ كَانَ كَمَا سَََّاهُ اللََّّ

مٌ لَهُ قِ  يمَةٌ قَ بْلَ وَضْعِهِ فِ الْأَرْضِ يُ عَاوَضُ عَلَيْهِ بِالْأَثِْاَنِ، وَعَسْبُ الْفَحْلِ لَا الْمُسْلِمِيَن، وَهَذَا بِِلَافِ الْبَذْرِ فإَِنَّهُ مَالٌ مُتَ قَوِ 
 كَمَا  النَّسَبِ، وَجَعَلْتُمُوهُ لِلْْمُ ِ يُ عَاوَضُ عَلَيْهِ، فَقِيَاسُ أَحَدِهَُِا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلاَّ طَرَدْتُُْ ذَلِكَ فِ 

، وَهَذَا جَعَلْتُمُوهُ لِلَْْبِ.قِيلَ: قَدْ ات َّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ النَّسَبَ لِلَْْبِ، كَمَا ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَ ت ْ  بَعُ الْأمَُّ فِ الْحرُ يَِّةِ وَالرِ قِ 
ُ سُبْحَانهَُ جَعَلَ هُوَ الَّذِي تَ قْتَضِيهِ حِكْمَةُ اللََِّّ شَرْعاا وَقَدَراا؛ فإَِنَّ  الْأَبَ هُوَ الْمَوْلُودُ لَهُ، وَالْأمُُّ وِعَاءٌ وَإِنْ تَكَوَّنَ فِيهَا، وَاَللََّّ

 مَصَالِحهُُمْ نُ فُلَانٍ، وَلَا تتَِمُّ الْوَلَدَ خَلِيفَةَ أَبيِهِ وَشَجْنَتِهِ وَالْقَائمَِ مَقَامَهُ، وَوَضَعَ الْأنَْسَابَ بَيْنَ عِبَادِهِ؛ فَ يُ قَالُ: فُلَانٌ بْ 
يََ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنًَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَ بَائِلَ وَتَ عَارفُُ هُمْ وَمُعَامَلَاتُِمُْ إلاَّ بِذَلِكَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: }

قِبَلِ الْآبَاءِ لَمَا حَصَلَ الت َّعَارُفُ، وَلَفَسَدَ نِظاَمُ الْعِبَادِ؛ فإَِنَّ النِ سَاءَ [ فَ لَوْلَا ثُ بُوتُ الْأنَْسَابِ مِنْ 13]الحجرات: {لتَِ عَارَفُوا
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هَا، فَ لَوْ جُعِلَتْ  مُحْتَجِبَاتٍ مَسْتُوراَتٍ عَنْ الْعُيُونِ؛ فَلَا يَُْكِنُ فِ الْغَالِبِ أَنْ   تُ عْرَفَ عَيْنُ الْأُمِ  فَ يَشْهَدُ عَلَى نَسَبِ الْوَلَدِ مِن ْ
اَ يدُْعَى النَّاسُ يَ وْمَ الْأنَْسَابُ لِلْْمَُّهَاتِ لَضَاعَتْ وَفَسَدَتْ، وكََانَ ذَلِكَ مُنَاقِضاا للِْحِكْمَةِ وَالرَّحَْْةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَِْ  ذَا إنََّّ

لِكُلِ  غَادِرٍ »يَامَةِ، ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ:ى النَّاسُ بِِبَائهِِمْ يَ وْمَ الْقِ الْقِيَامَةِ بِِبَائهِِمْ لَا بِمَُّهَاتِِِمْ.قاَلَ الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ: بَابُ يدُْعَ 
فَكَانَ مِنْ تَماَمِ الحِْكْمَةِ أَنْ جَعَلَ الْحرُ يَِّةَ وَالرِ قَّ .«رةَُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ لِوَاءٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرتَهِِ، يُ قَالُ: هَذِهِ غَدْ 

نَهُ  ُ بَ ي ْ اَ يَْمَعُ بَيْنَ مَا فَ رَّقَ اللََّّ نَهُ.فإَِنْ قِ  تَ بَ عاا لِلْْمُِ ، وَالنَّسَبَ تَ بَ عاا لِلَْْبِ، وَالْقِيَاسُ الْفَاسِدُ إنََّّ ُ بَ ي ْ يلَ: أَوْ يُ فَرِ قَ بَيْنَ مَا جَََعَ اللََّّ
.قِيلَ: لَمَّا كَانَ الْوَلَاءُ مِنْ آثَارِ الرِ قِ  فَ هَلاَّ طَرَدْتُُْ ذَلِكَ فِ الْوَلَاءِ، بَلْ جَعَلْتُمُوهُ لِمَوَالِ الْأمُِ ، وَالْوَلَاءُ لحَْمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ 

مِ ، وَلَمَّا كَانَ فِيهِ شَائبَِةُ النَّسَبِ وَهُوَ لحَْمَةٌ كَلَحْمَتِهِ رجََعَ إلََ مَوَالِ الْأَبِ وَمُوجَبَاتهُُ كَانَ تًَبِعاا لَهُ فِ حُكْمِهِ، فَكَانَ لِمَوَالِ الْأُ 
يْنِ تًَبعِاا لِمَنْ لَهُ  جَعَلْتُمْ الْوَلَدَ فِ عِنْدَ انْقِطاَعِهِ عَنْ مَوَالِ الْأمُِ ، فَ رُوعِيَ فِيهِ الْأَمْرَانِ، وَرتََّبَ عَلَيْهِ الْأثََ رَانِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلاَّ   الدَّ

كُونُ إلاَّ تًَبعِاا لِغَيْْهِِ؛ فَجَعَلَهُ الشَّارعُِ النَّسَبُ، بَلْ أَلْحقَْتُمُوهُ بِبَيِهِ تًَرةَا وَبِمُِ هِ تًَرةَا.قِيلَ: الطِ فْلُ لَا يَسْتَقِلُّ بنَِ فْسِهِ، بَلْ لَا يَ 
ينِ  بَعَ مَنْ هُ تًَبعِاا لِخَيِْْ أَبَ وَيْهِ فِ الدِ  ينَيْنِ، فإَِنَّهُ إذَا لََْ يَكُنْ لَهُ بدٌُّ مِنْ الت َّبَعِيَّةِ لََْ يَُزْ أَنْ يَ ت ْ وَ عَلَى دِينِ تَ غْلِيباا لِخَيِْْ الدِ 

قَطِعُ تَ بَعِي َّتُهُ عَمَّنْ هُوَ عَلَى دِينِ الرَّحَْْنِ؛ فَ هَذَا مُحَالٌ فِ حِكْمَةِ اللََِّّ  تَ عَالََ وَشَرْعِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فاَجْعَلُوهُ تًَبِعاا الشَّيْطاَنِ، وَتَ ن ْ
سْلَامِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَ وَاهُ أَوْ أَحَدُهَُُا، فإَِنَّ تَ بَعِي َّتَهُ لِأَبَ وَيْهِ قَدْ انْ قَطَعَ  تْ وَصَارَ السَّابِ هُوَ أَحَقَّ بِهِ.قِيلَ: نَ عَمْ، لِسَابيِهِ فِ الْإِ

، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ، وَاخْتَ وَهَكَذَا نَ قُولُ سَوَ  سْلَام اءٌ، وَهُوَ قَ وْلُ إمَامِ أَهْلِ الشَّامِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزاَعِيِ  ارهَُ شَيْخُ الْإِ
سُبَِ وَحْدَهُ، قاَلُوا: لِأَنَّ تَ بَعِي َّتَهُ قَدْ انْ قَطعََتْ عَنْ أَبَ وَيْهِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ، وَقَدْ أَجََْعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهُ يُْْكَمُ بِِِسْلَامِهِ تَ بَ عاا لِسَابيِهِ إذَا 

يُْْكَمُ بِِِسْلَامِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ فِ  :وَصَارَ تًَبعِاا لِسَابيِهِ، وَاخْتَ لَفُوا فِيمَا إذَا سُبَِ مَعَ أَحَدِهَُِا عَلَى ثَلَاثةَِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا
.وَالثَّاني  إحْدَى فَرِدْ عَنْ :الرِ وَايَ تَيْنِ، وَهِيَ الْمَشْهُورةَُ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَهُوَ قَ وْلُ الْأَوْزاَعِيِ  لَا يُْْكَمُ بِِِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لََْ يَ ن ْ

 الْأمُِ  وَحْدَهَا فَ هُوَ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ، وَقَ وْلُ تبَِعَهُ فِ دِينِهِ، وَإِنْ سُبَِ مَعَ  أَنَّهُ إنْ سُبَِ مَعَ الْأَبِ  :أَبَ وَيْهِ.وَالثَّالِثُ 
، وَقَدْ انْ قَطعََتْ تَ بَعِي َّتُهُ لِأبََ وَيْهِ، وَلََْ الْأَوْزاَعِيِ  وَفُ قَهَاءُ أَهْلِ الث َّغْرِ أَصَحُّ وَأَسْلَمُ مِنْ الت َّنَاقُضِ؛ فَإِنَّ السَّابَِ قَدْ صَارَ أَحَقَّ بِهِ 

لْمُسْلِمِيَن، بَلْ انْقِطاَعُ تَ بَعِيَّتِهِ لَْمَُا  لَْمَُا عَلَيْهِ حُكْمٌ، فَلَا فَ رْقَ بَيْنَ كَوْنَِِّمَا فِ دَارِ الْحرَْبِ وَبَيْنَ كَوْنَِِّمَا أَسِيْيَْنِ فِ أَيْدِي ايَ بْقَ 
ةِ شَوكَْتِهِمَا وَخَوْفِ مَعَرَّتِِِمَا، فَمَا الَّذِي فِ حَالِ أَسْرِهَُِا وَقَ هْرِهَُِا وَإِذْلَالِِْمَا وَاسْتِحْقَاقِ قَ تْلِهِمَ  ا أَوْلََ مِنْ انْقِطاَعِهَا حَالَ قُ وَّ

عَهُ مِنْ ذَلِكَ  رْكَ بهِِ وَأَبَ وَاهُ أَسِيْاَنِ فِ أَيْدِي الْمُسْلِمِيَن وَمَن ْ هَلْ هَذَا إلاَّ وَأَبَ وَاهُ فِ دَارِ الْحرَْبِ؟ وَ  يُسَو غُِ لَهُ الْكُفْرَ باَِللََِّّ وَالشِ 
هِ عِنْدكَُمْ أَوْ تََْكُمُونَ بِِِسْلَامِهِ؟ تَ نَاقُضٌ مَحْضٌ؟وَأَيْضاا فَ يُ قَالُ لَْمُْ: إذَا سُبَِ الْأبََ وَانِ ثَُّ قتُِلَا فَ هَلْ يَسْتَمِرُّ الطِ فْلُ عَلَى كُفْرِ 

 فَ يُ قَالُ: وَأَيُّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قِيَاسٍ صَحِيحٍ أَوْ مَعْنَا مُعْتَبٍََ أَوْ فَ رْقٍ مُؤَث رٍِ فَمِنْ قَ وْلِكُمْ إنَّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى كُفْرهِِ كَمَا لَوْ مَاتًَ 
؟ وَهَلْ يَكُونُ الْمَعْنََ الَّذِي حُكِمَ بِِِسْلَا  ا سُبَِ وَحْدَهُ زاَئِلاا مِهِ لِأَجْلِهِ إذَ بَيْنَ أَنْ يُ قْتَلَا فِ حَالِ الْحرَْبِ أَوْ بَ عْدَ الْأَسْرِ وَالسَّبِْ

لُهُمَا بَ عْدَ ذَلِكَ؟ وَهَلْ هَذَا إلاَّ تَ فْريِقٌ بَيْنَ الْمُتَمَاثلَِيْنِ؟ وَأَيْضاا فَ هَلْ تَ عْ  تَبَِوُنَ وُجُودَ الطِ فْلِ وَالْأبََ وَيْنِ فِ مِلْكِ بِسَبَائهِِمَا ثَُّ قَ ت ْ
ليِلِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ اعْتَبََْتُُْ الثَّانيَ فَمِنْ  سَابٍ وَاحِدٍ أَوْ يَكُونُ مَعَهُمَا فِ جَُْلَةِ  تُمْ بِالدَّ الْعَسْكَرِ؟فإَِنْ اعْتَبََْتُُْ الْأَوَّلَ طوُلبِ ْ

كَّنَانِ مِنْهُ وَمِنْ تَ رْبيَِتِهِ وَحَضَانتَِهِ، لَا يََُ  الْمَعْلُومِ انْقِطاَعُ تَ بَعِيَّتِهِ لَْمَُا وَاسْتِيلَائِهِمَا عَلَيْهِ، وَاخْتِصَاصِهِ بِسَابيِهِ، وَوُجُودِهَُِا بَِيْثُ 
لََْ يَسْتَقِلَّ بنَِ فْسِهِ لََْ يَكُنْ بدٌُّ مِنْ  وَاخْتِصَاصِهِمَا بِهِ لَا أَثَ رَ لَهُ، وَهُوَ كَوُجُودِهَُِا فِ دَارِ الْحرَْبِ سَوَاءٌ، وَأَيْضاا فإَِنَّ الطِ فْلَ لَمَّا

 يُْعَلَ تًَبعِاا لِأبََ وَيْهِ وَلَا ، وَقَدْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يُْعَلَ تًَبعِاا لِمَالِكِهِ وَسَابيِهِ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَبَيْنَ أَنْ جَعْلِهِ تًَبعِاا لِغَيْْهِِ 
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ةَ الْأبََ وَيْنِ قَدْ زاَلَتْ بِالْكُلِ يَّةِ، وَقَدْ انْ قَطَعَ الْمِيْاَثُ وَوِلَايةَُ حَقَّ لَْمَُا فِيهِ بِوَجْهٍ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلََ وَأَيْضاا فإَِنَّ وِلَايَ 
مَامُ أَ  يْنِ الْبَاطِلِ بَاقِيَةٌ وَحْدَهَا؟وَقَدْ نَصَّ الْإِ مَّةِ أَنْ النِ كَاحِ وَسَائرِِ الْوِلَايََتِ، فَمَا بَالُ وِلَايةَِ الدَّ يَشْتَروُا  حَْْدُ عَلَى مَنْعِ أَهْلِ الذِ 

هُ مُنْكِرٌ فَ هُوَ إجَْاَعٌ مِنْ الصَّحَابةَِ، رقَِيقاا مِنْ سَبِْ الْمُسْلِمِيَن، وكََتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ إلََ الْأَمْصَارِ، وَاشْتُهِرَ وَلََْ يُ نْكِرْ 
لِيكِهِ لِلْكَافِرِ وَنَ قْلِهِ عَنْ يدَِ الْمُسْلِمِ قَطْعاا لِمَا كَانَ بِصَدَدِهِ مِنْ مُشَاهَدَةِ وَإِنْ نًَزعََ فِيهِ بَ عْضُ الْأئَِمَّةِ، وَمَا ذَاكَ إلاَّ أَنَّ فِ تمَْ 

اَ دَعَاهُ ذَلِكَ إلََ اخْتِيَارهِِ، فَ لَوْ كَانَ تًَبِعاا لِأبََ وَيْهِ  سْلَامِ وَسََاَعِهِ الْقُرْآنَ، فَ رُبَِّ نَ عَا مِنْ شَرَاهُ، وَباَِللََِّّ  عَلَى دِينِهِمَا لََْ يَُْ مَعَالَِِ الْإِ
نْقِطاَعِ تَ بَعِيَّتِهِ لِلْْبََ وَيْنِ وَلَا سِيَّمَا الت َّوْفِيقُ.فإَِنْ قِيلَ: فَ يَ لْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْأبََ وَانِ أَنْ تََْكُمُوا بِِِسْلَامِ الطِ فْلِ لِا 

مَامُ أَ وَهُوَ مُسْلِمٌ بَِصْلِ الْفِطْرَةِ، وَقَ  سْلَامِ، وَهُوَ تَِوِْيدُ الْأبََ وَيْنِ وَتَ نْصِيِْهَُِا.قِيلَ: قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِ حَْْدُ دْ زاَلَ مُعَارِضُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بقَِوْلِهِ  فِ رِوَايةَِ جََاَعَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، وَاحْتَجَّ  لاَّ وَيوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إ»: -صَلَّى اللََّّ

سَانهِِ  دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيََُجِ   فإَِذَا لََْ يَكُنْ لَهُ أَبَ وَانِ فَ هُوَ عَلَى أَصْلِ الْفِطْرَةِ فَ يَكُونُ مُسْلِماا.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ تَطْرُدُونَ هَذَا« يُ هَوِ 
سْلَامِهِ بِالْفِ فِيمَا لَوْ انْ قَطَعَ نَسَبُهُ عَنْ  طْرَةِ، وَعَدَمِ  الْأَبِ مِثْلَ كَوْنهِِ وَلَدَ زِنًا أَوْ مَنْفِيًّا بلِِعَانٍ؟ قِيلَ: نَ عَمْ؛ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي لِإِ

ليِلِ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، وَأَنَّهُ لَا يُْْ  كَمُ بِِِسْلَامِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ الرِ وَايةَُ الثَّانيَِةُ الْمَانِعِ وَهُوَ وُجُودُ الْأبََ وَيْنِ، وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ فِ الدَّ
سْلَامِ.وَعَلَى هَذَا فاَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَمَسْألََةِ الْمَسْبِِ  أَنَّ  الْمَسْبَِّ قَدْ انْ قَطَعَتْ تَ بَعِي َّتُهُ لِمَنْ هُوَ عَنْهُ اخْتَارَهَا شَيْخُ الْإِ

أَوْ وَصِيِ  أَبيِهِ؛ فإَِنْ انْ قَطَعَتْ هِ، وَصَارَ تًَبعِاا لِسَابيِهِ الْمُسْلِمِ، بِِلَافِ مَنْ مَاتَ أَبَ وَاهُ أَوْ أَحَدُهَُُا فإَِنَّهُ تًَبِعٌ لِأَقاَربِهِِ عَلَى دِينِ 
قَطِعْ لِمَنْ يَ قُومُ مَقَامَهَا مِنْ أَقاَربِِهِ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وْ أَوْصِيَائهِِ، وَالنَّبُِّ تَ بَعِي َّتُهُ لِأَبَ وَيْهِ فَ لَمْ تَ ن ْ أَخْبَََ عَنْ تَِوِْيدِ  -صَلَّى اللََّّ

 مَُْرَجَ ومُ لَقَبٍ، وَالثَّاني: أَنَّهُ خَرَجَ الْأبََ وَيْنِ وَتَ نْصِيِْهَُِا، بنَِاءا عَلَى الْغَالِبِ، وَهَذَا لَا مَفْهُومَ لَهُ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهَُُا أَنَّهُ مَفْهُ 
مَّةِ وَتَ ركِْهِمْ الْأَطْفَالَ، وَلََْ الْغَالِبِ.وَمََِّا يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ الْمُسْتَمِرُّ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابةَِ وَإِلََ الْيَ وْمِ بِوَْتِ أَهْلِ  الذِ 

مْ، وَلََْ يَ قُولُوا هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُ هْمِلُهُ الصَّحَابةَُ وَالتَّابعُِونَ يَ تَ عَرَّضْ أَحَدٌ مِنْ الْأئَمَِّةِ وَلَا وُلَاةِ الْأمُُورِ لِأَطْفَالِِْ 
لاا كَافِراا ذَا اشْتَرىَ الْمُسْلِمُ طِفْ وَأَئمَِّةُ الْمُسْلِمِيَن.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ تَطْرُدُونَ هَذَا الْأَصْلَ فِ جَعْلِهِ تَ بَ عاا لِلْمَالِكِ، فَ تَ قُولُونَ: إ

نَهُ وَبَيْنَ السَّابِ؟ وَصُورةَُ الْمَسْألََةِ فِيمَ  ا تَ بَ عاا لَهُ، أَوْ تَ تَ نَاقَضُونَ فَ تُ فَر قُِونَ بَ ي ْ مِ يُّ عَبْدَهُ الْكَافِرَ مِنْ يَكُونُ مُسْلِما ا إذَا زَوَّجَ الذِ 
هُمْ بَِ  مَةٍ فأََوْلَدَهَا ثَُّ بَاعَ السَّيِ دُ هَذَا الْوَلَدَ لِمُسْلِمٍ.قِيلَ: نَ عَمْ نَطْرُدُهُ وَنََْكُمُ أَمَتِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ أَوْ تَ زَوَّجَ الْحرُُّ مِن ْ

ُ رُوحَهُ، وَلَكِنَّ جَادَّةَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى كُفْرهِِ كَمَا لَ  وَأَوْلََ.وَالصَّحِيحُ وْ سُبَِ مَعَ أَبَ وَيْهِ بِِِسْلَامِهِ.قاَلَهُ شَيْخُنَا قَدَّسَ اللََّّ
بَيْنَ الطِ فْلِ وَالْأبََ وَيْنِ، وَصَارَ الْمَالِكُ  قَ وْلُ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّ تَ بَعِي َّتَهُ لِلْْبََ وَيْنِ قَدْ زاَلَتْ، وَانْ قَطَعَتْ الْمُوَالَاةُ وَالْمِيْاَثُ وَالحَْضَانةَُ 

 هُ بُِكْمٍ، فَكَيْفَ يُ فْرَدُ عَنْهُ فِ دِينِهِ؟ وَهَذَا طَرْدُ الْحكُْمِ بِِِسْلَامِهِ فِ مَسْألََةِ السَّبَاءِ، وَباَِللََِّّ أَحَقَّ بهِِ، وَهُوَ تًَبِعٌ لَهُ؛ فَلَا يُ فْرَدُ عَنْ 
   (الت َّوْفِيقُ.

 المعَُرَّفُ ب)أل(:
عْتَ  -9 عَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ، مَاذَا سََِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ سََِ

الطَّاعُونُ رجِْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طاَئفَِةٍ مِنْ بَنِِ »هِ وَسَلَّمَ:وَسَلَّمَ فِ الطَّاعُونِ؟ فَ قَالَ أُسَامَةُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
عْتُمْ بِهِ بَِرْضٍ، فَلاَ تَ قْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَِ  لَكُمْ، فإَِذَا سََِ رْضٍ، وَأَنْ تُمْ بَِاَ فَلاَ تَُْرُجُوا، فِرَاراا إِسْرَائيِلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ

( 2218) - 92الحديثان -(وأخرجه مُسلم3473حديث )-البخارى«لاَ يُُْرجِْكُمْ إِلاَّ فِرَاراا مِنْهُ »الَ أَبوُ النَّضْرِ: قَ « مِنْهُ 
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عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، عَنْ  بلفظ: (2219) - 100 (2219) - 98( 2218) - 96( 2218) - 3
عْتَ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ: مَاذَا سََِ فِ الطَّاعُونِ؟ فَ قَالَ أُسَامَةُ: قاَلَ أَبيِهِ، أَنَّهُ سََِ

عْتُمْ »سَلَّمَ: رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  لَكُمْ، فإَِذَا سََِ الطَّاعُونُ رجِْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ
لَا يُُْرجُِكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ »بوُ النَّضْرِ: وقاَلَ أَ « بهِِ بَِرْضٍ، فَلَا تَ قْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَِرْضٍ وَأَنْ تُمْ بَِاَ، فَلَا تَُْرُجُوا فِرَاراا مِنْهُ 

فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ،  :هَدْيِهِ فِ الطَّاعُونِ وَعِلَاجِهِ وَالِاحْتِراَزِ مِنْهُ[ :]فصلُ فى)زاد(:).«مِنْهُ 
عَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الطَّاعُونِ؟ فَ قَالَ أسامة: قاَلَ عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ سََِ عْتَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَ زيَْدٍ: مَاذَا سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عْتُمْ الطَّاعُونُ رجِْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طاَئفَِةٍ مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ، وَعَلَى مَنْ كَ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَكُمْ، فإَِذَا سََِ انَ قَ ب ْ
هَا فِرَاراا مِنْهُ  .وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضاا: عَنْ « بهِِ بَِرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَِرْضٍ وَأَنْ تُمْ بَِاَ فَلَا تَُْرُجُوا مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفصة بنت سيْين، قاَلَتْ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قاَلَ  الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِ  » : رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
: وَرَمٌ رَدِيءٌ قَ تَّالٌ  -مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ  -الطَّاعُونُ «لِمٍ مُسْ  نَ وْعٌ مِنَ الْوَبَاءِ، قاَلَهُ صَاحِبُ " الصِ حَاحِ " وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الطِ بِ 

ا يَ تَجَاوَزُ الْمِقْدَارَ فِ ذَلِكَ، وَيَصِيُْ مَا حَوْلَهُ فِ الْأَكْثَرِ أَسْوَدَ أَوْ أَ  يَُْرُجُ مَعَهُ  خْضَرَ، أَوْ أَكْمَدَ وَيَ ئُولُ تَ لَهُّبٌ شَدِيدٌ مُؤْلٌَ جِدًّ
بِطِ وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَ بَةِ وَفِ اللُّحُومِ الر خِْوَةِ.وَفِ أَثرٍَ أَمْرُهُ إِلََ الت َّقَرُّحِ سَريِعاا. وَفِ الْأَكْثَرِ يَْْدُثُ فِ ثَلَاثةَِ مَوَاضِعَ فِ الْإِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اَ قاَلَتْ للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ةِ الْبَعِيِْ يَُْرُ »الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْ نَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قاَلَ: »عَنْ عائشة أَنََّّ ةٌ كَغُدَّ جُ فِ غُدَّ
بْطِ  وكََانَ مِنْ جِنْسٍ فَاسِدٍ  قاَلَ الْأَطِبَّاءُ: إِذَا وَقَعَ الْخرَُّاجُ فِ اللُّحُومِ الر خِْوَةِ، وَالْمَغَابِنِ، وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَ بَةِ،«الْمَرَاقِ  وَالْإِ

، وَسَبَ بُهُ دَمٌ رَدِيءٌ مَائِلٌ إِلََ الْعُفُونةَِ وَالْفَسَ  اَ سَُِ يَ طاَعُونًا ، يُ فْسِدُ الْعُضْوَ وَيُ غَيِْ ُ مَا يلَِيهِ، وَرُبَِّ ادِ، مُسْتَحِيلٌ إِلََ جَوْهَرٍ سَُِ يٍ 
ا وَيُ ؤَدِ ي إِلََ الْقَلْبِ كَيْفِيَّةا رَدِيئَةا، فَ يَحْدُثُ الْقَيْءُ وَالْخفََقَانُ وَالْغَشْيُ، وَ   كُلَّ وَرَمٍ هَذَا الِاسْمُ وَإِنْ كَانَ يَ عُمُّ رَشَحَ دَماا وَصَدِيدا

، فإَِنَّهُ يَُتَْصُّ بِهِ الْحاَدِثُ فِ اللَّ  ؛ لِأنََّهُ لِرَدَاءَتهِِ لَا يَ قْبَ لُهُ يُ ؤَدِ ي إِلََ الْقَلْبِ كَيْفِيَّةا رَدِيئَةا حَتََّّ يَصِيَْ لِذَلِكَ قَ تَّالاا حْمِ الْغُدَدِيِ 
بِطِ وَخَلْفَ الْأُذُنِ لِقُرْبَِِمَا مِنَ الْأَعْضَاءِ الَّتَِ هِيَ أَرْأَسُ، مِنَ الْأَعْضَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ أَضْعَفَ بِالطَّبْعِ  ، وَأَرْدَؤُهُ مَا حَدَثَ فِ الْإِ

الْوَبَاءِ، وَفِ الْبِلَادِ ونُ يَكْثُ رُ فِ وَأَسْلَمُهُ الْأَحَْْرُ، ثَُّ الْأَصْفَرُ. وَالََّذِي إِلََ السَّوَادِ فَلَا يَ فْلِتُ مِنْهُ أَحَدٌ.وَلَمَّا كَانَ الطَّاعُ 
وَالطَّاعُونِ  التَّحْقِيقُ أَنَّ بَيْنَ الْوَبَاءِ الْوَبيِئَةِ، عُبَِ َ عَنْهُ بِالْوَبَاءِ، كَمَا قاَلَ الخليل: الْوَبَاءُ الطَّاعُونُ. وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ مَرَضٍ يَ عُمُّ، وَ 

هَا، عُمُوماا وَخُصُوصاا فَكُلُّ طاَعُونٍ وَبَاءٌ، وَليَْ  ، وكََذَلِكَ الْأَمْرَاضُ الْعَامَّةُ أَعَمُّ مِنَ الطَّاعُونِ فإَِنَّهُ وَاحِدٌ مِن ْ سَ كُلُّ وَبَاءٍ طاَعُونًا
مِ ذِكْرُهَا.قُ لْتُ: هَذِهِ  الْأَوْراَمُ وَالجِْرَاحَاتُ هِيَ  الْقُرُوحُ وَ وَالطَّوَاعِيُن خُرَّاجَاتٌ وَقُ رُوحٌ وَأَوْراَمٌ رَدِيئَةٌ حَادِثةٌَ فِ الْمَوَاضِعِ الْمُتَ قَدِ 

وهُ نَ فْسَ الطَّاعُونِ. وَالطَّاعُونُ يُ عَبََُّ بهِِ آثَارُ الطَّاعُونِ وَليَْسَتْ نَ فْسَهُ، وَلَكِنَّ الْأَطِبَّاءَ لَمَّا لََْ تُدْرِكْ مِنْهُ إِلاَّ الْأثََ رَ الظَّاهِرَ جَعَلُ 
دِيثِ ثَ رُ الظَّاهِرُ، وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الْأَطِبَّاءُ.وَالثَّاني: الْمَوْتُ الْحاَدِثُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالحَْ عَنْ ثَلَاثةَِ أمُُورٍ:أَحَدُهَا: هَذَا الْأَ 

اءِ، وَقَدْ وَرَدَ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ:  والثالثُ:.«الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِ  مُسْلِمٍ »الصَّحِيحِ فِ قَ وْلِهِ: السَّبَبُ الْفَاعِلُ لِْذََا الدَّ
سَ ، وَوَرَدَ فِيهِ " أَنَّهُ وَخْزُ الجِْنِ  " وَجَاءَ أَنَّهُ دَعْوَةُ نَبٍِ .وَهَذِهِ الْعِلَلُ وَالْأَسْبَابُ ليَْ «أَنَّهُ بقَِيَّةُ رجِْزٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ »

هَا، وَالرُّسُلُ تُُْبَُِ بِالْأمُُورِ الْغَا ئبَِةِ، وَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتَِ أَدْركَُوهَا مِنْ أَمْرِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مَا يَدْفَ عُهَا، كَمَا ليَْسَ عِنْدَهُمْ مَا يدَُلُّ عَلَي ْ
رْوَاحِ، فإَِنَّ تأَْثِيَْ الْأَرْوَاحِ فِ الطَّبِيعَةِ وَأَمْرَاضِهَا وَهَلَاكِهَا أَمْرٌ لَا يُ نْكِرُهُ الطَّاعُونِ ليَْسَ مَعَهُمْ مَا يَ نْفِي أَنْ تَكُونَ بتَِ وَسُّطِ الْأَ 

هَا، وَاَللََُّّ  يَْعَلُ لِْذَِهِ الْأَرْوَاحِ تَصَرُّفاا   سُبْحَانهَُ قَدْ إِلاَّ مَنْ هُوَ أَجْهَلُ النَّاسِ بِالْأَرْوَاحِ وَتأَْثِيْاَتِِاَ، وَانْفِعَالِ الْأَجْسَامِ وَطبََائعِِهَا عَن ْ
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وَادِ  الرَّدِيئَةِ الَّتَِ تَُْدِثُ لِلن ُّفُوسِ فِ أَجْسَامِ بَنِِ آدَمَ عِنْدَ حُدُوثِ الْوَبَاءِ وَفَسَادِ الْْوََاءِ، كَمَا يَْعَلُ لَْاَ تَصَرُّفاا عِنْدَ بَ عْضِ الْمَ 
ئَةا رَدِيئَةا، وَلَا سِيَّمَا عِنْ  مِ، وَالْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَعِنْدَ هَيَجَانِ الْمَنِِِ ، فإَِنَّ الْأَرْوَاحَ الشَّيْطاَنيَِّةَ تَ تَمَ هَي ْ كَّنُ مِنْ فِعْلِهَا دَ هَيَجَانِ الدَّ

هِ الْأَسْبَابِ مِنَ الذ كِْرِ، وَالدُّعَاءِ، هَذِهِ الْعَوَارِضِ مَا لَا تَ تَمَكَّنُ مِنْ غَيْْهِِ، مَا لََْ يدَْفَ عْهَا دَافِعٌ أَقْ وَى مِنْ هَذِ  بِصَاحِبِ 
لَكِيَّةِ مَا يَ قْهَرُ هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْخبَِيثَةَ، وَالِابتِْهَالِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالصَّدَقَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فإَِنَّهُ يَسْتَ نْزِلُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْمَ 

زَ وَيُ بْطِلُ شَرَّهَا وَيدَْ  ُ، وَرأََيْ نَا لِاسْتِن ْ الِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الطَّيِ بَةِ فَعُ تأَْثِيْهََا، وَقَدْ جَرَّبْ نَا نََْنُ وَغَيْْنًَُ هَذَا مِرَاراا لَا يُْْصِيهَا إِلاَّ اللََّّ
ا فِ تَ قْوِيةَِ الطَّبِيعَةِ، وَدَفْعِ الْمَوَاد ِ  الرَّدِيئَةِ، وَهَذَا يَكُونُ قَ بْلَ اسْتِحْكَامِهَا وَتَمكَُّنِهَا، وَلَا يَكَادُ  وَاسْتِجْلَابِ قُ رْبَِاَ تأَْثِيْاا عَظِيما

ُ بَادَرَ عِنْدَ إِحْسَاسِهِ بَِسْبَابِ الشَّرِ  إِلََ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الَّتَِ تَدْف َ  اءِ، عُهَا عَنْهُ، وَهِيَ لَهُ مِنْ أَنْ فَعِ الدَّوَ يَ نْخَرمُِ، فَمَنْ وَف َّقَهُ اللََّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ فَاذَ قَضَائهِِ وَقَدَرهِِ، أَغْفَلَ قَ لْبَ الْعَبْدِ عَنْ مَعْرفِتَِهَا وَتَصَوُّرِ  هَا وَإِراَدَتِِاَ، فَلَا يَشْعُرُ بَِاَ وَلَا يرُيِدُهَا وَإِذَا أَراَدَ اللََّّ

.وَسَنَزيِدُ هَذَا ُ فِيهِ أَمْراا كَانَ مَفْعُولاا ا وَبَ يَانًا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى التَّدَاوِي بِالرُّقَى،  ليَِ قْضِيَ اللََّّ ُ تَ عَالََ إِيضَاحا الْمَعْنََ إِنْ شَاءَ اللََّّ
ُ أَنَّ نِسْبَةَ طِبِ  الْأَطِبَّ  يْْاَتِ، وَنُ بَينِ  ، كَنِسْبَةِ طِبِ  اءِ إِلََ هَذَا الط ِ وَالْعُوَذِ الن َّبَوِيَّةِ، وَالْأَذكَْارِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَفِعْلِ الخَْ بِ  الن َّبَوِيِ 

ُ أَنَّ الطَّبِيعَ  تُ هُمْ وَنُ بَينِ  اقُ هُمْ وَأَئِمَّ نْسَانيَِّةَ أَشَدُّ شَيْءٍ انْفِعَالاا عَنِ الْأَرْوَاحِ الطَّرْقِيَّةِ وَالْعَجَائزِِ إِلََ طِبِ هِمْ، كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ حُذَّ ةَ الْإِ
اَ تُ بْطِلُ قُ وَى السُّمُومِ الْقَاتلَِةِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ وَأَنَّ قُ وَى الْعُوَذِ، وَالرُّ   فَسَادَ قَى، وَالدَّعَوَاتِ، فَ وْقَ قُ وَى الْأَدْوِيةَِ، حَتََّّ إِنََّّ

وَاءِ الْمُوجِبِ لِحدُُوثِ الْوَبَاءِ وَفَسَادِهِ الْْوََاءِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ السَّبَبِ التَّامِ ، وَالْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ لِلطَّاعُونِ، فإَِنَّ فَسَادَ جَوْهَرِ الَْْ 
يَّةِ فِ أَيِ  وَقْتٍ كَانَ مِنْ يَكُونُ لِاسْتِحَالَةِ جَوْهَرهِِ إِلََ الرَّدَاءَةِ؛ لِغَلَبَةِ إِحْدَى الْكَيْفِيَّاتِ الرَّدِيئَةِ عَلَيْهِ كَالْعُفُونةَِ  ، وَالنَّتَِْ وَالسُّمِ 

اريَِّةِ الْحاَدَّةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَ رُ حُدُوثهِِ فِ أَوَاخِرِ الصَّيْفِ، وَفِ الْخرَيِفِ غَالبِاا لِكَثْ رَةِ اجْتِمَاعِ الْفَضَلَاتِ الْمَرَ  أَوْقاَتِ السَّنَةِ،
رَةِ وَالْفَضَلَاتِ الَّتَِ كَانَتْ تَ تَحَلَّلُ فِ وَغَيْْهَِا فِ فَصْلِ الصَّيْفِ، وَعَدَمِ تَََلُّلِهَا فِ آخِرهِِ وَفِ الْخرَيِفِ لِبََدِْ الْجوَِ  وَرَدْ  غَةِ الْأَبِِْ

، زَمَنِ الصَّيْفِ، فَ تَ نْحَصِرُ، فَ تَسْخَنُ، وَتُ عَفَّنُ فَ تُحْدِثُ الْأَمْرَاضَ الْعَفِنَةَ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَادَفَتِ الْ  ا قاَبِلاا رَهِلاا بَدَنَ مُسْتَعِدًّ
 الْخرَيِفِ  الْمَوَادِ  فَ هَذَا لَا يَكَادُ يُ فْلِتُ مِنَ الْعَطَبِ.وَأَصَحُّ الْفُصُولِ فِيهِ فَصْلُ الرَّبيِعِ.قاَلَ أبقراط: إِنَّ فِ الْحرَكََةِ كَثِيَْ  قلَِيلَ 

، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الصَّيَادِلَةِ وَمََُهِ زِي أَشَدَّ مَا تَكُونُ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَأَقْ تَلَ، وَأَمَّا الرَّبيِعُ فأََصَحُّ الْأَوْقاَتِ كُلِ هَا وَأَقَ لُّهَا مَ  وْتًا
مُْ يَسْتَدِينُونَ وَيَ تَسَلَّفُونَ فِ الرَّبيِعِ وَالصَّيْفِ عَلَى فَصْلِ الْخرَيِفِ، فَ هُوَ ربَيِعُهُمْ،  وَهُمْ أَشْوَقُ شَيْءٍ إِليَْهِ، وَأَفْ رَحُ الْمَوْتَى أَنََّّ

رَ بِطلُُوعِ الن َّبَاتِ «.إِذَا طلََعَ النَّجْمُ ارْتَ فَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِ  بَ لَدٍ »حَدِيثِ: بقُِدُومِهِ، وَقَدْ رُوِيَ فِ  ، وَفُسِ  رَ بِطلُُوعِ الث ُّرَيََّ وَفُسِ 
ونُ فِ فَصْلِ الرَّبيِعِ، وَهُوَ الْفَصْلُ [،فإَِنَّ كَمَالَ طلُُوعِهِ وَتَماَمَهُ يَكُ 6{]الرحْن: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ زَمَنَ الرَّبيِعِ وَمِنْهُ:}

، فاَلْأَمْرَاضُ تَكْثُ رُ وَقْتَ طلُُوعِهَا مَعَ الْفَجْرِ وَسُقُوطِهَ  ا.قاَلَ التميمي فِ كِتَابِ " مَادَّةِ الَّذِي تَ رْتفَِعُ فِيهِ الْآفاَتُ.وَأَمَّا الث ُّرَيََّ
داا، وَأَعْظَمُهَا بلَِيَّةا عَلَى الْأَجْسَادِ وَقْ تَانِ: أَحَدُهَُُا: وَقْتُ سُقُوطِ الث ُّرَيََّ لِلْمَغِيبِ عِنْدَ الْبَ قَاءِ ": أَشَدُّ أَوْقاَتِ السَّنَةِ فَسَا

، بِنَْزلَِةٍ مِ  الْقَمَرِ، وَهُوَ وَقْتُ نْ مَنَازِلِ طلُُوعِ الْفَجْرِ. وَالثَّاني: وَقْتُ طلُُوعِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ عَلَى الْعَالََِ
ادِ الْكَائِنِ عِنْدَ سُقُوطِهَا.وَقاَلَ أبَوُ تَصَرُّمِ فَصْلِ الرَّبيِعِ وَانْقِضَائهِِ، غَيَْْ أَنَّ الْفَسَادَ الْكَائِنَ عِنْدَ طلُُوعِهَا أَقَلُّ ضَرَراا مِنَ الْفَسَ 

بَةَ: يُ قَالُ: مَا طلََعَتِ الث ُّرَيََّ  بِلِ، وَغُرُوبَُاَ أَعْوَهُ مِنْ طلُُوعِهَا.وَفِ الْحدَِيثِ مُحَمَّدِ بْنُ قُ تَ ي ْ ، وَلَا نَََتْ إِلاَّ بعَِاهَةٍ فِ النَّاسِ وَالْإِ
، وَبِالْعَاهَةِ: الْآفَةُ الَّتَِ تَ لْحَقُ  -وَلَعَلَّهُ أَوْلََ الْأَقْ وَالِ بهِِ  -قَ وْلٌ ثَالِثٌ  الزُّرُوعَ وَالثِ مَارَ فِ فَصْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّجْمِ: الث ُّرَيََّ

هَا عِنْدَ طلُُوعِ الث ُّرَيََّ فِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، وَ  تَاءِ وَصَدْرِ فَصْلِ الرَّبيِعِ، فَحَصَلَ الْأَمْنُ عَلَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِ  لِذَلِكَ نََّىَ صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وُقُوعِ عَنْ بَ يْعِ الثَّمَرَةِ وَشِرَائهَِا قَ بْلَ أَنْ   يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا. وَالْمَقْصُودُ: الْكَلَامُ عَلَى هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
هَا[ :فصلٌ الطَّاعُونِ.] ُ عَلَيْهِ  :الن َّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ إِلََ أَرْضِ الطَّاعُونِ وَالْخرُُوجِ مِن ْ وَسَلَّمَ لِلْْمَُّةِ فِ وَقَدْ جَََعَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هَا بَ عْدَ وُقُوعِهِ كَمَالَ التَّ  حَرُّزِ مِنْهُ، فإَِنَّ فِ الدُّخُولِ فِ نََّيِْهِ عَنِ الدُّخُولِ إِلََ الْأَرْضِ الَّتَِ هُوَ بَِاَ، وَنََّيِْهِ عَنِ الْخرُُوجِ مِن ْ
نْسَانِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَهَذَا مُُاَلِفٌ للِشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، الْأَرْضِ الَّتَِ هُوَ بَِاَ تَ عَرُّضاا لِلْبَلَاءِ، وَمُوَافَ  اةا لَهُ فِ مَحَلِ  سُلْطاَنهِِ، وَإِعَانةَا لِلِْْ

هَا، وَهِيَ حِْْيَ  ُ سُبْحَانهَُ إِليَ ْ مْكِنَةِ، وَالْأَهْوِيةَِ الْمُؤْذِيةَِ.وَأَمَّا ةٌ عَنِ الْأَ بَلْ تََنَُّبُ الدُّخُولِ إِلََ أَرْضِهِ مِنْ بَابِ الحِْمْيَةِ الَّتَِ أَرْشَدَ اللََّّ
، وَالت َّ  وكَُّلِ عَلَيْهِ وَالصَّبَِْ عَلَى أَقْضِيَتِهِ وَالرِ ضَا نََّيُْهُ عَنِ الْخرُُوجِ مِنْ بَ لَدِهِ، فَفِيهِ مَعْنَ يَانِ:أَحَدُهَُُا: حَْْلُ الن ُّفُوسِ عَلَى الثِ قَةِ باَِللََِّّ

: أَنَّهُ يَِبُ عَلَى كُلِ  مُحْتَرِزٍ مِنَ الْوَبَاءِ أَنْ يُُْرجَِ بَِاَ.وَالثَّاني: مَ  عَنْ بدََنهِِ الرُّطوُبَاتِ الْفَضْلِيَّةِ، وَيُ قَلِ لَ الْغِذَاءَ  ا قاَلَهُ أَئمَِّةُ الطِ بِ 
ا مَُا مََّا يَِبُ أَنْ يُْْذَراَ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَُْلُو غَالبِاا مِنْ فَضْلٍ وَيََيِلَ إِلََ التَّدْبِيِْ الْمُجَفِ فِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ إِلاَّ الر يََِضَةَ وَالْحمََّ مَ، فإَِنََّّ

 وُقُوعِ لَّةا عَظِيمَةا بَلْ يَِبُ عِنْدَ رَدِيءٍ كَامِنٍ فِيهِ، فَ تُثِيْهُُ الرِ يََضَةُ وَالْحمََّامُ، وَيَُلِْطاَنهِِ بِالْكِيمُوسِ الْجيَِ دِ، وَذَلِكَ يَْلِبُ عِ 
هَا إِلاَّ بَِركََةٍ شَدِيدَةٍ، الطَّاعُونِ السُّكُونُ وَالدَّعَةُ، وَتَسْكِيُن هَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ، وَلَا يَُْكِنُ الْخرُُوجُ مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ وَال سَّفَرُ مِن ْ

، وَمَا فِيهِ مِنْ عِلَاجِ وَهِيَ مُضِرَّةٌ جِدًّا. هَذَا كَلَامُ أَفْضَلِ الْأَطِبَّاءِ الْمُتَأَخِ رِ  ينَ، فَظَهَرَ الْمَعْنََ الطِ بِ ُّ مِنَ الْحدَِيثِ الن َّبَوِيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَصَلَاحِهِمَا.فَإِنْ قِيلَ: فَفِي قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّ  ونَ ، مَا يُ بْطِلُ أَنْ يَكُ «لَا تَُْرُجُوا فِرَاراا مِنْهُ »ى اللََّّ

فَرهِِ؟ قِيلَ: لََْ يَ قُلْ أَحَدٌ طبَِيبٌ وَلَا أَراَدَ هَذَا الْمَعْنََ الَّذِي ذكََرْتُموُهُ، وَأَنَّهُ لَا يََنَْعُ الْخرُُوجَ لِعَارِضٍ وَلَا يَْْبِسُ مُسَافِراا عَنْ سَ 
بَغِي فِيهِ الت َّقَلُّلُ مِنَ الْحرَكََةِ بَِسْبِ غَيْْهُُ: إِنَّ النَّاسَ يَتْركُُونَ حَركََاتِِِمْ عِنْدَ الطَّوَاعِيِن وَيَصِ  اَ يَ ن ْ يْوُنَ بِنَْزلَِةِ الْجمََادَاتِ، وَإِنََّّ

مْكَانِ، وَالْفَارُّ مِنْهُ لَا مُوجِبَ لِحرَكََتِهِ إِلاَّ مََُرَّدُ الْفِرَارِ مِنْهُ، وَدَعَتُهُ وَسُكُونهُُ أَنْ فَعُ  بُ إِلََ تَ وكَُّلِهِ عَلَى اللََِّّ لِقَلْبِهِ وَبدََنهِِ وَأَقْ رَ  الْإِ
فِريِنَ وَالْبَُدُِ وَغَيْْهِِمْ فَلَا يُ قَالُ لَْمُُ: تَ عَالََ وَاسْتِسْلَامِهِ لِقَضَائهِِ. وَأَمَّا مَنْ لَا يَسْتَ غْنِِ عَنِ الْحرَكََةِ كَالصُّنَّاعِ وَالْأُجَرَاءِ وَالْمُسَا

ُ تَ عَالََ  اتْ ركُُوا حَركََاتِكُمْ جَُْلَةا، وَإِنْ  هَا مَا لَا حَاجَةَ لَْمُْ إِليَْهِ كَحَركََةِ الْمُسَافِرِ فاَرًّا مِنْهُ، وَاَللََّّ أَعْلَمُ.وَفِ أُمِرُوا أَنْ يَتْركُُوا مِن ْ
ةُ حِكَمٍ:أَحَدُهَا: تََنَُّبُ الْأَسْبَابِ  هَا.الثَّاني: الْأَخْذُ الْمَنْعِ مِنَ الدُّخُولِ إِلََ الْأَرْضِ الَّتَِ قَدْ وَقَعَ بَِاَ عِدَّ  الْمُؤْذِيةَِ وَالْبُ عْدُ مِن ْ

نَ وَفَسَدَ فَ يَمْرَضُونَ. الرَّابِعُ: أَنْ لَا بِالْعَافِيَةِ الَّتَِ هِيَ مَادَّةُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَسْتَ نْشِقُوا الْْوََاءَ الَّذِي قَدْ عَفِ 
إِنَّ »عاا: ذِينَ قَدْ مَرِضُوا بِذَلِكَ فَ يَحْصُلُ لَْمُْ بِجَُاوَرَتِِِمْ مِنْ جِنْسِ أَمْرَاضِهِمْ.وَفِ " سُنَنِ أبِ داود " مَرْفُو يَُاوِرُوا الْمَرْضَى الَّ 
 الن ُّفُوسِ عَنِ الطِ يَْةَِ وَالْعَدْوَى قاَلَ ابن قتيبة: الْقَرَفُ مُدَانًَةُ الْوَبَاءِ، وَمُدَانًَةُ الْمَرْضَى.الْخاَمِسُ: حِْْيَةُ «.مِنَ الْقَرَفِ الت َّلَفَ 

خُو  اَ تَ تَأثَ َّرُ بَِِمَا، فإَِنَّ الطِ يَْةََ عَلَى مَنْ تَطَيََّْ بَِاَ، وَبِالْجمُْلَةِ فَفِي الن َّهْيِ عَنِ الدِ  لِ فِ أَرْضِهِ الْأَمْرُ بِالْحذََرِ وَالحِْمْيَةِ وَالن َّهْيِ فإَِنََّّ
: تأَْدِيبٌ وَتَ عْلِيمٌ، بَابِ الت َّلَفِ. وَفِ الن َّهْيِ عَنِ الْفِرَارِ مِنْهُ الْأَمْرُ بِالت َّوكَُّلِ، وَالتَّسْلِيمِ، وَالت َّفْوِيضِ، فاَلْأَوَّلُ عَنِ الت َّعَرُّضِ لِأَسْ 

ذَا كَانَ بِسَرغَْ لَقِيَهُ أَبوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ أَنَّ عمر بن الخطاب خَرَجَ إِلََ الشَّامِ حَتََّّ إِ »وَالثَّاني: تَ فْوِيضٌ وَتَسْلِيمٌ.وَفِ الصَّحِيحِ: 
 لَِ الْمُهَاجِريِنَ الْأَوَّلِيَن، قاَلَ: الْجرََّاحِ وَأَصْحَابهُُ فأََخْبََوُهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فاَخْتَ لَفُوا فَ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ادعُْ 

 تَ رْجِعَ خْبََهَُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَ لَفُوا، فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ فَلَا نَ رَى أَنْ فَدَعَوْتُِمُْ فاَسْتَشَارَهُمْ، وَأَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ن َ  رَى أَنْ تُ قْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، عَنْهُ. وَقاَلَ آخَرُونَ مَعَكَ بقَِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، ثَُّ قَالَ: ادعُْ لَِ الْأنَْصَارَ فَدَعَوْتُِمُْ لَهُ فاَسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ  الْمُهَاجِريِنَ وَاخْتَ لَفُوا  فَ قَالَ عمر: ارْتفَِعُوا عَنِِ 
، ثَُّ  قاَلَ: ادعُْ لِ مَنْ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُ رَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُِمُْ لَهُ فَ لَمْ يَُتَْلِفْ كَاخْتِلَافِهِمْ، فَ قَالَ: ارْتفَِعُوا عَنِِ 
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هُمْ رجَُلَانِ، قاَلُوا: نَ رَى أَنْ تَ رْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُ قْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فأََذَّنَ عمر اسِ إِني ِ مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فِ النَّ  عَلَيْهِ مِن ْ
لْجرََّاحِ: يََ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَن أَفِرَاراا مِنْ قَدَرِ اللََِّّ تَ عَالََ؟ قاَلَ: لَوْ غَيْْكَُ قاَلَْاَ يََ أبا عبيدة، ا فأََصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَ قَالَ أَبوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ 

خِصْبَةٌ،  -تَ عَالََ أَرأََيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَ هَبَطَتْ وَادِيَا لَهُ عُدْوَتًَنِ إِحْدَاهَُُا  إِلََ قَدَرِ اللََِّّ  نَ عَمْ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اللََِّّ تَ عَالََ 
تَ هَا الْجدَْ  تَ هَا بقَِدَرِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَإِنْ رَعَي ْ تَ هَا الخِْصْبَةَ رَعَي ْ تَ هَا بقَِدَرِ اللََِّّ تَ عَالََ؟ قاَلَ: بةََ وَالْأُخْرَى جَدْبةٌَ، أَلَسْتَ إِنْ رَعَي ْ  رَعَي ْ

عْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ وكََانَ مُتَ غَيِ باا فِ بَ عْضِ حَاجَاتهِِ، فَ قَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِ هَذَا عِلْماا،  سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: إِذَا كَانَ  عْتُمْ بِهِ بَِرْضٍ فَلَا تَ قْدَمُوا اللََّّ  بَِرْضٍ وَأَنْ تُمْ بَِاَ فَلَا تَُْرُجُوا فِرَاراا مِنْهُ وَإِذَا سََِ

وقد استدل البخارى فى صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله  :فصلٌ  ...:الرابعُ عشر البابُ وفى)إغاثة(:)(..«عَلَيْهِ 
بَيْنَ مُتَ فَرِ قٍ، وَلا يُ فَرَّقُ بَيْنَ مَُْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ".فإن هذا النهى يعم ما قبل الحول وما تعالَ عليه وآله وسلم:"لا يُْمَعُ 

".وهذا إِذَا وَقَعَ بَِرْضٍ وَأَنْ تُمْ بَِاَ فَلا تَُْرُجُوا فِرَاراا مِنْهُ بعده.واحتج بقوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى الطاعون: "
قهه رحْه الله، فإنه إذا كان قد نَّى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم عن الفرار من قدر الله تعال إذا نزل من دقة ف

     (                     بالعبد، رضا بقضاء الله تعالَ وتسليماا لحكمه، فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟
يَاَنِ وَالْحمَْدُ لِلََِّّ تمَْلَُْ الْمِيزَانَ، »: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِ  قاَلَ -10 الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ

الصَّدَقَةُ بُ رْهَانٌ وَالصَّبَُْ ضِيَاءٌ، مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نوُرٌ، وَ  -أَوْ تمَْلَُْ  -وَسُبْحَانَ اِلله وَالْحمَْدُ لِلََِّّ تمَْلَََنِ 
 :(الداء.فى)(223) - 1 حديث-مسلم«وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فَ بَايِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبقُِهَا

فَخُ فِ الصُّورِ وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ زُرْقاا وَقاَلَ تَ عَالََ:} :...الْمَعْصِيَةُ تُ نْسِي الْعَبْدَ نَ فْسَهُ[:]فَصْلٌ  يَ تَخَافَ تُونَ  .يَ وْمَ يُ ن ْ
نَ هُمْ إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ عَشْراا   - 102سُورةَُ طه: { ]نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولُونَ إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَريِقَةا إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ يَ وْماا .بَ ي ْ

نْ يَا عِنْدَ مُوَافاَةِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَ لَمَّا عَلِمُوا قِلَّةَ لبُْثِهِمْ فِيهَا، وَأَنَّ لَُْ  [.104 ارِ، هِيَ دَارُ مْ دَاراا غَيَْْ فَ هَذِهِ حَقِيقَةُ الدُّ هَذِهِ الدَّ
وا بتِِجَارةَِ السُّفَهَاءِ رأََوْا مِنْ أَعْظَمِ الْغَبِْْ بَ يْعَ دَارِ الْبَ قَاءِ بِدَارِ الْفَنَاءِ، فاَتَََّرُوا تَِاَرةََ الْأَكْيَاسِ، وَلََْ يَ غْتَرُّ  -الْحيََ وَانِ وَدَارُ الْبَ قَاءِ 

نْ يَا بَائِعٌ مُشْتَرٍ مُتَّجِرٌ  مِنَ النَّاسِ، فَظَهَرَ لَْمُْ يَ وْمَ  وكَُلُّ النَّاسِ "، الت َّغَابنُِ ربِْحُ تَِاَرَتِِِمْ وَمِقْدَارُ مَا اشْتَروَْهُ، وكَُلُّ أَحَدٍ فِ هَذِهِ الدُّ
َ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنْ فُ }"يَ غْدُو فَ بَائِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مَوْبقُِهَا. سَهُمْ وَأَمْوَالَْمُْ بَِنَّ لَْمُُ الْجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ

نِْْيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِ  ا عَلَيْهِ حَقًّا فِ الت َّوْراَةِ وَالْإِ يَ عْتُمْ نَ اللََِّّ فَاسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي باَ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدا
فَ هَذَا أَوَّلُ نَ قْدٍ مِنْ ثَِنَِ هَذِهِ التِ جَارةَِ، فَ تَاجِرُوا أَي ُّهَا الْمُفْلِسُونَ، وَيََ  [.111{ ]سُورةَُ الت َّوْبةَِ: بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ نْ أَهْلِ هَذِهِ التِ جَارةَِ فأََعْطِ هَذَا الثَّمَنَ: }مَنْ لَا يَ قْدِرُ عَلَى هَذَا الثَّمَنِ، هُنَا ثَِنٌَ آخَرُ، فإَِنْ كُنْتَ مِ 
 وَبَشِ رِ ونَ لِحدُُودِ اللََِّّ الْحاَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحاَفِظُ 

تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ . يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَِاَرةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ [.}112]سُورةَُ الت َّوْبةَِ: {الْمُؤْمِنِينَ 
تُمْ تَ عْلَمُونَ وَرَسُولِهِ وَتَُاَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ بَِمْوَالِكُمْ وَأَنْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ كُ  : {ن ْ  - 10]سُورةَُ الصَّفِ 

نوُبَ تُ نْسِي الْعَبْدَ حَظَّهُ مِنْ هَذِهِ التِ جَارةَِ الرَّابَِةِ، وَتَشْغَلُهُ بِالتِ جَارةَِ 11  الْخاَسِرَةِ، وكََفَى بِذَلِكَ عُقُوبةَا، [.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الذُّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ.                                                                   (               وَاللََّّ
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، وَمَا مِنَّا إِلاَّ الطِ يَْةَُ شِرْكٌ ، الطِ يَْةَُ شِرْكٌ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  -11 ، ثَلَاثاا
َ يذُْهِبُهُ بِالت َّوكَُّلِ وَلَكِنَّ  فَصْلٌ:]تَ عْدَادُ  :...]الْكَبَائرُِ[.فى)أعلام(:)حيحص]حكم الألباني[ :( 3910حديث)-داودأبو «اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِِ   :...الْكَبَائرِِ[ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْكَبَائرِِ وَأَنْ فَ يُحْتَمَلُ « الطِ يَْةَُ شِرْكٌ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
]الدَّرجََةُ الْأُولََ فِرَاسَةٌ طاَرئَِةٌ ...:دَرجََاتُ الْفِرَاسَةِ[ :]فَصْلٌ  ...:]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الْفِرَاسَةِ[ ( وفى)المدارج(:)يَكُونَ دُونََّاَ.

رِ مَرَّةا. قاَلَ: وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الْأُولََ: فِرَاسَةٌ طاَرئَِةٌ نًَدِرةٌَ. تَسْقُطُ عَلَى لِسَانٍ وَحْشِيٍ  فِ الْعُمْ :فَصْلٌ  :نًَدِرةٌَ[
هَا. لَا يُ تَ وَقَّفُ عَلَى مُُْرجِِهَا. وَلَا يُ ؤْبهَُ لِصَاحِبِهَا. وَهَذَا شَيْ  ءٌ لَا يَُْلُصُ مِنَ الْكَهَانةَِ وَمَا لِحاَجَةِ سََْعِ مُريِدٍ صَادِقٍ إِليَ ْ

اَ لََْ تُشِرْ عَنْ عَيْنٍ، وَلََْ تَصْدُرْ عَنْ عِلْمٍ. وَلََْ تُسْبَقْ بِوُجُودٍ.يرُيِدُ بَِذََا الن َّوْ  عِ: فِرَاسَةا تََْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْغَافِلِيَن، ضَاهَأَهَا، لِأَنََّّ
. الَّذِي لََْ يََْنَسْ بِذكِْرِ الَّذِينَ ليَْسَتْ لَْمُْ يَ قَظَةُ  . أَرْبَابِ الْقُلُوبِ. فَلِذَلِكَ قاَلَ: طاَرئَِةٌ نًَدِرةٌَ تَسْقُطُ عَلَى لِسَانٍ وَحْشِيٍ  اللََِّّ

. وَرَمْيَةٌ مِنْ غَيِْْ راَمٍ.وَقَ وْلهُُ: لِحاَجَةِ وَلَا اطْمَأَنَّ إِليَْهِ قَ لْبُ صَاحِبِهِ. فَ يَسْقُطُ عَلَى لِسَانهِِ مُكَاشَفَةٌ فِ الْعُمْرِ مَرَّةا. وَذَلِكَ نًَدِرٌ 
هَا. فإَِذَا  عَهَا عَلَى لِسَانِ غَيْْهِِ كَانَ مُريِدٍ صَادِقٍ.يُشِيُْ إِلََ حِكْمَةِ إِجْرَائهَِا عَلَى لِسَانهِِ. وَهِيَ حَاجَةُ الْمُريِدِ الصَّادِقِ إِليَ ْ سََِ

ا لَهُ. وكََانَتْ عِنْ  دَهُ أَعْظَمَ مَوْقِعاا.وَقَ وْلهُُ: لَا يوُقَفُ عَلَى مُُْرجِِهَا.يَ عْنِِ لَا يُ عْلَمُ الشَّخْصُ الَّذِي وَصَلَتْ إِليَْهِ. أَشَدَّ تَ نْبِيها
لَهُ وَمََِّا هَيَّجَهُ. عَهُ مُقْتَطَعاا مََّا قَ ب ْ اَ سََِ ؤْبهَُ لِصَاحِبِهَا لِأنََّهُ ليَْسَ وَلَا ي ُ وَاتَّصَلَتْ بِهِ. مَا سَبَبُ مُُْرجِِ ذَلِكَ الْكَلَامِ؟ وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُِْبُّ الْفَأْلَ وَ  يُ عْجِبُهُ. وَالطِ يَْةَُ مِنْ هَذَا. وَلَكِنَّ هُنَاكَ.قُ لْتُ: وَهَذَا مِنْ جِنْسِ الْفَأْلِ. وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَ عَنْ مَقْصِدِهِ وَحَاجَتِهِ. بَلْ يَ تَ وكََّلُ عَلَى اللََِّّ وَيثَِقُ بِهِ. وَيدَْفَعُ الْمُؤْمِنَ لَا يَ تَطَيَُّْ. فإَِنَّ التَّطَيَُّْ  هُ مَا سََِ شَرَّ   شِرْكٌ. وَلَا يَصُدُّ

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: التَّطَيُِّْ عَنْهُ بِالت َّوكَُّلِ. وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ الطِ يَْةَُ »للََّّ
. وَلَكِنَّ اللَََّّ يذُْهِبُهُ بِالت َّوكَُّلِ  يَ عْنِِ مَنْ يَ عْتَريِهِ، وَلَكِنَّ اللَََّّ  -وَهِيَ قَ وْلهُُ: وَمَا مَنَّا إِلاَّ  -وَهَذِهِ الز يََِدَةُ «.شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ

لِكَ مُدْرجََةٌ فِ الْحدَِيثِ مِنْ قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَجَاءَ ذَلِكَ مُبَ ي َّناا.وَمِنْ لَهُ يَ قَظةٌَ يَ رَى وَيَسْمَعُ مِنْ ذَ  -بِالت َّوكَُّلِ يذُْهِبُ هَا 
: تَ بْشِيٌْ وَتََْذِيرٌ عَجَائِبَ. وَهِيَ مِنْ إِلْقَاءِ الْمَلَكِ تًَرةَا عَلَى لِسَانِ النَّاطِقِ. وَتًَرةَا مِنْ إِلْقَاءِ الشَّيْ  لْقَاءُ الْمَلَكِيُّ طاَنِ.فاَلْإِ

لْقَاءُ الشَّيْطاَنيُّ: تََْزيِنٌ وَتَُْوِيفٌ وَشِرْكٌ. وَصَدٌّ عَنِ الْمَطاَلِبِ.وَصَاحِبُ الِْْمَّةِ وَ  الْعَزِيَةَِ: لَا يَ تَ قَيَّدُ بِذَلِكَ. وَلَا وَإِنْذَارٌ. وَالْإِ
دَ اللَََّّ. وَسَألََهُ إِتْماَمَهُ. وَ يَصْرِفُ إِليَْهِ هَُِّتَهُ  عَ مَا يَسُرُّهُ اسْتَ بْشَرَ. وَقَوِيَ رجََاؤُهُ وَحَسُنَ ظنَُّهُ. وَحَِْ اسْتَ عَانَ بِهِ عَلَى . وَإِذَا سََِ

عَ مَا يَسُوءُهُ: اسْتَ عَاذَ بِاللََِّّ وَوَثِقَ بهِِ. وَتَ وكََّلَ عَلَيْهِ. وَلَجأََ  إِليَْهِ، وَالْتَجَأَ إِلََ الت َّوْحِيدِ. وَقاَلَ: اللَّهُمَّ لَا طَيَْْ إِلاَّ حُصُولِهِ. وَإِذَا سََِ
لَا هَبُ بِالسَّيِ ئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ. وَلَا حَوْلَ وَ طَيْْكَُ. وَلَا خَيَْْ إِلاَّ خَيْْكَُ. وَلَا إِلَهَ غَيْْكَُ. اللَّهُمَّ لَا يََْتي بِالحَْسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ. وَلَا يذَْ 

ةَ إِلاَّ بِكَ.وَمَنْ جَعَلَ هَذَا نُصْبَ قَ لْبِهِ، وَعَلَّقَ بِهِ هَُِّتَهُ: كَانَ ضَرَرهُُ بِهِ أَكْثَ رَ مِنْ نَ فْعِهِ  وقد ثبت فِ :فصلٌ  ( وفى)مفتاح(:).قُ وَّ
غيْ حسابٍ أنه قال فِ وصف السَّبعين ألفاا الذي يدخلون الجنة ب -صلى الله عليه وسلم  -"الصحيحين"  عن النبى 

وَقد روى ابْن مَاجَه فِ سنَنه من حَدِيث سُفْيَان عَن سَلمَة عَن عِيسَى بن  ،...أنَّم "الذين لا يكتوون، ولا يَسْتَرقُون
اللَّفْظَة وَهَذِه " الطَّيْةَ شرك وَمَا منا وَلَكِن الله يذهبه بالتوكل :"عَاصِم عَن ذَر عَن عبد الله بن مَسْعُود قاَلَ قاَلَ رَسُول الله

نوع من  وَمَا منا إِلََ آخِره مدرجة فِ الحدَِيث ليَست من كَلَام النَّبِ كَذَلِك قاَلَه بعض الْحفاظ وَهُوَ الصَّوَاب فإَِن الطَّيْةَ
د أشرك قاَلُوا وَمَا الش رك كَمَا هُوَ فِ أثر مَرْفُوع من ردته الطَّيْةَ فقد قاَرن الش رك وَفِ أثر من أرجعته الطَّيْةَ من حَاجَة فق

وَفِ صَحِيح مُسلم من حَدِيث مُعَاوِيةَ بن .أَن يَ قُول أحدكُم اللَّهُمَّ لَا طيْ إِلاَّ طيْك وَلَا خيْ إِلاَّ خيْك :كَفَّارةَ ذَلِك قاَلَ 
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وُنَ فَ قَالَ  :الحكم السلمى أَنه قاَلَ  فأَخْبَ "كُم فِ نفَسه فَلَا يصدنه ذَلِك شَيْء يده أحد " :يََ رَسُول الله وَمنا أنًَس يَ تَطَيَّْ
اَ هُوَ فِ نفَسه وعقيدته لافِ المتطيْ بِهِ فوهُه وخوفه وإشراكه هُوَ الَّذِي يطيْه ويصده لَا  مَا أَن تأذية وتشاؤمه بالتطيْ إِنََّّ

هَا عَلامَة وَلَا فِيهَا دلَالَة وَلَا رآَهُ وسََعه فأوضح لأمته الْأَمر وَبَين لَْمُ فَسَاد الطَّيْةَ ليعلموا أَن الله سُبْحَانهَُ  لَ يَْعَل لَْمُ عَلَي ْ
تبه نصبها سَببا لما يُافونه ويْذرونه لتطمئن قُ لُوبَم ولتسكن نُ فُوسهم إِلََ وحدانيتة تَ عَالََ الَّتَِّ أرسل بَاَ رسله وَأنزل بَاَ ك

وَالنَّار فبسبب الت َّوْحِيد وَمن أَجله جعل الْجنَّة دَار الت َّوْحِيد وَخلق لَأجلهَا السَّمَوَات وَالْأَرْض وَعمر الدَّاريْنِ الْجنَّة 
هَا وَلَا   وموجباته وحقوقه وَالنَّار دَار الش رك وَلَوازمه وموجباته فَقطع علق الش رك من قُ لُوبَم لئَِلاَّ يبْقى فِيهَا علقَة مِن ْ

                                                                                                        .(               يتلبسوا بِعَمَل من أَعمال أَهله الْبَ تَّةَ 
 لا يوجد به أحاديث و لا آثار. حرفُ الظاء:
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                                               الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)عين(ع:

  12-، أَبوُ »قاَلَ: مِنَ الر جَِالِ؟ قاَلَ: ،«عَائِشَةُ »: مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِليَْكَ؟ قاَلَ  عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
 لرابعُ البابُ اإغاثة(:)فى)(.214حديث)-فضائل الصحابة للْمام أحْد.« أَبوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ »، ثَُّ قاَلَ: « بَكْرٍ 

محبة الزوجة وما ملكت يَين الرجل، فإنَّا معينة على ما شرع الله سبحانه له من فمن المحبة النافعة: :فصلٌ  ...عشر:
النكاح وملك اليمين، من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلَ سواها من الحرام، ويعفها، فلا تطمح نفسها 

 هُوَ ال ذِى خَلَقَكُمْ مِنْ المحبة بين الزوجين أتُ وأقوى كان هذا المقصود أتُ وأكمل، قال تعالَ:}إلَ غيْه، وكلما كانت 
هَا هَا زَوجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَ ْ وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ [ ، وقال: }189{ ]الأعراف: نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

نَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحَْْةا أَزْوَاجاا لتَِسْكُنُ  هَا وَجَعَل بَ ي ْ وفى الصحيح عنه صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه {[ .21{ ]الروم: وا إليَ ْ
" ولْذا كان مسروق رحْه الله يقول، إذا حدث عنها: "حدثتنَ الصديقة بنت عائشة؟ فقال: أحب الناس إليكمن سئل "

أة من فوق سبع سَاوات".الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله  وصح عنه صلى الله تعالَ تعالَ عليه وآله وسلم، المبََّ
عليه وآله وسلم أنه قال: "حبب إلَ من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عينَ فى الصلاة".فلا عيب على الرجل فى 

ورسوله، وزاحم حبه وحب رسوله، فإن محبته لأهله، وعشقه لْا، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له، من محبة الله 
كل محبة زاحْت محبة الله ورسوله، بيث تضعفها وتنقصها فهى مذمومة.وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من 

                                                                                                 (أسباب قوتِا فهى محمودة
عَجَباا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْْ، وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ »عَنْ صُهَيْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -13

 - 64حديث-مسلم«هُ ضَرَّاءُ، صَبَََ فَكَانَ خَيْْاا لَهُ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْْاا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَ تْ 
 ...:وتمام الكلام فى هذا المقام العظيم يتبين بصول نًفعة جامعة:فصلٌ  ...:الرابعُ عشر البابُ .فى)إغاثة(:)(2999)
نقصت ثوابه، وأنزلت أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التَّ لو بقيت فيه أهلكته، أو لأصل السادس: ا

درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر، وعلو المنزلة، ومعلوم أن وجود هذا خيْ 
قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا  للمؤمن من عدمه، كما
إن أصابته سراء شكر فكان خيْا له، وإن أصابته ضراء صبَ، فكان خيْا ك إلا للمؤمن، كان خيْا له، وليس ذل

".فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته، ولْذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثُ الأقرب إليهم له
ن كان فى دينه رقة خفف عنه، ولا يزال فالأقرب، يبتلى المرء حسب دينه، فإن كان فى دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإ

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمن فى هذه الدار من  البلاء بالمؤمن حتَّ يَشى على وجه الأرض وليس عليه خطيئة.
إدالة عدوه عليه، وغلبته له، وأذاه له فى بعض الأحيان: أمر لازم، لابد منه، وهو كالحر الشديد، والبَد الشديد، 

لْموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية فى هذه الدار، حتَّ للْطفال والبهائم، لما اقتضته والأمراض وا
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حكمة أحكم الحاكمين، فلو تَرد الخيْ فى هذا العالَ عن الشر، والنفع عن الضر، واللذة عن الألَ، لكان ذلك عالما غيْ 
لحكمة التَّ مزج لأجلها بين الخيْ والشر، والألَ واللذة، والنافع هذا، ونشأة أخرى غيْ هذه النشأة، وكانت تفوت ا

ليََمِيزَ اللهُ الْخبَِيثَ مِنَ والضار، وإنَّا يكون تُليص هذا من هذا، وتمييزه فى دار أخرى، غيْ هذه الدار، كما قال تعالَ:}
يع [.الأصل 37{]الأنفال: اا فَ يَجْعَلَهُ فى جَهَن مَ أُولئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ الطَّيِ بِ وَيَْعَلَ الَخبَِيثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَيَْكُْمَهُ جََِ

الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لْم، وقهرهم، وكسرهم لْم أحيانً فيه حكمة عظيمة، لا يعلمها على التفصيل 
وافتقارهم إليه، وسؤالْم نصرهم على أعدائهم، إلا الله عز وجل.فمنها: استخراج عبوديتهم وذلْم لله، وانكسارهم له، 

ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا: ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما 
فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غَلَبهم تًرة، وكونَّم مغلوبين  قامت للدين قائمة، ولا كانت للحق دولة

تًرة، فإذا غُلِبوا تضرعوا إلَ ربَم، وأنًبوا إليه، وخضعوا له، وانكسروا له وتًبوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره، 
وأمروا بالمعروف، ونَّوا عن المنكر، وجاهدوا عدوه، ونصروا أولياءه.ومنها: أنَّم لو كانوا دائما منصورين، غالبين 

دين، ومتابعة الرسول. فإنه إنَّا ينضاف إلَ من له الغلبة والعزة، ولو كانوا قاهرين، لدخل معهم من ليس قصده ال
مقهورين مغلوبين دائما لَ يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلْية أن كانت لْم الدولة تًرة وعليهم تًرة. فيتميز 

انه يْب من عباده تكميل عبوديتهم بذلك بين من يريد الله ورسوله، ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه.ومنها: أنه سبح
على السراء والضراء، وفى حال العافية والبلاء، وفى حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد فى كلتا 

الحالين عبودية بِقتضى تلك الحال لا تَصل إلا بَا، ولا يستقيم القلب بدونَّا، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبَد، 
لجوع والعطش والنصب، وأضدادها. فتلك المحن والبلايَ شرط فى حصول الكمال الإنسانى والاستقامة المطلوبة منه، وا

ووجود الملزوم بدون لازمة مَتنع.ومنها: أن امتحانَّم بِدالة عدوهم عليهم يَحصهم، ويُلصهم، ويهذبَم كما قال تعالَ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن إِنْ يََْسسَكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ وَ فى حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد:} لا تَِنُِوا وَلا تََْزَنوُا وَأَنْ تُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

مُ ندَاوِلْاَُ بَيْنَ النَّاسِ وَليِعَلَمَ اللهُ ال ذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ   .اللهُ لا يُِْبُّ الظَّالِمينَ  مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الَأيََّ
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجنََّةَ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ  .وَليِمُحِ صَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيََْحَق الْكَافِريِنَ  أَمْ حَسِب ْ

تُمْ تَمنََّونَ الموَْتَ مِنْ  .الصَّابِريِنَ  وَمَا مُحمَّد إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منْ قَ بْلِهِ  .قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأََيْ تُمُوهُ وَأَنْ تُمْ تَ نْظرُونَ  وَلَقَدْ كُن ْ
قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اَلله  تُمْ عَلَى أعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ جْزِى اللهُ شَيْئا وَسَيَ الرُّسُل أَفإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

[فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التَّ لأجلها أديل عليهم الكفار، بعد أن ثبتهم 144 - 139{]آل عمران: الش اكِريِنَ 
وقواهم وبشرهم بنَّم الأعلون بِا أعطوه من الإيَان، وسلاهم بنَّم وإن مسهم القرح فى طاعته وطاعة رسوله فقد مس 

رسوله.ثُ أخبَهم أنه سبحانه بكمته يعل الأيَم دولا بين الناس، فيصيب كلا منهم أعداءهم القرح فى عداوته وعداوة 
نصيبه منها، كالأرزاق والآجال.ثُ أخبَهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه 

بَ أنه يْب أن يتخذ منهم شهداء، فإن وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين، فيعلم إيَانَّم واقعا.ثُ أخ
الشهادة درجة عالية عنده، ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل فى سبيله، فلولا إدالة العدو لَ تَصل درجة الشهادة التَّ هى 

رجوع تُليصهم من ذنوبَم بالتوبة وال :أى.من أحب الأشياء إليه، وأنفعها للعبد.ثُ أخبَ سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين
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إليه واستغفاره من الذنوب التَّ أديل بَا عليهم العدو، وأنه مع ذلك يريد أن يَحق الكافرين ببغيهم وطغيانَّم، وعدوانَّم 
إذا انتصروا.ثُ أنكر عليهم حسبانَّم وظنهم دخول الجنة بغيْ جهاد ولا صبَ. وأن حكمته تأبى ذلك فلا يدخلونَّا إلا 

نصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بِا يصبَون عليه من أذى أعدائهم فهذا بالجهاد والصبَ، ولو كانوا دائما م
بعض حِكَمِه فى نصر عدوهم عليهم، وإدالته فى بعض الأحيان.الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالَ إنَّا خلق السماوات 

يعلم من يريده ويريد ما عنده مَن يريد والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بِا عليها لابتلاء عباده، وامتحانَّم، ل
لُوكَُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ }وزينتها.قال تعالَ:الدنيا  مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَ الماَءِ ليَِ ب ْ  وَهُوَ ال ذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالَأرْضَ فى سِت ةِ أَيََّ
الَّذِى خَلَقَ }:[.وقال7الكهف:]{لَْاَ لنَِ بْلوَهُمْ أَي ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاإِنً  جَعَلْنَا مَا عَلَى الَأرْضِ زيِنَةا }:[وقال7{ ]هود: عَمَلاَ 

لُوكَُمْ أَيكُمْ أَحسَنُ عَمَلاَ  نَا [.وقال تعالَ:}2{]الملك: الموَْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ نَةا وَإِليَ ْ يِْْ فِت ْ لُوكُمْ بِالشَّرِ  وَالخَْ وَنَ ب ْ
لُوَ أَخْبَاركَُمْ }:[وقال تعال35َ{]الأنبياء: تُ رْجَعُونَ  لُوَنَّكُمْ حَتََّّ نَ عْلَمَ المجَُاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَ ب ْ { ]محمد: وَلنََ ب ْ

لَيَ عْلَمَن  اللهُ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ ف َ  .أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يفُتَ نُونَ .لَ أ}:[.وقال تعال31َ
[فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: 3-1]العنكبوت: {الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 

آمنت، أولا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر، ولابد من امتحان هذا وهذا.فأما من قال: آمنت فلا بد أن 
ليه، ليتبين: هل هو صادق فى قوله، آمنت، أو كاذب؟ فإن كان كاذبا رجع على عقبيه، وفر من يَتحنه الرب ويبت

الامتحان، كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت على قوله، ولَ يزده الابتلاء والامتحان إلا إيَانً على إيَانه.قال 
ا مَا وَعَدَنًَ اللهُ وَرَسُولهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُ وَمَا زاَدَهُمْ إلا إِيَاَنًا وَلَمَّا رأَى المؤُْمِنُونَ الَأحْزَابَ قاَلُوا هذ} :تعالَ

[.وأما من لَ يؤمن، فإنه يَتحن فى الآخرة بالعذاب، ويفتْ به، وهى أعظم المحنتين، هذا إن 22{]الأحزاب: وَتَسْلِيِماا 
ها الله بِن لَ يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة فى هذه سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها، وعقوبتها التَّ أوقع

الدار وفى البَزخ، وفى القيامة لكل أحد، ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية. فإن الله يدفع عنه بالإيَان، ويْمل عنه به 
وبليته  لفاجر، فتشتد محنتهويرزقه من الصبَ والثبات والرضى والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والمنافق وا

وتدوم، فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة، ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة.فلا بد من حصول الألَ والمحنة لكل 
نفس آمنت أو كفرت، لكن المؤمن يْصل له الألَ فى الدنيا ابتداء، ثُ تكون له عاقبة الدنيا والآخرة، والكافر والمنافق 

تَصل له اللذة والنعيم ابتداء، ثُ يصيْ إلَ الألَ، فلا يطمع أحد أن يُلص من المحبة والألَ البتة، والفاجر، 
يوضحه:الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدنى بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لْم إرادات وتصورات، 

وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من  واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لَ يوافقهم آذوه
وجه آخر، فلا بد له من الناس ومُالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم أو مُالفتهم. وفى الموافقة ألَ وعذاب، إذا كانت 

فى باطلهم على باطل، وفى المخالفة ألَ وعذاب، إذا لَ يوافق أهواءهم واعتقاداتِم، وإراداتِم ولا ريب أن ألَ المخالفة لْم 
 ى ظلم أو فاحشة أو شهادة زور، أوأسهل من الألَ المترتب على موافقتهم.واعتبَ هذا بِن يطلبون منه الموافقة عل

المعاونة على محرم. فإن لَ يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن له العاقبة والنصرة عليهم إن صبَ واتقى، وإن وافقهم 
ن الألَ أعظم مَا فر منه، والغالب أنَّم يسلطون عليه، فيناله من الألَ منهم أضعاف ما فرارا من ألَ المخالفة أعقبه ذلك م
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نًله من اللذة أولا بِوافقتهم.فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد، فألَ يسيْ يعقب لذة عظيمة دائمة أولَ بالاحتمال 
فى الله لا ادى عشر: أن البلاء الذى يصيب العبد من لذة يسيْة تعقب ألما عظيما دائما، والتوفيق بيد الله.الأصل الح

فإنه إما أن يكون فى نفسه، أو فى ماله، أو فى عرضه أو فى أهله ومن يْب.والذى فى نفسه قد يُرج عن أربعة أقسام.
 يكون بتلفها تًرة، وبتألمها بدون التلف، فهذا مَموع ما يبتلى به العبد فى الله. وأشد هذه الأقسام: المصيبة فى

النفس.ومن المعلوم أن الخلق كلهم يَوتون، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد فى الله، وتلك أشرف الموتًت وأسهلها، فإنه 
لا يد الشهيد من الألَ إلا مثل ألَ القرصة، فليس فى قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبنَ آدم. فمن عد 

الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاها  مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على
قُلْ لَنْ ولكن الفارَّ يظن أنه بفراره يطول عمره، فيتمتع بالعيش، وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن، حيث يقول:}

فَعَكُمُ الْفِرَارُ إن فَ رَرْتُُْ مِنَ الموَْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْا لا تُمتَ َّعُ  [ فأخبَ الله أن الفرار من الموت 16الأحزاب: { ]قَلِيلاَ ونَ إلا يَ ن ْ
بالشهادة لا ينفع، فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لَ ينفع إلا قليلا، إذ لابد له من الموت، فيفوته بَذا القليل ما هو خيْ منه 

 إِنْ أَراَدَ بِكُمْ سُوءا أَوْ أَراَدَ بِكُمْ رَحَْْة وَلا يَِدُونَ مَنْ ذَا الَّذِى يَ عْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ وأنفع من حياة الشهيد عند ربه.ثُ قال:}
سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله، إن أراد به سوءا غيْ فأخبَ [  17{]الأحزاب:لَْمُُ مِنْ دُونِ اِلله وَليِا وَلا نَصِيْاا 

الموت الذى فر منه، فإنه من الموت لما كان يسوءه، فأخبَ الله سبحانه أنه لو أراد به سوءا غيْه لَ يعصمه أحد من الله، 
هذا فى مصيبة النفس،  وأنه قد يفر مَا يسوءه من القتل فى سبيل الله، فيقع فيما يسوءه مَا هو أعظم منه.وإذا كان

فالأمر هكذا فى مصيبة المال والعرض والبدن، فإن من بِل بِاله أن ينفقه فى سبيل الله تعالَ وإعلاء كلمته، سلبه الله 
إيَه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل فيما يعود عليه بِضرته عاجلا وآجلا، وإن حبسه وادخره منعه 

قله إلَ غيْه. فيكون له مَهْنَؤهُ وعلى مُلِ فه وزوه. وكذلك من رَفَّه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله التمتع به، ون
وفى سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك فى غيْ سبيله، ومرضاته وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. قال أبو حازم: "لما 

ا يلقى الذى يتقى الله من معالجة التقوى".واعتبَ ذلك بال إبليس. فإنه يلقى الذى لا يتقى الله معالجة الخلق أعظم مَ
امتنع من السجود لآدم فرارا أن يُضع له ويذل، وطلب إعزاز نفسه، فصيْه الله أذل الأذلين، وجعله خادما لأهل 

اد الأصنام، أنفوا الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض بالسجود له، ورضى أن يُدم هو وبنوه فساق ذريته.وكذلك عب
أن يتبعوا رسولا من البشر، وأن يعبدوا إلْا واحدا سبحانه، ورضوا أن يعبدوا آلْة من الأحجار.وكذلك كل من امتنع أن 
يذل لله، أو يذل ماله فى مرضاته، أو يتعب نفسه وبدنه فى طاعته ومرضاته عقوبة له، كما قال بعض السلف: "من امتنع 

الباب العاشر: فِ  وفى)شفاء(:) (فى حاجته أمشاه الله تعالَ أكثر منها فى غيْ طاعته".أن يَشى مع أخيه خطوات 
يََ أَبَتِ }ويشبه هذا قول يوسف الصديق:: فصلٌ  :..مراتب القضاء والقدر التَ من لَ يؤمن بَا لَ يؤمن بالقضاء والقدر

وَقَدْ أَحْسَنَ بِ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ  هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْيَيَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِِ  حَق اا 
 { فأخبَ أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرقنَ زغََ الشَّيْطاَنُ بَ يْنِِ وَبَيْنَ إِخْوَتي إِنَّ رَبِِ  لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ 

خفية لا يعلمها الناس واسَه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحْة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما 
{ فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه فِ وَلْيَ تَ لَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداا قال أهل الكهف: }
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تَ هو فِ بيتها عن نفسه وكذبَا عليه وسجنه محنا ومصائب وباطنها نعما وفتحا جعلها السجن وبيعه رقيقا ثُ مراودة ال
الله سببا لسعادته فِ الدنيا والآخرة، ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويَمرهم به من المكاره وينهاهم عنه 

 ت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهواتمن الشهوات هي طرق يوصلهم بَا إلَ سعادتِم فِ العاجل والآجل وقد حف
لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيْا له إن أصابته سراء شكر فكان خيْا له وإن قال صلى الله عليه وسلم: " وقد

 " فالقضاء كله خيْ لمن أعطي الشكر والصبَ جالبا ما جلبأصابته ضراء صبَ فكان خيْا له وليس ذلك إلا للمؤمن
وكذلك ما فعله بِدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم من الأمور التَ هي فِ الظاهر محن وابتلاء 
وهي فِ الباطن طرق خفية أدخلهم بَا إلَ غاية كمالْم وسعادتِم فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراجه فِ وقت 

وسوقه بلطفه إلَ دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه وهو يذبح  ذبح فرعون للْطفال ووحيه إلَ أمه أن تلقيه فِ اليم
الأطفال فِ طلبه فرماه فِ بيته وحجره على فراشه ثُ قدر له سببا أخرجه من مصر وأوصله به إلَ موضع لا حكم 

قام عليه به حجته لفرعون عليه ثُ قدر له سببا أوصله به إلَ النكاح والغنَ بعد العزوبة والعيلة ثُ ساقه إلَ بلد عدوه فأ
وكان ذلك عين نصرتِم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون وهذا كله مَا .مه فِ صورة الْاربين الفارين منهثُ أخرجه وقو 

يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التَ لا تدركها عقول الخلق مع ما فِ 
ة والنعمة السابغة والتعرف إلَ عباده بسَائه وصفاته فكم فِ أكل آدم من الشجرة التَ نَّى عنها ضمنها من الرحْة التام

وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التَ  .وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تِتدي العقول إلَ تفاصيلها
وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم  .د العواقبأوصله بَا إلَ أشرف غايَته وأوصله بالطرق الخفية فيها إلَ أحْ

وهذا أمر  .نعمة ويسوقهم إلَ كمالْم وسعادتِم فِ الطرق الخفية التَ لا يهتدون إلَ معرفتها إلا إذا لاحت لْم عواقبها
م به خاتمهم وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله وأعرفه .يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويْصر اللسان عن التعبيْ عنه

وهو سبحانه قد أحاط علما  .وأفضلهم وأمته فِ العلم به على مراتبهم ودرجاتِم ومنازلْم من العلم بالله وبسَائه وصفاته
ثُ يَمر ملائكته بكتابه ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد  .بذلك كله قبل السماوات والأرض وقدره وكتبه عنده

الكتاب ولما كتبته الملائكة لا يزيد شيئا ولا ينقص مَا كتبه سبحانه وأثبته عنده كان فِ  فيطابق حاله وشأنه لما كتب فِ
َ يَ عْلَمُ مَا فِ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ إِنَّ }علمه ثُ وجد كما كتبه قال تعالَ:علمه قبل أن يكتبه ثُ كتبه كما فِ  أَلََْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللََّّ

{والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالْم وما هم عاملون وما هم إليه عَلَى اللََِّّ يَسِيٌْ  ذَلِكَ فِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ 
صائرون ثُ أخرجهم إلَ هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه وابتلاهم من الأمر والنهي والخيْ والشر بِا 

ا قام بَم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق ولَ أظهر معلومه فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بِ
وهي فِ علمه قبل أن يعملوها فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارا إليهم وإقامة  .يكونوا يستحقون ذلك

 وهذا لا يدخل تَت كسبنا وقدرتنا فلما ظهر علمه فيهم ,للحجة عليهم لئلا يقولوا كيف تعاقبنا على علمك فينا
بفعالْم حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار وكما ابتلاهم بمره ونَّيه ابتلاهم بِا زين لْم من 

إِنًَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الدنيا وبِا ركب فيهم من الشهوات فذلك ابتلاه بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره وقال تعالَ:}
لُوَهُمْ أَي ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا الَأرْضِ زيِنَةا لَْاَ لنِ َ  مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى {وقال:}ب ْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ
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{ فأخبَ فِ هذه الآية أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي عباده بمره ونَّيه وهذا من الحق الذي خلق به خلقه الْمَاءِ 
ية التَ قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضا فأحياهم ليبتليهم بمره ونَّيه وقدر عليهم الموت الذي وأخبَ فِ الآ

ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب وإن خبَ فِ الآية الأولَ أنه زين لْم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم 
لنعم والمصائب فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجودا عيانً بعد وابتلاهم با. يؤثر ما عنده وابتلى بعضهم ببعض

أن كان غيبا فِ علمه فابتلى أبوي الإنس والجن كل منهما بالآخر فأظهر ابتلاء آدم ما علمه منه وأظهر ابتلاء إبليس ما 
لابتلاء فِ الذرية إلَ يوم القيامة فابتلى الأنبياء واستمر هذا ا{إِني ِ أَعْلَمُ مَا لا تَ عْلَمُونَ علمه منه فلهذا قال للملائكة: }

نَا بمَهم وابتلى أمَهم بَم وقال لعبده ورسوله وخليله إني مبتليك ومبتل بك وقال:} نَةا وَإِليَ ْ يِْْ فِت ْ لُوكُمْ بِالشَّرِ  وَالخَْ وَنَ ب ْ
نَةا }{ وقال:تُ رْجَعُونَ  الصحيح: "أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم أبرص وأقرع وأعمى وفِ الحديث {وَجَعَلْنَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْضٍ فِت ْ

فأظهر الابتلاء حقائقهم التَ كانت فِ علمه قبل أن يُلقهم فأما الأعمى فاعترف بِنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيْا 
كان عليه قبل ذلك   فأعطاه الله البصر والغنَ وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله وأما الأقرع والأبرص فكلاهُا جحدا ما

من سوء الحال والفقر وقال فِ الغنَ إنَّا أوتيته كابرا عن كابر وهذا حال أكثر الناس لا يعترف بِا كان عليه أولا من 
الباب )وفى)روضة(:.(نقص أو جهل وفقر وذنوب وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلَ ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه

وهو عشق محمود يترتب  .بقي هاهنا قسم آخر...:فِ الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين :السادس عشر
فهذا  .عليه مفارقة المعشوق كمن يعشق امرأته أو أمته فيفارقها بِوت أو غيْه فيذهب المعشوق ويبقى العشق كما هو

وإن قابل هذه  .سخط وجزع فاته معشوقه وثوابهوإن  .إن صبَ صاحبه واحتسب نًل ثواب الصابرين .نوع من الابتلاء
أعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرا إلَ حسن اختيار لله له فإنه .و البلوى بالرضا والتسليم فدرجته فوق درجة الصبَ

فإذا علم أن هذا القضاء خيْ له اقتضى ذلك شكره لله على ذلك الخيْ .ما يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيْا له
والذي نفسي ذي قضاه له وإن لَ يعلم كونه خيْ له فليسلم للصادق المصدوق فِ خبَه المؤكد باليمين حيث يقول: "ال

بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيْا له إن أصابته سراء شكر فكان خيْا له وإن أصابته ضراء صبَ فكان 
بن يعتقد بن ذلك القضاء خيْ له وذلك يقتضي شكر من قضاه " وإيَان العبد يَمره خيْا له وليس ذلك إلا للمؤمن

المثال الخامس: :فصلٌ  ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و العملية:وفى)طريق(:) .(وبالله التوفيق .وقدره
قال أبو العباس: "وهو من منازل العوام أيضاا، لأن الصبَ حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن  :الصبَ

الشكوى، ومكابدة الغصص فى تَمله، وانتظار الفرج عند عاقبته. وهذا فى طريق الخاصة تَلد ومناوأَة وجرأَة ومنازعة، 
قيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى فإن حاصله يرجع إلَ كتمان الشكوى فى تَمل الأذى بالبلوى. وتَ

والاستبشار باختيار المولَ.وقيل: إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض، فالأول: التصبَ، وهو تَمل مشقة، 
وتَرع غصة،والثبات على ما يرى من الحكم. وهذا هو التصبَ لله وهو صبَ العوام. والثانى: الصبَ، وهو نوع سهولة 

المبتلى بعض الثقل، وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبَ لله، وهو نوع سهولة، وهو صبَ المريدين. تُفف عن 
والثالث: الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولَ، وهذا هو الصبَ على الله، وهو صبَ العارفين". 

: نصف صبَ، ونصف شكر. قال إن الإيَان نصفانوالكلام على هذا من وجوه:أحدها: أن يقال الصبَ نصف الدين، ف
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[ ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده، لا 19]سبأ:{إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيََتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ }تعالَ:
فكان خيْاا له،  إن أصابته سراءٌ شكر فكان خيْاا له، إن أصابته ضراءُ صبَيقضى الله للمؤمن قضاءا إلا كان خيْاا له: 

الوجه الثانى: وهو أن العبد لا  ". فمنازل الإيَان كلها بين الصبَ والشكر، والذى يوضح هذاوليس ذلك إلا للمؤمن
يُلو قط من أَن يكون فى نعمة أَو بلية، فإن كان فى نعمة ففرضها الشكر والصبَ. أما الشكر فهو قيدها وثباتِا 

مباشرة الَأسباب التَّ تسلبها، وعلى القيام بالأسباب التَّ تَفظها فهو أحوج إلَ والكفيل بِزيدها، وأما الصبَ فعن 
الصبَ فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم سر مسألة الغنَ الشاكر والفقيْ الصابر، وأن كلا منهما محتاج إلَ الشكر 

أكمل، فأفضلهما أعظمهما شكراا  والصبَ، وأنه قد يكون صبَ الغنَ أكمل من صبَ الفقيْ. كما قد يكون شر الفقيْ
وصبَاا، فإن فضل أحدهُا فى ذلك فضل صاحبه.فالشكر مستلزم للصبَ لا يتم إلا به، والصبَ مستلزم للشكر لا يتم 

إلا به. فمتَّ ذهب الشكر ذهب الصبَ، ومتَّ ذهب الصبَ ذهب الشكر، وإن كان فى بلية ففرضها الصبَ والشكر 
الشكر فللقيام بق الله عليه فى تلك البلية، فإن لله على العبد ]عبودية فى البلاء كما له  أيضاا: أما الصبَ فظاهر، وأما

عليه عبودية فى النعماء وعليه[ أن يقوم بعبوديته فى هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبَ، ما دام سائراا إلَ 
فلا يرتكبها وإما صبَ على الطاعة حتَّ يؤديها وإما صبَ  الله.الوجه الثالث: أن الصبَ ثلاثة أقسام: إما صبَ عن المعصية

لا بد له من واحد من هذه الثلاثة فالصبَ لازم له أبداا لا خروج له  على البلية فلا يشكو ربه فيها وإن كان العبد
أثنَ على أهله، ومرة البتة.الوجه الرابع: أن الله سبحانه ذكر الصبَ فى كتابه فى نَو تسعين موضعاا، فمرة أمر به، ومرة 

أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر به أهله، ومرة جعله شرطاا فى حصول النصر والكفاية ومرة أخبَ أنه مع أهله، 
{ بإِنًَ وَجَدْنًَهُ صَابِرَاا، نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّا}بياؤه ورسله، فقال عن نبيه أيوب:وأثنَ به على صفوته من العالمين وهم أن

[ ، 35{ ]الأحقاف: فاَصْبَِْ كَمَا صَبَََ أُولُوا الْعَزْمِ مِنِ الرُّسُلِ }ال ]تعالَ[ لخاتُ أنبيائه ورسله:[ ، وق44]سورة ص: 
أَإِنَّكَ لأنتَ يوُسُفُ [ ، وقال يوسف الصديق، وقد قال له إخوته: }127{ ]النمل: وَاصْبَِْ وَمَا صَبَْكَُ إِلا بِاللهِ وقال: }
نَآ إِنَّهُ مَن يَ تَّقِ وَيَصْبَِْ فإَِنَّ الله لا يُضِيَعُ أَجْرَ الْمُحْسِ قاَلَ أَنًَ  [ ، 90{ ]يوسف:نِينَ  يوُسُفُ وَهَذَا أَخِى، قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَي ْ

وهذا يدل على أن الصبَ من أجل مقامات الإيَان، وأن أخص  الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماا وتَققاا به، وأن 
أحوج إليه من العامة.الوجه الخامس: أن الصبَ سبب فى حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبَهم، ولَ يتخلف  الخاصة

عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبَه، فإن كمال العبد بالعزيَة والثبات، فمن لَ يكن له عزيَة فهو نًقص، ومن 
ثبات إلَ العزيَة أثِر كل مقام شريف وحال كامل، ولْذا كانت له عزيَة ولكن لا ثبات له عليها فهو نًقص.فإذا انضم ال

فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه الإمام أحْد وابن حبان فى صحيحه: "اللَّهم إنى أسألك الثبات فى الأمر 
لكنز الذى تَت والعزيَة على الرشد"، ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيَة لا تقوم إلا على ساق الصبَ، فلو علم العبد ا

هذه الأحرف الثلاثة أعنَ اسم "الصبَ" لما تُلف عنه.قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ما أُعطى أحد عطاء خيْاا 
وأوسع من الصبَ"، وقال عمر بن الخطاب ]رضى الله عنه[ حين غشى عليه: أدركناه بالصبَ. وفى مثل هذا قال 

من حل ذا الطلَّسم فاز  ...والصبَ طل سم لكنز وصالنا ()ابنا حل لكل منزهفجن ...نزه فؤادك عن سوانً والقنا )القائل:
.الوجه السادس: قوله: "الصبَ حبس النفس على (فالصبَ طلسم على كنز السعادة، من حله ظفر بالكنز).(بكنزه
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الشكوى، ومكابدة الغصص فى تَمله، وانتظار الفرج عند عاقبته"، فيقال: هذا أحد أقسام  مكروه، وعقل اللسان عن
الصبَ، وهو الصبَ على البلاءِ. وأما الصبَ على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه، بل ]يتجلى[ 

ها والقيام بَا، قال الله مداومت بَا ويَْتى بَا محبة ورضى، ومع هذا فالصبَ واقع عليها، فإنه حبس النفس على
مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى}تعالَ: [ ، وأما الصبَ عن المعصية فقد يعرض فيه 28]الكهف: {وَاصْبَِْ نَ فْسكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبََّ

الأربعة إِنَّا يعرض ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه، لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته.وإذا كان ما ذكر من الأمُور 
فى الصبَ على البلية فقوله: "إنه فى طريق الخاصة تَلد ومناوأَة وجرأَة ومنازعة" ليس كذلك، وإنَّا فيه التجلد، فأين 

المناوأة ]والجرأة[ والمنازعة؟وأما لوازم الطبيعة من وجود ألَ البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال: إن وجود 
ليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأَة ومنازعة، بل هو محض العبودية والاستكانة التألَ والتجلد ع

وامتثال الَأمر، وهو من عبودية الله المفروضة على عبده فى البلاءِ، فالقيام بَا عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها، 
 عند تمام أسبابَا وعللها فقد رام الممتنع.وهل يكون الَأجر إلا على ومن رام أن لا يد البَد والحر والجوع والعطش والألَ

وجود تلك الآلام والمشاق والصبَ عليها؟ وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أشد الناس بلاءَ الأنبياءُ ثُ 
رجلين منكم" يعنَ فى وعكة  الأمثل فالأمثل"، وقيل له فى مرضه: إنك لتوعك وعكاا شديداا، قال: "أجل إن لَ أجر

]صلى الله عليه وسلم[ .ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلَ له صلى الله عليه وسلم، وأيضاا فى مرض موته قال: "وارأْساه"، 
وهذا إنَّا هو من وجود أَلَ الصداع، وكان يقول فى غمرات الموت: "اللَّهم أَعنَِ  على سكرات الموت" ]ويدخل يده فى 

ه بالماء من كرب الموت[ ، وهذا كله لتكميل أجره وزيَدة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم.وهل القدح ويَسح وجه
كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا فى ترك الصبَ، وفى التسخط 

الأذى بالبلوى، والاستبشار باختيار والشكوى؟الوجه السابع: قوله: "فإن حامله يرجع إلَ كتمان الشكوى فى تَامل 
المولَ"، فيقال: الذى يَكن الخروج عنه هو الشكوى، وأما أن يُرج عن ذوق البلوى فلا يده أو يتلذذ بَا، فهذا غيْ 

وبره به  مَكن، ولا هو فى الطبيعة، وإنَّا الممكن أن يشاهد العبد فى تضاعيف البلاءِ لطف صنع الله به وحسن اختياره له
له عنه ]فيخفف عنه[ مؤنة حْله، وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود فى حْ

حْله فيحصل له لذة بِا شهده من ذلك، وفوق هذا مرتبة أرفع منه، وهى أن يشهد أن هذا مراد محبوبه، وإنه بِرأى منه 
يْفل له فى أذيَل التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله، ومسمع، وأنه هديته إلَ عبده، وخلعته التَّ خلعها عليه ل

فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هى موافقة المحبوب فى محابه فيحب ما يْبه محبوبه، فيحب العبد تلك الحال من حيث 
لدواءَ الكريه موافقته لمحبوبه وإن كرهها من حيث الطبع البشرى، فإن هذه الكراهة لا تنافى محبته لْا كما يكره طبعه ا

وهو يْبه من وجه آخر، وهذا لا ينكر فى المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابَا، كما قال القائل فى 
 ...أريد وصاله ويريد هجرى ):وقال الآخرُ .(فالبعد قد صار لَ فى حبه أَربا ...أهوى هواه وبعدى عنه يعجبه )ذلك:

 ...نفسى جاهداا  تُ نوأَهنتنَ فأَه):وقال الآخرُ                                            .          (فأترك ما أريد لما يريد
وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلَ حيث يفنَ بِراد محبوبه عن مراده هو منه. فإذا شهد مراد .(ما من يهون عليك مَن أُكرم

التأَلَ بِراد المحبوب المنافى للمحب وصبَه عليه، بل يتمع فى محبوبه أَحبه، وإن كان كريهاا إليه. فهذا لا ينكر ولا ينافى 
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حقه الَأمران، وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها إلَ غاية النعيم واللذة، فكلما قوى 
لوازم الخلقة ولا سيما إِذا علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بَا مع الكراهية الطبيعية التَّ هى من 

علم المحب الذى أَحب الأشياءَ إليه أن يرى ذكره على بال محبوبه أَن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان، فإنه يفرح 
الوجه (.ببالكا لقد سرنى أَنى خطرتُ  ...لئن ساءَنى أن نلتنَ بِساءَة )بذكره له وإن ساءه ما ذكره به كما قال القائل:

وهو صبَ العوام"، فيقال:  -إلَ قوله -وله: "وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض، فالأول التصبَالثامن: ق
وتَمل على كره، ولكن هذا لا بد منه فى الصبَ. وهو سببه الذى ينال به، فالتصبَ  لا ريب أن التصبَ مؤذن بتكلف

، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ومن يتصبَ يصبَه لله"، من العبد، والصبَ ثِرته التَّ يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه
فمنزلة التصبَ من الصبَ منزلة التعلم والتفهم من العمل والفهم، فلا بد منه فى حصول الصبَ.الوجه التاسع: قوله: 

للله، وهو صبَ "والثانى الصبَ، وهو نوع سهولة يُفف عن المبتلى بعض الثقل، ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبَ 
المريدين"، فقد تقدم أن الصبَ ثِرة التصبَ وكلاهُا إنَّا يْمد إذا كان الله. وإنَّا يكون إذا كان بالله فما لَ يكن به لا 

إلا أن يكون بالله ولله.قال تعالَ فى يكون، وما لَ يكن له لا ينفع ولا يثمر، فكلاهُا لا يْصل للمريد السالك مقصوده 
 .[48{ ]الطور: وَاصْبَِْ لِحكُْمِ ربَِ كَ }[ ، وقال فى الصبَ له:127النحل: { ] وَمَا صَبَْكَُ إِلا بِاللهِ وَاصْبَِْ }الصبَ به:

واختلف الناس أى ]الله[ الصبَين أعلى وأفضل: الصبَ له، أو به؟ فقالت طائفة منهم صاحب ]كتاب[ "منازل 
السائرين": وأضعف الصبَ الصبَ لله وهو صبَ العامة، وفوقه الصبَ بالله، ]وهو صبَ المريد وفوقهما الصبَ على الله 

صبَ العابد الذى تصبَ نفسه لَأمر الله طالباا لمرضاته  ووجه هذا القول السالك ووجه هذا القول إن الصبَ لله[ هو
وثوابه، فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات، وأما الصبَ به فهو تبَؤ من الحول والقوة، وإضافة ذلك إلَ الله ]عز 

اب أن الصبَ وجل[ وهو صبَ المريد.وأما الصبَ على الله فصبَ السالك على ما ييء به متعلق أقداره وأحكامه. والصو 
لله أكمل من الصبَ به، فإِن الصبَ له متعلق بِلْيته ومحبته، والصبَ به متعلق بربوبيته ومشيئته، وما هو له أكمل مَا هو 

به، فإن ما هو له ]هو[ الغاية وما به هو الوسيلة، فالصبَ به وسيلة والصبَ له غاية، وبينهما من التفاوت ما بين 
كَ نَسْتَعِين}فإن الصبَ له متعلق بقوله تعالَ:الغايَت والوسائل.وأيضاا  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ [ ،وهاتًن الكلمتان 5]الفاتَة: {إِيََّ

ك نعبد" هى التَّ لله،  منقسمتان بين العبد وبين الله، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه و"إِيََّ
ك نستعين" هى التَّ للعبد، وما لله أك مل مَا للعبد فما تعلق بِا هو له أفضل مَا تعلق بِا هو للعبد، وأيضاا فالصبَ و"إيََّ

له مصدره المحبة، والصبَ به مصدره الاستعانة والمحبة أكمل من الاستعانة. وأما الصبَ على الله ]سبحانه[ فهو الصبَ 
لائه، فليس فى الحقيقة قسماا ثالثاا، والله أحكامه الدينية والكونية، فهو يرجع إلَ الصبَ على أوامره والصبَ على ابت على

أعلم.فقد تبين أن الصبَ بجميع أقسامه أصل مقامات الإيَان، وهو أصل لكمال العبد الذى لا كمال له بدونه، ولا يذم 
منه إلا قسم واحد وهو الصبَ عن الله ]سبحانه[ فإنه صبَ المعرضين المحجوبين، فالصبَ عن المحبوب أقبح شيء 

، وهو الذى يسقط المحب من عين محبوبه، فإن المحب كلما كان أَكمل محبة كان صبَه عن محبوبه متعذراا.الوجه وأسوؤُه
العاشر: قوله: "الثالث الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولَ. وهذا هو الصبَ على الله وهو صبَ 

كتساب والاتُاذ، وهو مشعر بزيَدة المعنَ على الصبَ، كأنَه صار العارفين". فيقال: الاصطبار افتعال من الصبَ كالا 
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هُمْ وَاصْطَبَِ }بالاتُاذ والاكتساب، قال تعالَ: سجية وملكة: فإن هذا البناء مؤذن [ ، فالاصطبار 27]القمر: {فاَرْتقَِب ْ
ه، والكسب فيما له، أبلغ من الصبَ كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، ولْذا كان فى العمل الذى يكون على صاحب

هَا مَا اكْتَسَبَتْ قال تعالَ: } [ تنبيهاا على أن الثواب يْصل لْا بَدنى سعى وكسب، 286{ ]البقرة: لَْاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
وأن العقاب إنَّا هو باكتسابَا وتصرفها وما تعانيه.وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا 

ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبَ وأقوى كان بَذا التلذذ بل يكون مع الصبَ ومع ]التصبَ[ الاصطبار،يُص 
الدَّرجََةُ  :]فَصْلٌ ...:]فَصْلٌ دَرجََاتُ الرِ ضَا[ ...:]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[ وفى)المدارج(:) (والاستبشار أولَ. والله أعلم

] قَ وْلهُُ: وَيَصِحُّ بثَِلَاثةَِ شَرَائِطَ: بِاسْتِوَاءِ الْحاَلَاتِ عِنْدَ الْعَبْدِ. وَسُقُوطِ الْخُصُومَةِ مَعَ الْخلَْقِ، ... :...:الثَّانيَِةُ الرِ ضَا عَنِ اللََِّّ
لْحاَحِ.يَ عْنِِ: أَنَّ الرِ ضَا عَنِ  لَاصِ مِنَ الْمَسْألََةِ وَالْإِ اَ يَ تَحَقَّقُ بَِذَِهِ الْأمُُورِ الثَّلَاثةَِ. فإَِنَّ الرِ ضَا الْمُوَافِقَ وَالخَْ تَسْتَوِي   اللََِّّ إِنََّّ

مُلَاءَمَتِهِ وَمُنَافَ رَتهِِ. فِ رِضَاهُ بُِسْنِ اخْتِيَارِ اللََِّّ لَهُ.وَليَْسَ الْمُرَادَ اسْتِوَاؤُهَا عِنْدَهُ فِ  -مِنَ النِ عْمَةِ وَالْبَلِيَّةِ  -عِنْدَهُ الْحاَلَاتُ 
.وَليَْسَ الْمُرَادَ أَيْضاا اسْتِوَاءُ ا ، بَلْ خِلَافُ الطَّبْعِ الْحيََ وَاني ِ لْحاَلَاتِ عِنْدَهُ فِ الطَّاعَةِ فإَِنَّ هَذَا خِلَافُ الطَّبْعِ الْبَشَرِيِ 

اَ تَسْتَوِي النِ عْمَةُ وَالْبَلِيَّةُ عِنْدَهُ فِ الرِ ضَا بَِِمَا لِوُجُوهٍ وَالْمَعْصِيَةِ. فإَِنَّ هَذَا مُنَافٍ لِلْعُبُودِيَّةِ مِنْ كُل ِ  الْعَاشِرُ: ... .: وَجْهٍ. وَإِنََّّ
ضَاعَفَ عَلَيْهِ ثقَِلُهُ وكََلَّهُ، ذَا سَخِطَهُ تَ عِلْمُهُ بِنََّهُ إِذَا رَضِيَ انْ قَلَبَ فِ حَقِ هِ نعِْمَةا وَمِنْحَةا، وَخَفَّ عَلَيْهِ حَْْلُهُ، وَأُعِيَن عَلَيْهِ. وَإِ 
ئاا لَكَانَ لَهُ فِيهِ راَحَةٌ أَنْ فَعُ لَهُ مِنَ  الرِ ضَا بهِِ.وَنكُْتَةُ الْمَسْألََةِ: إِيَاَنهُُ بَِنَّ  وَلََْ يَ زْدَدْ إِلاَّ شِدَّةا. فَ لَوْ أَنَّ السُّخْطَ يُْدِي عَلَيْهِ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَ الرَّبِ  تَ عَالََ خَيٌْْ لَ  ُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءا إِلاَّ » :هُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَا يَ قْضِي اللََّّ
 انَ خَيْْاا لَهُ. وَليَْسَ ذَلِكَ إِلاَّ كَانَ خَيْْاا لَهُ. إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ. فَكَانَ خَيْْاا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبَََ، فَكَ 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ }:قَ وْله تَ عَالََ  :جليلةٌ  فَائدَِةٌ  )الفوائد(:) وفى(..«للمُؤمن
ُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لَا تعلمُونَ  خَيٌْْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَُِبُّوا شَيْئاا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  {وَالْمَقْصُود قَ وْله عدل فِ  قضاؤك وَهَذَا يتَ نَاوَل وَاللََّّ

وَهُوَ عدل فِ  .كل قَضَاء يَ قْضِيه على عَبده من عُقُوبةَ أَو ألَ وَسبب ذَلِك فَ هُوَ الَّذِي قضى بِالسَّبَبِ وَقضى بالمسبب
وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ لَا يقْضِي الله لِلْمُؤمنِ قَضَاء إِلاَّ كَانَ خيْا لَهُ  :" للِْمُؤمنِ كَمَا قاَلَ وَهَذَا الْقَضَاء خيْ .هَذَا الْقَضَاء

 .بِشَرْطِهِ .نعم :فَسَألَت شَيخنَا هَل يدْخل فِ ذَلِك قَضَاء الذَّنب فَ قَالَ  :قاَلَ الْعَلامَة ابْن الْقيم "وَليَْسَ ذَلِك إِلاَّ للِْمُؤمنِ 
اء فِ لَفْظَة بِشَرْطِهِ مَا يَتَرتََّب على الذَّنب من الْآثَار المحبوبة لله من الت َّوْبةَ والانكسار والندم والخضوع والذل والبك فأجَل

                                                                                                       .(         وَغيْ ذَلِك
ثَ نَا أَبوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْمُقْرِئُ،  ولفظه:(23937حديث ) أخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده." عَجِلَ هَذَا"  حديث:-14 حَدَّ

ثَ نَ  وَةُ، قاَلَ: أَخْبَََني أَبوُ هَانِئٍ حُْيَْدُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجنَْبِِ ، حَدَّ ثَ نَا حَي ْ عَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَ يْدٍ صَاحِبَ ا حَدَّ أَنَّهُ سََِ
عَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلاا يدَْعُو فِ الصَّلَاةِ، وَلََْ يذَْكُرِ اَلله عَزَّ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: سََِ

" ثَُّ دَعَاهُ فَ قَالَ لَهُ  عَجِلَ هَذَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَجَلَّ، وَلََْ يُصَلِ  عَلَى النَّبِِ  
 قال -المسُند، ثَُّ ليَِدْعُ بَ عْدُ بِاَ شَاءَ " وَلِغَيْْهِِ: " إِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِحْمِيدِ ربَِ هِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ، ثَُّ ليُِصَلِ  عَلَى النَّبِ ِ 

فِ مَوَاطِن :الرَّابِعُ  الْبَابُ )جلاء(:) فىالجنبى.، رجاله ثقات رجال الصحيح غيْ عمرو بن مالك إسناده صحيحٌ :مُحققوه
هُها أوَهُوَ  :الموطن الأول :الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتَِ يتَأَكَّد طلبَ هَا إِمَّا وجوبا واما اسْتِحْبَابا مؤكداا 
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ليَْسَ  :وَقد أجَع الْمُسلمُونَ على مشروعيته وَاخْتلفُوا فِ وُجُوبه فِيهَا فَ قَالَت طاَئفَِةٌ  .كدها فِ الصَّلَاة فِ آخر التَّشَهُّدوآ
هُم.فِيهَا واجبٍ ب جَْاَع مِن ْ ليَست :الطَّحَاوِي  وَالْقَاضِي عِيَاض والخطابِ فإَِنَّهُ قاَلَ  .ونسبوا من أوجبه إِلََ الشذوذ وَمُُاَلفَة الْإِ

وكََذَلِكَ ابْن الْمُنْذر ذكر أَن الشَّافِعِي تفرد  .وَهُوَ قَول جَاَعَة الْفُقَهَاء إِلاَّ الشَّافِعِي وَلَا أعلم لَهُ قدوةبواجبة فِ الصَّلَاة 
بِ وَالدَّليِل على أَن الصَّلَاة على النَّ  :-وَاللَّفْظ لعياض -وَاحْتج أَرْبَاب هَذَا القَوْل بَِن قاَلُوا.بذلك وَاخْتَارَ عدم الْوُجُوب

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ليَست من فروض الصَّلَاة عمل الس لف الصَّالَ قبل الشَّافِعِي وإجَاعهم عَلَيْهِ وَقد شنع النَّاس 
 صلى الله عَلَيْهِ وَهَذَا تشهد ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ الَّذِي اخْتَارهَُ الشَّافِعِي وَهُوَ الَّذِي علمه النَّبِ .ا عَلَيْهِ الْمَسْألََة جدًّ 

ه ليَْسَ فِيهِ الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  وكََذَلِكَ كل من روى التَّشَهُّد عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ .وَسلم إِيََّ
 شْعَرِي  وَعبد الله بن الزبيْ رَضِي اللهوَسلم كَأبِ هُرَيْ رَة وَابْن عَبَّاس وَجَابِر وَابْن عمر وَأبِ سعيد الْخدُْرِي  وَأبِ مُوسَى الْأَ 

كَانَ أَبوُ بكر يعلمنَا التَّشَهُّد على الْمِنْبََ كَمَا تعلمُونَ الص بيان فِ الْكتاب   :وَقاَلَ ابْن عمر.الْقُرْآن وَنََْوه عَن أبِ سعيد
لَاةِ على وكََانَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يعُلمهُ أَيْضا على الْمِنْبََ يَ عْنِِ وَليَْسَ فِ شَيْء من ذَلِك أَمرهم فِيهِ بِالصَّ 

وَمن حجَّة من قاَلَ بَِن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :قَالَ ابْن عبد الْبَ فِ التَّمْهِيد.النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
إِن عبد الله أَخذ بيَدي  :ليَست فرضا فِ الصَّلَاة حَدِيث الْحسن بن الْحر عَن الْقَاسِم بن مُيمرة اخذ عَلْقَمَة بيَدي فَ قَالَ 

ا عَبده وَرَسُوله "علمنِ التَّشَهُّد فَذكر الحدَِيث إِلََ قَ وْلهكَمَا أخذت بيَِدِك ف  :قاَلَ  "أشهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدا
يث فَفِي هَذَا الحدَِ  :قاَلُوا "وَإِن شِئْت أَن تقعد فاَقْ عُدْ  .فإَِذا أَنْت قلت ذَلِك فقد قضيت الصَّلَاة فإَِن شِئْت أَن تقوم فَ قُمْ "

د تمت مَا يشْهد لمن لَ ير الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ التَّشَهُّد وَاجِبَة وَلَا سنة مسنونة وَأَن من تشهد فق
ى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك ة فِ التَّشَهُّد لبين النَّبِ صلنًّ ا أَو سُ ن ذَلِك لَو كَانَ وَاجِبا لأَ  ِ :قاَلُوا.صلَاته إِن شَاءَ قاَمَ وَإِن شَاءَ قعد

مِْذِي  والطَّحَاوِي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قاَلَ :اوَقاَلُوا أيَْضا .وَذكره قاَلَ رَسُول الله صلى الله  :فقد روى أَبوُ دَاوُد وَالترِ 
.وعندكم لا  لحديث الطحاوىظُ وَاللَّفْ ".إِذا رفع رأَسه من آخر السُّجُود فقد مَضَت صلَاته إِذا هُوَ أحدث :"عَلَيْهِ وَسلم

وَقد روى عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلي  رَضِي الله  :قاَلُوا.-صلى الله عليه و سلم–تمضى لا تمضى صلاتُ حتَّ يُصلى على 
عَن ابْن وَمن حجتهم أَيْضا حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبِ وَائِل ".إِذا جلس مِقْدَار التَّشَهُّد ثَُّ أحدث فقد تمت صلَاته :"عَنهُ 

وَمن حجتهم .يَ عْنِِ وَلَ يذكر الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم .ثَُّ ليتخيْ مَا احب من الْكَلَام :مَسْعُود فِ التَّشَهُّد وَقاَلَ 
الله وَلَ يصل على   يدَْعُو فِ صلَاته وَلَ يْمدأَيْضا حَدِيث فضَالة بن عبيد أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَع رجلاا 

إِذا صلى أحدكُم " :ثَُّ دَعَاهُ فَ قَالَ لَهُ أَو لغيْه "عجل هَذَا :"النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَفِي  :قاَلُوا.إِسْنَاده حسن."دْعُو بِاَ شَاءَ فليبدأ بَِمْد ربه وَالثنَاء عَلَيْهِ ثَُّ يُصَلِ ي على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَُّ يَ 

عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث فضَالة هَذَا أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَ يََْمر هَذَا الْمُصَلِ ي الَّذِي ترك الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله 
اَ لَو كَانَت فرضا  عَادَةِ لِأَنََّّ عَادَةِ ة كَمَا أَمر الَّذِي لَ يُ ا لَأمره بِِِعَادَة الصَّلَا بِالْإِ وَاحْتج هَؤُلَاءِ أَيْضا .تم ركُُوعه وَلَا سُجُوده بِالْإِ

وَلَو كَانَت من فروض الصَّلَاة الَّتَِ لَا تصح إِلاَّ بَاَ لعلمه .بَِن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَ يعلمهَا الْمُسِيء فِ صلَاته
هَا كَمَا علمه  اَ تثبت بِدَليِل صَحِيح لَا .الْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والطمأنينة فِ الصَّلَاةإِيََّ  وَاحْتَجُّوا أَيْضا بَِن الْفَرَائِض إِنََّّ

نَ فِ ذَلِك ونًزعهم آخَرُو ز  ل  مَا احْتج بِهِ النفاة وعمدتِمفَ هَذَا جُ .معَارض لَهُ من مثله أَو بِِِجَْاَع مََّن تقوم الْحجَّة بِجَاعهم
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جَْاَع فَ لَيْسَ بِصَحِيح :وَقاَلُوا. واستدلالاا نقلاا  أما نسبتكم الشَّافِعِي وَمن قاَلَ بقوله فِ هَذِه الْمَسْألََة إِلََ الشذوذ وَمُُاَلفَة الْإِ
لَا  :رَاهَا وَاجِبَة فِ الصَّلَاة وَيَ قُولفَمنهمْ عبد الله بن مَسْعُود فإَِنَّهُ كَانَ ي َ .فقد قاَلَ بقوله جَاَعَة من الصَّحَابةَ وَمن بعدهمْ 

هُم أَبوُ .اذكره ابْن عبد الْبَ عَنهُ فِ التَّمْهِيد وَحَكَاهُ غَيْه أَيْضا  .صَلَاة لمن لَ يصل فِيهَا على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمِن ْ
ر الْجعْفِي  عَن أبِ جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي  عَن أبِ مَسْعُود روى عُثْمَان بن أبِ شيبَة وَغَيْه عَن شريك بن جَاب .مَسْعُود البدري

هُم عبد الله بن عمر.مَا أرى أَن صَلَاة ل تمت حَتََّّ أُصَلِ ي فِيهَا على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد :قاَلَ  ذكره الْحسن بن .وَمِن ْ
عَن جَعْفَر بن برْقاَن عَن عقبَة بن نًَفِع عَن ابْن عمر أَنه شبيب المعمري حَدثنَا عَلي  بن مَيْمُون حَدثنَا خَالِد بن حسان 

ئا  :قاَلَ  ا من ذَلِك فاسجد لَا تكون صَلَاة إِلاَّ بقِِرَاءَة وَتشهد وَصَلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإَِن نسيت شَي ْ
مَا  :قاَلَ أَبوُ مَسْعُود البدري:حَدثنَا شريك عَن أبِ جَعْفَر قاَلَ  حَدثنَا عُثْمَان ابْن أبِ شيبَة :وَقاَلَ .سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام

وَمن التَّابعِين أَبوُ جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي  وَالشعْبِ  . أرى أَن صَلَاة ل تمت لَا أُصَلِ ي فِيهَا على مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَإِن تَركهَا  .ا لَ تصح صلَاتهإِن تَركهَا عمدا  :المتبوعين إِسْحَاق بن راَهَوَيْه قاَلَ وَمن أَرْبَاب الْمذَاهب .وَمُقَاتِل بن حَيَّان

بَاب الصَّلَاة على النَّبِ :قاَلَ .عَن إِسْحَاق فِ ذَلِك رِوَايَ تَانِ ذكرهَُا عَنهُ حَرْب فِ مسَائلِه :قلتُ .أَن تَُزئه سَهوا رجََوْتُ 
الرجل إِذا تشهد فَلم يصل عَلي  النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  :قلتُ  :سَألَت إِسْحَاق :قاَلَ :شَهُّدصلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّ 

أَنً أذهب إِلََ حَدِيث الْحسن بن  :ثَُّ قاَلَ .لَا تَوز صلَاته :وَقاَلَ الشَّافِعِي.إِن صلَاته جَائزَِة :أما أَنً فأََقُول :قاَلَ  ؟وَسلم
عتُ :مرة فَذكر حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قاَلَ حَرْبالْحر عَن الْقَاسِم بن مُي  :أَبَا يَ عْقُوب يَ عْنِِ إِسْحَاق يَ قُول سََِ

صْحَاب النَّبِ إِذا فرغ من التَّشَهُّد إِمَاماا كَانَ أَو مَأْمُوما صلى على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يُزئهُ غيْ ذَلِك لقَوْل أَ 
أنْزل الله سُبْحَانهَُ فَ  ؟قد عرفنَا السَّلَام عَلَيْك يَ عْنِِ فِ التَّشَهُّد وَالسَّلَام فِيهَا فَكيف الصَّلَاة :صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَفس ر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَيفَ هِيَ فأدنى ذكر عَن  .56{ الْأَحْزَاب إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِ }:وَتَ عَالََ 
شَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّ .النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الصَّلَاة عَلَيْهِ يَكْفِيهِ فليقله بعد التَّشَهُّد

هُمَا عمدا فِ الجلسة الأ ا مِن ْ ا رجونً أَن تَُزئه مَعَ أَن وَإِن كَانَ نًَسِيا .اخيْة عملان هُا عَدْلَانِ لَا يوز أحد أَن يتْرك وَاحِدا
وَأما .تُ  كَلَامه.وَإِن تَركه أعَاد الصَّلَاة . صلى الله عَلَيْهِ وَسلملَا يُزئهُ ترك الصَّلَاة على النَّبِ  :بعض عُلَمَاء الْحجاز قاَلَ 

لَو أَن رجلا ترك الصَّلَاة  :إِن ابْن راَهْوَيْةِ يَ قُول:الْمروزِي قيل لأبِ عبد الله  الِإمَام أَحْْد فاختلفت الرِ وَايةَ عَنهُ فَفِي مسَائِل
وَفِ .هَذَا شذوذٌ  :وَقاَلَ مر ة. مَا أجترئ أَن أَقُول هَذَا :قاَلَ  .لتَّشَهُّد بطلت صلَاتهعلى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ ا

مَشْقِي  .كنت أتِيب ذَلِك ثَُّ تبينت فإَِذا الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبَة:قَالَ أَحْْد  :مسَائِل أبِ زرْعَة الدِ 
الدَّليِل على عدم وُجُوبَاَ عمل الس لف الصَّالَ قبل الشَّافِعِي  :وَأما قَ وْلكُم.ن قَ وْله بعَِدَمِ الْوُجُوبوَظاَهر هَذَا أَنه رجََعَ عَ 

جَْاَع اَ ليَست بواجبة :وإجَاعهم عَلَيْهِ فَجَوَابه أَن استدلالكم إِمَّا أَن يكون بِعَمَل النَّاس فِ صلَاتِم وَإِمَّا بقول أهل الْإِ  .إِنََّّ
وعصراا بعد   بعد قرنٍ فإَِنَّهُ لَ يزل عمل النَّاس مستمراا قرنًا  .فإَِن كَانَ الِاسْتِدْلَال بِالْعَمَلِ فَ هُوَ من أقوى حجَجنَا عَلَيْكُم

لهم ومفترضهم ومتنف ,ومنفردهم ,على الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ آخر التَّشَهُّد إمَامهمْ ومأمومهم عصرٍ 
وَحَتََّّ لَو سلم من غيْ  .نعم :لقَالَ ؟هَل صليت على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الصَّلَاة  :حَتََّّ لَو سُئِلَ كل مصل

فاَلْعَمَل  .هوَهَذَا أَمر لَا يَُكن إِنْكَار  .صَلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلم المأمومون مِنْهُ ذَلِك لأنكروا ذَلِك عَلَيْهِ 
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أفترى الس لف  .عمل الس لف الصَّالَ قبل الشَّافِعِي يَ نْفِي الْوُجُوب :أقوى حجَّة عَلَيْكُم فَكيف يسوغ لكم أَن تقَولُوا
هُم قط  يُصَلِ ي على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ صلَاته  وَأما إِن .وَهَذَا من أبطل الْبَاطِل؟الصَّالَ كلهم مَا كَانَ أحد مِن ْ

جَْاَع أَيْضا اَ ليَست :كَانَ احتجاجكم بقول أهل الْإِ جَْاَع إِنََّّ اَ هُوَ .بفَِرْض فَ هَذَا مَعَ أَنه لَا يُسمى عملا لَ يعُلمهُ أهل الْإِ وَإِنََّّ
 من الصَّحَابةَ وَقد نًزعهم فِ ذَلِك آخَرُونَ  .مَذْهَب مَالك وَأبِ حنيفَة وأصحابَما وغايته أَنه قَول كثيْ من أهل الْعلم

فَ هَذَا ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأَبوُ مَسْعُود وَالشعْبِ  وَمُقَاتِل بن حَيَّان وجعفر بن .وَالتَّابعِِيَن وأرباب الْمذَاهب كَمَا تقدم 
مَام أَحْْد فِ آخر قوليه يوجبون الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ التَّشَهُّد فأَيَْنَ إِجَْاَع  مُحَمَّد وَإِسْحَاق بن راَهَوَيْه وَالْإِ

هُم  ؟الْمُسلمين مَعَ خلاف هَؤُلَاءِ  وَلَكِن هَذَا شَأْن من لَ ؟وَأَيْنَ عمل الس لف الصَّالَ وَهَؤُلَاء من أفاضلهم رَضِي الله عَن ْ
جَْاَع والنزاع فيا سُبْحَانَ  ,ع النَّاس على الشَّافِعِي الْمَسْألََة جداقد شن :وَأما قَ وْله.يتتبع مَذَاهِب الْعلمَاء وَيعلم مواقع الْإِ

وَهل هِيَ إِلاَّ من مَحاسِن مذْهبه ثَُّ لَا يستحي المشنع عَلَيْهِ مثل هَذِه الْمَسْألََة من ؟أَي شناعة عَلَيْهِ فِ هَذِه الْمَسْألََة !الله 
جَْاَع السَّابِق أَو الْمسَائِل الَّتَِ شنعتها ظاَهِرَة جدا يعرفهَا من عرفهَا  من الْمسَائِل الَّتَِ تُاَلف النُّصُوص أَو تُاَلف الْإِ

وَليَْسَ تتبع الْمسَائِل المستشنعة من عَادَة أهل الْعلم فيقتدى بَم .وَلَو تتبعت لبلغت مئين .الْقيَاس أَو الْمصلحَة الراجحة
وَلَأجل  ؟أم أَي سنة أم أَي إِجَْاَع ؟افِعِي فِ هَذِه الْمَسْألََةوَالْمنصف خصم نفَسه فأََي كتاب خَالف الشَّ  .فِ ذكرهَا وعدها

أما إتْماَم واجباتِا أَو تَمام مستحباتِا فَ هُوَ . اقتضته الْأَدِلَّة وَقاَمَت على صِحَّته وَهُوَ من تَمام الصَّلَاة بِلَا خلافأَن قاَلَ قولاا 
فَمن أَي وَجه  .خرقه وَلَا نصا خَالفه الَّتَِ سنذكرها فِيمَا بعد ذَلِك فَلَا إِجَْاَعاا رَحَْه الله رأى أَنه من تَمام واجباتِا بالأدلة

وَهَذَا تشهد ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَ عَالََ عَنهُ  :وَأما قَ وْله؟وَهل الشناعة إِلاَّ بِن شنع عَلَيْهِ أليق وَبِه ألحق ؟يشنع عَلَيْهِ 
ه إِلََ آخِرهالَّذِي اخْتَارهَُ الشَّافِعِي وَ  فَ هَكَذَا رأََيتْه فِ النُّسْخَة الَّذِي اخْتَارهَُ .هُوَ الَّذِي علمه النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِيََّ

اَ اخْتَار تشهد ابْن عَبَّاس وَمَالك  .هأما تشهد ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فأَبَوُ حنيفَة وَأحْد اختارا .الشَّافِعِي وَالشَّافِعِي  إِنََّّ
ليِل  :أَحدهَا:وَبِالْجمُْلَةِ فجواب ذَلِك من وُجُوه.اخْتَار تشهد عمر فإَِن مُقْتَضَاهُ وجوب التَّشَهُّد ,أَنً نقُول بِوُجب هَذَا الدَّ

الْقعدَة فإياب الصَّلَاة  إِن هَذَا التَّشَهُّد هُوَ جََِيع الْوَاجِب من الذ كر فِ هَذِه :وَلَا يَ نْفِي وجوب غَيْه فإَِنَّهُ لَ يقل أحد
أَنكُمْ توجبون :الثَّاني .على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِدَليِل آخر لَا يكون مُعَارضا بترك تَ عْلِيمه فِ أَحَادِيث التَّشَهُّد

ه فِ أَحَادِيث  اَ  :فإَِن قُ لْتُمْ .التَّشَهُّدالسَّلَام من الصَّلَاة وَلَ يعلمهُمْ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِيََّ وجبنا السَّلَام بقوله أإِنََّّ
نَا الصَّلَاة على النَّبِ  لكم: قيل .سَنَده حسن "تََْرِيَهَا التَّكْبِيْ وتَليلها التَّسْلِيم  :"صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى  وَنَن أَوجَب ْ

نَ تَ عْلِيم التَّشَهُّد وَحده مَانعِا من إِيَاب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسلم بالأدلة الْمُقْتَضِيَة لَْاَ فإَِن كَا
أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا علمهمْ  :الثَّالِث.وَسلم كَانَ مَانعِا من إِيَاب السَّلَام وَإِن لَ يَنعهُ لَ يَنَْع وجوب الصَّلَاة

فَإِن ؟ لَاة عَلَيْهِ فَكيف يكون تَ عْلِيمه للتَّشَهُّد دَالا على وُجُوبه وتعليمه الصَّلَاة لَا يدل على وُجُوبَاَالتَّشَهُّد عَمَلهم الصَّ 
ه هُوَ تشهد الصَّلَاة وَلِْذََا قَالَ فِيهِ  :قُ لْتُمْ  عْلِيم وَأما ت َ  ".التَّحِيَّات لله :فإَِذا جلس أحدكُم فَ لْيقل" :التَّشَهُّد الَّذِي علمهمْ إِيََّ

هَا عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ فِ الصَّلَاة  :قُ لْنَا.الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فمطلق وَالصَّلَاة الَّتَِ علمهمْ إِيََّ
وَقد تقدم  ؟ذا نََن جلسنا فِ صَلَاتنَاكَيفَ نصلي عَلَيْك إِ   :حَدِيث مُحَمَّد بن إِبْ رَاهِيم الت َّيْمِي  وَقَوله :أَحدهَُا:أَيْضا لوَجْهَيْنِ 

هَا نَظِيْ السَّلَام الَّذِي علموه :أالثَّاني .فِ الْبَاب الأول ن الصَّلَاة الَّتَِ سَألَُوا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يعلمهُمْ إِيََّ
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وَمن الْمَعْلُوم أَن السَّلَام الَّذِي علموه هُوَ قَ وْلْم فِ  ؟هَذَا السَّلَام عَلَيْك قد عَرفْ نَاهُ فَكيف الصَّلَاة عَلَيْك :لَأنَّم قاَلُوا
ة وَسَيَأْتي إِن شَاءَ عَلَيْك أَيهَا النَّبِ وَرَحَْْة الله وَبَ ركََاته فَ وَجَبَ أَن تكون الصَّلَاة المقرونة بِهِ هِيَ فِ الصَّلَا :الصَّلَاة السَّلَام

أَنه لَو قدر أَن أَحَادِيث التَّشَهُّد تَ نْفِي وجوب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  :الرَّابِع.الله تَ عَالََ تَمام تَ قْريِر ذَلِك
بَنِِ على اسْتِصْحَا مَة على تلِْكَ لِأَن نفَيهَا يَ ن ْ هَا والناقللكَانَتْ أَدِلَّة وُجُوبَاَ مُقَد  مقدم  ب الْبََاَءَة الْأَصْلِيَّة ووجوبَا نًقل عَن ْ

وجوب  على الْمَنْفِي  فَكيف وَلَا تعَارض فإَِن غَايةَ مَا ذكرْتُُْ تَ عْلِيم التَّشَهُّد أَدِلَّة ساكتة عَن وجوب غَيْه وَمَا سكت عَن
أَن تعليمهم التَّشَهُّد كَانَ مُتَ قَدما بل لَعَلَّه من :الْخاَمِس.لَيْهِ شَيْء لَا يكون مُعَارضا لما نطق بِوُجُوبهِِ فضلا عَن أَن يقدم عَ 

إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَته يصلونَ على }:وَأما تعليمهم الصَّلَاة عَلَيْهِ فإَِنَّهُ كَانَ بعد نزُول قَ وْله تَ عَالََ .حِين فرضت الصَّلَاة
وَمَعْلُوم أَن هَذِه الْآيةَ نزلت فِ الْأَحْزَاب بعد نِكَاحه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زيَْ نَب بنت جحش بعد .56 :الْأَحْزَاب{النَّبِ 

فَهِيَ بعد فرض التَّشَهُّد فَ لَو قدر أَن فرض التَّشَهُّد كَانَ نًفياا لوُجُوب الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  .تُييْه أَزوَاجه
رَةلَكَانَ مَنْ  اَ مُتَأَخِ  وَالْفرق بَين هَذَا الْوَجْه وَالَّذِي قبله أَن هَذَا يَ قْتَضِي تَ قْدِيم أَدِلَّة الْوُجُوب .سُوخا بدلة الْوُجُوب فإَِنََّّ

ذِي يدل على تأََخ ر الْأَمر وَالَّ .لتأخرها وَالَّذِي قبله يَ قْتَضِي تَ قْدِيَهَا لرفعها الْبََاَءَة الْأَصْلِيَّة من غيْ نظر إِلََ تقدم وَلَا تأََخ ر
ك وَمَعْلُوم أَن السَّلَام عَلَيْهِ مقرون بِذكر ؟هَذَا السَّلَام عَلَيْك قد عَرفْ نَاهُ فَكيف الصَّلَاة عَلَيْ  :بِالصَّلَاةِ عَن التَّشَهُّد قَ وْلْم

وَمن حجَّة من لَ يرهَا فرضا فِ الصَّلَاة  :ما قَ وْلهوَأ.التَّشَهُّد لَ يشرع فِ الصَّلَاة وَحده بِدُونِ ذكر التَّشَهُّد وَالله أعلم
فإَِذا قلت ذَلِك فقد " :حَدِيث الْحسن بن الْحر عَن الْقَاسِم بن مُيمرة فَذكر حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ وَفِيه

 كر الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلموَلَ يذ  "قضيت الصَّلَاة فإَِن شِئْت أَن تقوم فَ قُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فاَقْ عُدْ 
أَن هَذِه الز يََِدَة مدرجة فِ الحدَِيث وَليَْسَت من كَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين ذَلِك  :أَحدهَا:فَجَوَابه من وُجُوه

ارَقُطْنِِ  فِ كتاب الْعِلَل رَوَاهُ الْحسن بن الْحر عَن الْقَاسِم بن مُيمرة عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله حدث  .الْأئَمَِّة الْحفاظ قاَلَ الدَّ
ن وحسين بهِِ عَنهُ مُحَمَّد بن عجلَان وحسين الْجعْفِي  وَزهَُيْْ بن مُعَاوِيةَ وَعبد الرَّحَْْن بن ثَابت بن ثَ وْبَان فأََما ابْن عجلَا 

 صلى الله لْجعْفِي  فاتفقا على لَفظه وَأما زهَُيْْ فَ زَاد عَلَيْهِمَا فِ آخِره كلَاما أدرجه بعض الروَاة عَن زهَُيْْ فِ حَدِيث النَّبِ ا
بةَ بن وَرَوَاهُ شَبا".إِذا قضيت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَ قُمْ  :"عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ قَ وْله

وكََذَلِكَ رَوَاهُ .عَن زهَُيْْ قاَلَ ابْن مَسْعُود هَذَا الْكَلَام :سوار عَن زهَُيْْ ففصل بَين لفظ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقاَلَ فِيهِ 
وَقاَلَ فِ .مَسْعُود وَهُوَ الصَّوَابابْن ثَ وْبَان عَن الْحسن بن الْحر وَبيَنه وَفصل كَلَام النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَلَام ابْن 

أدرجه بعَضهم عَن زهَُيْْ فِ الحدَِيث  :كتاب الس نَن وَقد ذكر حَدِيث زهَُيْْ عَن الْحسن بن الْحر هَذَا وَذكر الز يََِدَة ثَُّ قاَلَ 
لَام عبد الله رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ أشبه وَوَصله بِكَلَام النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وفصله شَبابةَ عَن زهَُيْْ وَجعله من كَ 

لِك وَجعل بِالصَّوَابِ من قَول من أدرجه فِ حَدِيث النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن ابْن ثَ وْبَان رَوَاهُ عَن الْحسن بن الْحر كَذَ 
د بن أبان فِ روايتهم عَن الْحسن بن الْحر على ترك آخِره من قَول ابْن مَسْعُود ولاتفاق حُسَيْن الْجعْفِي  وَابْن عجلَان وَمُحَم  

مَسْعُود على ذَلِك ثَُّ ذكر  ذكره فِ آخر الحدَِيث مَعَ ات فَِاق كل من روى التَّشَهُّد عَن عَلْقَمَة وَعَن غَيْه عَن عبد الله بن
وَقد فصل آخر الحدَِيث  .شَبابةَ ثقَِة :سلم ثَُّ قاَلَ رِوَايةَ شَبابةَ وفصله كَلَام عبد الله من حَدِيث النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ 

ان بن جعله من قَول عبد الله بن مَسْعُود وَهُوَ أصح من رِوَايةَ من أدرج فِ كَلَام النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد تًَبعه غَسَّ 
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ك وَجعله آخر الحدَِيث من كَلَام ابْن مَسْعُود لَ يرفعهُ إِلََ النَّبِ الر بيع وَغَيْه فَ رَوَاهُ عَن ابْن ثَ وْبَان عَن الْحسن بن الْحر كَذَلِ 
قَول من فصل كَلَام النَّبِ  :وَذكر أَبوُ بكر الْخطَِيب هَذَا الحدَِيث فِ كتاب الْفَصْل للوصل لَهُ وَقاَلَ .صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فأَنتْم قد رويتم عَن ابْن  :فَإِن قيل.أَن الصَّوَاب أَن هَذِه الز يََِدَة مدرجة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَلَام ابْن مَسْعُود وَبَين
وَهَذَا الَّذِي ساعدكم على أَنه من .مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبَة فِ الصَّلَاة

فإَِن كَانَ الحدَِيث من كَلَام النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ هُوَ نَص فِ .مَا رويتم عَنهُ قَول ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ يبطل 
فَ هَذَا سُؤال قوي وَقد أُجِيب عَنهُ .عدم وُجُوبَاَ وَإِن كَانَ من كَلَام ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فَ هُوَ مُبْطل لما رويتموه عَنهُ 

اَ قاربت التَّمام :مَعْنَاهُ  "فإَِذا قلت فقد قضيت صَلَاتك :"قَ وْله :اضِي أَبوُ الط يبقاَلَ القَ  :أَحدهَا:بجوبة ليِل  .أَنََّّ وَالدَّ
فإَِن شِئْت أَن تقوم فَ قُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد " :وَهَذَا جَوَاب ضَعِيف لِأنََّهُ قاَلَ .على ذَلِك أَنً أجَعنا على أَن الصَّلَاة لَ تتم  

الْجوَاب الثَّاني   وَعند من يوُجب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَُُيْ  بَين الْقيام وَالْقعُود حَتََّّ يََْتي بَاَ".فاَقْ عُدْ 
إِن الله هُوَ  :لَْمُ أَن هَذَا حَدِيث خرج على معنَ فِ التَّشَهُّد وَذَلِكَ أَنَّم كَانوُا يَ قُولُونَ فِ الصَّلَاة السَّلَام على الله فَقيل

هَا مَا يب  :يَ عْنِِ  ."إِذا قلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك :"وَمعنَ قَ وْله .السَّلَام وَلَكِن قُولُوا كَذَا فعلمهم التَّشَهُّد إِذا ضم إِليَ ْ
يم من الصَّلَاة وَهُوَ من فرائضها لِأنََّهُ قد أَلا ترى أَنه لَ يذكر التَّسْلِ .فِيهَا من ركُُوع وَسُجُود وَقِرَاءَة وَتَسْلِيم وَسَائرِ أَحْكَامهَ 

وَمثل حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا قَ وْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ  :قاَلُوا؟وقفهم على ذَلِك فاستغنَ عَن إِعَادَة ذَلِك عَلَيْهِم
اَ تُ ؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم :"الصَّدَقَة يْهِم وَسَي مَعَهم فِ الْقُرْآن وهم الثَّمَانيِة ي وَمن ضمن إِلَ :أَ  "إِنََّّ

وَمثل ذَلِك قَ وْله فِ حَدِيث الْمُسِيء فِ صلَاته ارْجع فصل فإَنَّك لَ تصل ثَُّ أمره بِفعل مَا رآَهُ لَ يََْتِ بهِِ  :قاَلُوا.الْأَصْنَاف
وَقد قاَمَ الدَّليِل من .لحدَِيث وَسكت عَن التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيمفَذكر ا "إِذا قُمْت إِلََ الصَّلَاة" :أَو لَ يقمه من صلَاته فَ قَالَ 

مهُمْ غيْ هَذَا الحدَِيث على وجوب التَّشَهُّد وَوُجُوب التَّسْلِيم عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِاَ علمهمْ من ذَلِك كَمَا يعل
اَ يتَحَلَّل من الصَّلَاة بِهِ لَا بِغَيْْهِِ من وَقَ  .السُّورةَ من الْقُرْآن وأعلمهم أَن ذَلِك فِ صلَاته ليِل أَيْضا فِ الْمَسْألََة بِنََّهُ إِنََّّ امَ الدَّ

وكما جَازَ لمن :قاَلُوا.الحدَِيث فَكَذَلِك الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَأْخُوذَة من غيْ ذَلِك الحدَِيث غيْ هَذَا
إِذا قعد بِِقْدَار التَّشَهُّد فقد تمت صلَاته  :وَقاَلَ .لحدَِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ هَذَا ورد من خَالفهجعل التَّشَهُّد فرضا 

اَ علق  .وَإِن لَ يتَشَهَّد وعَلى من قاَلَ إِذا رفع رأَسه من السَّجْدَة الْآخِرَة فقد تمت صلَاته بَِن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ إِنََّّ
ن يْْتَج بالأحاديث الْمُوجبَة أِ تَّمام فِ حَدِيثه بالتشهد جَازَ لمن أوجب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ال
هَا على من نفى وُجُوبَاَ كالحجة من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ على من نفي وجوب التَّشَهُّد .لَْاَ وَتَكون حجَّته مِن ْ

واستدلالنا أقوى من استدلالكم فإَِنَّهُ اسْتِدْلَال بِكِتَاب الله عز وَجل وَسنة رَسُوله صلى الله  :قاَلُوا.الْقعدَة مَعَهأَو وجوب 
وَإِن  .فإَِن لَ يكن ذَلِك أقوى من الِاسْتِدْلَال على وجوب التَّشَهُّد لَ يكن دونه .عَلَيْهِ وَسلم وَعمل الْأمة قرنً بعد قرن

ليِل أَيْ كَانَ من الْ  ن فُقَهَاء من ينازعنا فِ هَذِه الْمَسْألََة فَ هُوَ كمن ينازعكم من الْفُقَهَاء فِ وجوب التَّشَهُّد وَالْحج ة فِ الدَّ
يُ قَال لمن . مَوْقُوفاأَنه لَا يَُكن أحدا مََّن ينازعنا أَن يْْتَج علينا بَِذََا الْأثَر لَا مَرْفُوعا وَلَا  :الْجوَاب الثَّالِث.كَانَ وَمَعَ من كَانَ 

 .مُقْتَصرا عَلَيْهِ أَو مُضَافا إِلََ سَائرِ واجباتِا "إِذا قلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك" :لَا يَُلُْو إِمَّا إِن يكون قَ وْله :احْتج بِهِ 
من وَاجِبَات الصَّلَاة فضلا عَن نَ فْيه  وَالثَّاني حق وَلكنه لَا يَ نْفِي وجوب شَيْء مََّا تنَازع فِيهِ الْفُقَهَاء.وَالْأول مَحال وباطل 



 الرابع الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
41 

مَالك وكََذَا الْجلُُوس  وَلِْذََا كَانَ التَّسْلِيم من تَمام الصَّلَاة وواجباتِا عِنْد.وجوب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَن عِنْد أبِ  :يوُضحهُ الْجوَاب الرَّابِع.تتم  الصَّلَاة إِلاَّ بِهِ وَلَ يذكرهُ  للتَّشَهُّد وَلَ يذكرهُ وكََذَا إِن كَانَ عَلَيْهِ سَهْو وَاجِب فإَِنَّهُ لَا 

د والْحدَِيث حنيفَة رَحَْه الله تَ عَالََ أَن التَّشَهُّد ليَْسَ بفَِرْض بل إِذا جلس مِقْدَار التَّشَهُّد فقد تمت صلَاته تشهد أَو لَ يتَشَهَّ 
إِلاَّ بالتشهد فإَِن كَانَ استدلالكم بِنََّهُ علق على التَّمام بالتشهد فَلَا تَب الصَّلَاة بعده دَليِل على أَن الصَّلَاة لَا تتم  

يضَة التَّشَهُّد وَإِن لَ صَحِيحا فَ هُوَ حجَّة عَلَيْكُم فِ قَ وْلكُم بعَِدَمِ وجوب التَّشَهُّد لِأنََّهُ علق بِهِ التَّمام وَبَطل قَ وْلكُم بنَِ فْي فَرِ 
هِ وَسلم سْتِدْلَال بِهِ صَحِيحا بَطل مُعَارضَة أَدِلَّة الْوُجُوب بِهِ وَبَطل قَ وْلكُم بنَِ فْي الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْ يكن الِا 

المرَُاد بهِِ تَمام  "فإَِذا قلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك" :نََن نْيب عَن هَذَا بَِن قَ وْله:فإَِن قُ لْتُمْ .فَ بَطل قَ وْلكُم على الت َّقْدِيرَيْنِ 
هَذَا فاَسد على قَول من نفي الصَّلَاة وعَلى قَول من أوجبهَا :وَتَمام الْوَاجِب قد انْ قَضى بِالْجلُُوسِ قيل لكم .الِاسْتِحْبَاب

هَا وَأَن الصَّلَاة لَا تتم  ا وَمن .لتَّمام الْمُسْتَحب  إِلاَّ بَاَ لِأَن من نفى وُجُوبَاَ لَا يُ نَازع فِ أَن تَمام الِاسْتِحْبَاب مَوْقُوف عَلَي ْ
روى أَبوُ دَاوُد :قَ وْله.لَا تتم  التَّمام الْوَاجِب إِلاَّ بَاَ فعلى الت َّقْدِيرَيْنِ لَا يَكنكم الِاسْتِدْلَال بِالْحدَِيثِ أصلاا  :أوجبهَا يَ قُول

مِْذِي  حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَفِيه أَحدهَا أَن  :جَوَابه من وُجُوه"إِذا رفع رأَسه من السَّجْدَة فقد مَضَت صلَاته :"وَالترِ 
مِْذِي  قاَلَ ليَْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِي  وَقد اضْطَرَبوُا فِ إِسْنَاده :أَحدهَا:الحدَِيث مَعْلُول وَبَ يَان تَ عْلِيله من وُجُوه أَنه  :الثَّاني .أَن الترِ 

أَنه من رِوَايةَ بكر بن سوَادَة  :الثَّالِث.ن بن زيََِد بن أنعم الإفْريِقِي وَقد ضعفه غيْ وَاحِد من الْأئَِمَّةمن رِوَايةَ عبد الرَّحَْْ 
قَطع مِْذِي   :الرَّابِع.عَن عبد الله بن عَمْرو وَلَ يلقه فَ هُوَ مُن ْ سْنَاد كَمَا ذكره الترِ   نه مُضْطَرب الْمَتْْ أ :الْخاَمِس.أَنه مُضْطَرب الْإِ

مِْذِي  غيْ هَذَا وَهُوَ  "إِذا رفع رأَسه من السَّجْدَة فقد مَضَت صلَاته :"فَمرَّة يَ قُول إِذا أحدث الرجل  :"وَلَفظ أبِ دَاوُد وَالترِ 
ظ آخر وَرَوَاهُ الطَّحَاوِي  أَيْضا بلَِفْ .وَهَذَا غيْ لفظ الطَّحَاوِي   "وَقد جلس فِ آخر صلَاته قبل أَن يسلم فقد جَازَت صلَاته

إِذا قضى الِإمَام الصَّلَاة فَقعدَ فأحدث هُوَ أَو أحد مََّن ائتم بِالصَّلَاةِ مَعَه قبل أَن يسلم الِإمَام فقد تمت صلَاته  :"فَ قَالَ 
من آخر  أسهإِذا رفع الْمُصَلِ ي رَ  :"وَقد روى بلَِفْظ آخر :قاَلَ الطَّحَاوِي  .فَ هَذَا مَعْنَاهُ غيْ معنَ الأول "فَلَا يعود فِيهَا

صلَاته وَقضى تشهده ثَُّ أحدث فقد تمت صلَاته وكَلهَا مدارها على الإفْريِقِي ويوشك أَن يكون هَذَا من سوء حفظه 
جَوَابه أَن عَلي  بن سعيد قاَلَ فِ .إِذا جلس مِقْدَار التَّشَهُّد تمت صلَاته :وَقاَلَ عَلي  رَضِي الله عَنهُ  :قَ وْله.وَالله أعلم

بَل عَمَّن ترك التَّشَهُّد فَ قَالَ  :مسَائلِه من قعد مِقْدَار "فَحَدِيث عَلي  رَضِي الله عَنهُ  :قلتُ .يعُِيد :سَألَت أَحْْد بن حَن ْ
 وَقَوله: وَقد رُوِيَ عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِِلَاف حَدِيث عَلي  وَعبد الله بن عمر.لَا يَصح :فَ قَالَ "؟التَّشَهُّد
وَلَ يذكر الصَّلَاة على النَّبِ  "ثَُّ ليختر من الْكَلَام مَا شَاءَ " :لْأَعْمَش عَن أبِ وَائِل عَن عبد الله قصَّة التَّشَهُّد وَقَالَ وروى ا

ى وَحَدِيث فضَالة عَن عبيد يدل عل :قَ وْله.صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يكون مُعَارضا لأحاديث الْوُجُوب كَمَا تقدم تَ قْريِره
أَن حَدِيث فضَالة حجَّة لنا فِ الْمَسْأَلَة لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِ  :جَوَابه.نفي الْوُجُوب

 :ْ فإَِن قُ لْتُم.تَكم وَإِذا كَانَ الْأَمر متناولاا لَْما فالتفريق بَين المأمورين .فَ هُوَ نَظِيْ أمره بالتشهد.التَّشَهُّد وَأمره للْوُجُوب
ليِلاالحدَِيث حجَّة لنا عَلَيْكُم فِ الْمَسْألَتََيْنِ وَالْوَاجِب :قُ لْنَا.التَّشَهُّد عندنًَ ليَْسَ بِوَاجِب النَّبِ صلى الله  :قَ وْله.تباع الدَّ

على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرضا لَأمره بِعادتِا  كَانَت الصَّلَاة  عَلَيْهِ وَسلم لَ يََْمر هَذَا الْمُصَلِ ي بِِِعَادَة الصَّلَاة وَلَو
اَ غيْ وَاجِبَة فَلم يََْمُرهُ النَّبِ  :أَحدهَا:كَمَا أَمر الْمُسِيء فِ صلَاته جَوَابه من وُجُوه ا أَنََّّ أَن هَذَا كَانَ غيْ عَالَ بِوُجُوبَِاَ مُعْتَقدا
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عَادَةِ وَأ مره فِ الْمُسْتَ قْبل أَن يَ قُولْاَ فأَمره بقولِْاَ فِ الْمُسْتَ قْبل دَليِل على وُجُوبَاَ وَترك أمره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْإِ
عَادَةِ دَليِل على أَنه يعْذر الْجاَهِل بعَِدَمِ الْوُجُوب وَهَذَا كَمَا لَ يََْمر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُسِيء فِ الصَّلَاة .بِالْإِ

أمره أَن يعُِيد تلِْكَ  مَ فَلِ  :فإَِن قيل.دَة مَا مضى من الصَّلَوَات وَقد أخبَهُ أَنه لَا يْسن غيْ تلِْكَ الصَّلَاة عذرا لَهُ بِالْجهَْلِ بِِِعَا
فَ هَلا أَمر  :فإَِن قيل. بَاَا لِأَن الْوَقْت بَاقٍ وَقد علم أَركَْان الصَّلَاة فَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يََْتي :قُ لْنَ ؟الصَّلَاة وَلَ يعذرهُ بِالْجهَْلِ 

أمره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهَا مُحكم ظاَهر :قُ لْنَا؟تًَرِك الصَّلَاة عَلَيْهِ بِِِعَادَة تلِْكَ الصَّلَاة كَمَا أَمر الْمُسِيء
عَادَة من غيْ أَن يََْمُرهُ النَّبِ فِ الْوُجُوب وَيْْتَمل أَن الرجل لما سَع ذَلِك الْأَمر من النَّبِ صلى  الله عَلَيْهِ وَسلم بَادر إِلََ الْإِ

وَيْْتَمل غيْ ذَلِك فَلَا يتْرك الظَّاهِر من الْأَمر  . لَا تَب عَلَيْهِ إِعَادَتِاَوَيْْتَمل أَن تكون الصَّلَاة نفلاا .صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
فَحَدِيث فضَالة إِمَّا مُشْتَرك الد لَالَة على السوَاء فَلَا .حْتَمل وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أعلموَهُوَ دَليِل مُحكم لْذََا المشتبه الْمُ 

 .فعلى الت َّقْدِيرَيْنِ سقط احتجاجكم بهِِ .وَإِمَّا راَجِح الد لَالَة من جانبنا كَمَا ذكَرْنًَهُ فَلَا حجَّة لكم فِيهِ أَيْضا.حجَّة لكم فِيهِ 
ه جَوَابه من وُجُوه :قَ وْله أَن  :أَحدهَا:لَ يعل مها النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُسِيء فِ الصَّلَاة وَلَو كَانَت فرضا لعلمها إِيََّ

فِ نفي مَا  حَدِيث الْمُسِيء هَذَا قد جعله الْمُتَأَخ رُونَ مُسْتَندا لَْمُ فِ نفي كل مَا ينفون وُجُوبه وَحََْلُوهُ فَوق طاقته وبالغوا
وَمن نفى وجوب الصَّلَاة  .وَمن نفى وجوب التَّسْلِيم احْتج بهِِ .اخْتلف فِ وُجُوبه بِهِ فَمن نفى وجوب الْفَاتََِة احْتج بهِِ 

وَمن نفى .وَمن نفى وجوب أذكار الرُّكُوع وَالسُّجُود وركنِ الِاعْتِدَال احْتج بهِِ  .على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم احْتج بهِِ 
وكل هَذَا تساهل واسترسال فِ الِاسْتِدْلَال وَإِلاَّ فَعِنْدَ التَّحْقِيق لَا يَ نْفِي وجوب  .وجوب تَكْبِيْاَت الِانتِْقَالَات احْتج بهِِ 

 :فإَِن قيل.بِهِ  شَيْء من ذَلِك بل غَايتَه أَن يكون قد سكت عَن وُجُوبه ونفيه فإيابه بالأدلة الْمُوجبَة لَهُ لَا يكون مُعَارضا
وَقت الْحاَجة غيْ  سُكُوته عَن الْأَمر بغَِيْْ مَا أمره بهِِ يدل على أَنه ليَْسَ بِوَاجِب لِأنََّهُ فِ مقَام الْبَ يَان وَتأَْخِيْ الْبَ يَان عَن

لَا يب التَّشَهُّد وَلَا الْجلُُوس لَهُ وَلَا  :ولهَذَا لَا يَُكن أحد أَن يسْتَدل  بِهِ على هَذَا الْوَجْه فإَِنَّهُ يلْزمه أَن يَ قُ  :قيل .جَائزِ
لَة وَلَا .السَّلَام وَلَا النِ يَّة وَلَا قِرَاءَة الْفَاتََِة وَلَا كل شَيْء لَ يذكرهُ فِ الحدَِيث وطرد هَذَا أَنه لَا يب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقب ْ

اَ علمه مَا أَسَاءَ فِيهِ  :فَإِن قُ لْتُمْ .هَذَا لَا يَ قُوله أحدٌ وَ  .الصَّلَاة فِ الْوَقْت لِأنََّهُ لَ يََْمُرهُ بَما قيل  .وَهُوَ لَ يسيء فِ ذَلِك.إِنََّّ
مَا أَمر بِهِ النَّبِ صلى الله :الثَّاني .فاقنعوا بَِذََا الْجوَاب من منازعيكم فِ كل مَا نفيتم وُجُوبه بَِدِيث الْمُسِيء هَذَا:لكم 

هَا:فِ الْوُجُوب وَترك أمره للمسيء بِهِ يْْتَمل أموراا  جزَاء الصَّلَاة دَليِل ظاَهرإَ عَلَيْهِ وَسلم من  هَا.نه لَ يسىء فِيهِ أ :مِن ْ  :وَمِن ْ
هَا.أَنه وَجب بعد ذَلِك يمه على مشاهدته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ لحال بقَِيَّة تعأأَنه علمه مُعظم الْأَركان وأهُها و  :وَمِن ْ

 على تَ عْلِيم بعض الصَّحَابةَ لَهُ فإَِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يََْمُرهُم بتعليم بعَضهم بَ عْضاا فَكَانَ من المستقر صلَاته أَو
وَأي مَحْذُور فِ أَن يكون النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علمه الْبَ عْض  .عِنْدهم أَنه دلْم فِ تَ عْلِيم الْجاَهِل وإرشاد الضال

ا لأدلة وجوب الصَّلَاة على النَّبِ وَإِذا احْتمل هَذَا لَ يكن هَذَا المشتبه الْمُجْمل مُعَارضا  ؟وَعلمه أَصْحَابه الْبَ عْض الآخر
هَا فاَلْوَاجِب تَ قْدِيم الصَّريِح الْمُ  على  حكمصلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غَيْهَا من وَاجِبَات الصَّلَاة فضلا عَن أَن يقدم عَلَي ْ

اَ تثبت بِدَليِل صَحِيح لَا معَارض لَهُ من مثله أَو بِِِجَْاَع :قَ وْله.المشتبه الْمُجْمل وَالله أعلم اسَعوا أدلتنا  :قُ لْنَا.الْفَرَائِض إِنََّّ
ليِل الأول:الْآن على الْوُجُوب فلنا عَلَيْهِ أَدِلَّة ى النَّبِ يََ أَيهَا الَّذين آمنُوا إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ عل}:قَ وْله تَ عَالََ  :الدَّ

وَوجه الد لَالَة أَن الله سُبْحَانهَُ أَمر الْمُؤمنِيَن بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيم على رَسُول الله  56الْأَحْزَاب {صلوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا 
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هُم .دَليِل على خِلَافهصلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأمره الْمُطلق على الْوُجُوب مَا لَ يقم  وَقد ثبَت أَن أَصْحَابه رَضِي الله عَن ْ
وَقد ثبَت أَن السَّلَام الَّذِي  الحدَِيث "قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد" :سَألَُوهُ عَن كَيْفيَّة هَذِه الصَّلَاة الْمَأْمُور بَاَ فَ قَالَ 

يوُضحهُ أَنه علمهمْ . سَلام التَّشَهُّد فمخرج الْأَمريْنِ والتعليمين والمحلين وَاحِدوَهُوَ .علموه هُوَ السَّلَام عَلَيْهِ فِ الصَّلَاة 
هَا ثَُّ شبهها بَِِ .التَّشَهُّد آمراا لَْمُ بِهِ فِيهِ  ا وَفِيه ذكر التَّسْلِيم عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَألَُوهُ عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ فعلمهم إِيََّ

وَهَذَا يدل على أَن الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم الْمَذْكُورين فِ الحدَِيث هُا الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم عَلَيْهِ فِ .تَّسْلِيم عَلَيْهِ علموه من ال
هُم إِذا سلم علهي يوُضحهُ أَنه لَو كَانَ المرَُاد بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيم عَلَيْهِ خَارج الصَّلَاة لَا فِيهَا لَكَانَ كل مُسلم مِن ْ .الصَّلَاة

لَام عَلَيْهِ بَِذَِهِ الْكَيْفِيَّة بل يَ قُول لَهُ السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِ وَرَحَْْة الله وَبَ ركََاته وَمن الْمَعْلُوم أَنَّم لَ يَكُونوُا يتقيدون فِ السَّ 
هُم يَ قُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرُبِاَ قاَلَ السَّ  السَّلَام عَلَيْك يََ رَسُول الله وَنََْو  :لَام على رَسُول الله وَرُبِاَ قاَلَ كَانَ الدَّاخِل مِن ْ

هَ  اَ الَّذِي علموه قدر زاَئدِ عَلَي ْ سْلَام وَإِنََّّ سْلَام بتَِحِيَّة الْإِ ا وَهُوَ السَّلَام عَلَيْهِ ذَلِك وهم لَ يزَالُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ من أول الْإِ
يوُضحهُ حَدِيث أبِ إِسْحَاق كَيفَ نصلي عَلَيْك إِذا نََن صلينَا فِ صَلَاتنَا وَقد صح ح هَذِه اللَّفْظَة جَاَعَة من .فِ الصَّلَاة

هَقِي  وَقد تقدم فِ أول الْكتاب وَمَا أع ارَقُطْنِِ  وَالْبَ ي ْ هُم ابْن خُزَيَْةَ وَابْن حبَان وَالْحاَكِم وَالدَّ وَاب عَن لت بِهِ وَالجَْ الْحفاظ مِن ْ
وَقد خرج ذَلِك مُرج الْبَ يَان  .وَإِذا تقرر أَن الصَّلَاة المسؤول عَن كيفيتها هِيَ الصَّلَاة عَلَيْهِ فِ نفس الصَّلَاة .ذَلِك

اَ على الْوُجُوب هَا فِ الْقُرْآن ثبَت أَنََّّ وَلَعَلَّ هَذَا  .سلم بَاَيضاف إِلََ ذَلِك أَمر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ .  و الْمَأْمُور بِهِ مِن ْ
ذَلِك ثَُّ تبينت فإَِذا هِيَ وَاجِبَة وَقد تقدم حِكَايةَ كَلَامه  .وَجه مَا أَشَارَ إِليَْهِ الِإمَام أَحْْد رَحَْه الله تَ عَالََ بقوله كنت اته

أَن يُ رَاد  :أَحدهَُا:م كَمَا علمْتُم يْْتَمل أَمريْنأَن قَ وْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسَّلَا :أَحدهَا :وعَلى هَذَا الِاسْتِدْلَال أسئلةٌ .
اَ  :الثَّاني .أَن يُ رَاد بِهِ السَّلَام من الصَّلَاة نفَسهَا قاَلَه ابْن عبد الْبَ :وَالثَّاني .بهِِ السَّلَام عَلَيْهِ فِ الصَّلَاة أَن غَايةَ مَا ذكرْتُُْ إِنََّّ

أَنً لَا نسلم :الثَّالِث.مِ وَالسَّلَام وَاجِب فِ التَّشَهُّد فَكَذَا الصَّلَاة وَدلَالَة الاقتران ضَعِيفَةيدل دلَالَة اقتران الصَّلَاة بِالسَّلَا 
اَ يتم بعد تَسْلِيم وجوب السَّلَام عَلَيْهِ صلى الله عَلَ  يْهِ وجوب السَّلَام وَلَا الصَّلَاة وَهَذَا الِاسْتِدْلَال مِنْكُم إِنََّّ

هَذَا السَّلَام  :أما الأول ففاسد جدا فَإِن فِ نفس الحدَِيث مَا يبُطلهُ وَهُوَ أَنَّم قاَلُوا.ب عِنْد هَذِه الأسئلةوَالْجوََا.وَسلم
مُ ؟عَلَيْك يََ رَسُول الله قد عَرفْ نَاهُ فَكيف الصَّلَاة عَلَيْك اَ لفظ البُخَارِي  فِ حَدِيث أبِ سعيد رَضِي الله عَنهُ وَأَيْضاا فإَِنََّّ إِنََّّ

وَأما .السَّلَام من الصَّلَاةسَألَوُا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كَيْفيَّة الصَّلَاة وَالسَّلَام الْمَأْمُور بَما فِ الْآيةَ لَا عَن كَيْفيَّة 
اَ استدللنا بِالْأَمر بَاَ فِ الْقُرْآن وَبينا السُّؤَال الثَّاني فسؤال من لَ يفهم وَجه تَ قْريِر الد لَالَة فإَنًَّ لَ نَتج بِدلَالَة الاقتر  ان وَإِنََّّ

اَ هِيَ الصَّلَاة الَّتَِ فِ ال هَا إِنََّّ وَأما السُّؤَال الثَّالِث .صَّلَاةأَن الصَّلَاة الَّتَِ سَألَُوا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن يعلمهُمْ إِيََّ
الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالس نة بِِلَاف الْمُخَالف فَكيف يكون خلافكم فِ مَسْألََة قد  تَرض علىفَفِي غَايةَ الْفساد فإَِنَّهُ لَا يعْ 

طَريقَة أهل قاَمَ الدَّليِل على قَول منازعيكم فِيهَا مُبْطلاا لدَليِل صَحِيح لَا معَارض لَهُ فِ مَسْألََة أُخْرَى وَهل هَذَا إِلاَّ عكس 
ة هِيَ الَّتَِ تبطل مَا خالفها من الْأَقْ وَال ويعترض بَاَ على من خَالف مُوجبهَا فتَقدم على كل قَول اقْتضى الْعلم فإَِن الْأَدِلَّ 

هَا ثَُّ إِن الحدَِيث حجَّة عَلَيْكُم فِ .خلَافهَا لَا أَن أَقْ وَال الْمُجْتَهدين تعَارض بَاَ الْأَدِلَّة وَتبطل مقتضاها وَتقدم عَلَي ْ
ليِل الثَّاني . فإَِنَّهُ دَليِل على وجوب التَّسْلِيم وَالصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيَجب الْمصيْ اليهالْمَسْألَتََيْنِ  أَن  :الدَّ

 وَهَذَا يدل على وجوب فعل مَا فعل فِ .النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَ قُول ذَلِك فِ التَّشَهُّد وأمرنً أَن نصلي كصلاته 
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ليِل فهاتًن مقدمتان فبيانَّا مَا روى الشَّافِعِي فِ مُسْنده عَن إِبْ رَاهِيم بن  :أما الْمُقدمَة الأولَ:الصَّلَاة إِلاَّ مَا خص ه الدَّ
أَنه كَانَ  مُحَمَّد حَدثنِِ سعد بن إِسْحَاق عَن عبد الرَّحَْْن بن أبِ ليلى عَن كَعْب بن عجْرَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وَآل  :"يَ قُول فِ الصَّلَاة
يم بن أبِ يْيَ فقد وَث َّقَهُ جََاعَة وَهَذَا وَإِن كَانَ فِيهِ إِبْ رَاهِ  "مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْ رَاهِيم وَآل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حْيد مَيد

هُم الشَّافِعِي رَحَْه الله وَابْن الْأَصْبَ هَاني  وَابْن عدي وَابْن عقدَة وَضَعفه آخَرُونَ  أما الْمُقدمَة الثَّانيَِة فبيانَّا مَا روى  مِن ْ
نَا النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَن شببة متقاربون فأََقَمْنَا عِنْده  البُخَارِي  فِ صَحِيحه عَن مَالك بن الْحوَُيْرِث قاَلَ أَتَ ي ْ

لَة فَظن أَنً اشتقنا إِلََ أهلنا وَسَألَنَا عَمَّن تركنَا فِ أهلنا فأََخْبََنًَهُ وكََانَ رفَِيقاا رحِيما فَ قَالَ  ارْجعُوا إِلََ أهليكم  :"عشْرين ليَ ْ
وعَلى هَذَا ".لِ ي وَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن أحدكُم وليؤمكم أكبَكمفعلموهم ومروهم وصلوا كَمَا رأََيْ تُمُوني أُصَ 

ليِل الثَّالِث.الِاسْتِدْلَال من الأسئلة والاعتراضات مَا هُوَ مَذْكُور فِ غيْ هَذَا الْموضع حَدِيث فضَالة بن عبيد فإَِن  :الدَّ
صلى أحدكُم فليبدأ بتحميد الله وَالثنَاء عَلَيْهِ وَالصَّلَاة ثَُّ ليصل على  إِذا :"النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ لَهُ أَو لغيْه
وَقد تقدم رَوَاهُ الِإمَام أَحْْد رَحَْه الله تَ عَالََ وَأهل الس نَن وَصَححهُ ابْن خُزَيَْةَ  "النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَُّ ليَدع بِاَ شَاءَ 

عَادَةِ وَقد تقدم  :أَحدهَا:ترض عَلَيْهِ بِوُجُوهوَاعْ .وَابْن حبَان وَالْحاَكِم أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَ يََْمر هَذَا الْمُصَلِ ي بِالْإِ
مِْذِي  فِ جَامعه من حَدِيث رشد :الثَّاني .جَوَابه ين فِ أَن هَذَا الدُّعَاء كَانَ بعد انْقِضَاء الصَّلَاة لَا فِيهَا بِدَليِل مَا روى الترِ 

اللَّهُمَّ أَغفر ل وارحْنِ فَ قَالَ رَسُول الله صلى  :رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَاعد إِذْ دخل رجل فصلى فَ قَالَ  هَذَا بيَنا
اب هَذَا من وَجَوَ ".أَيهَا الْمُصَلِ ي إِذا صليت فَ قَعَدت فاحْد الله بِاَ هُوَ أَهله وصل عَلي  ثَُّ ادْعُه:"الله عَلَيْهِ وَسلم

ثْ بَات لِأَن كل  :أَحدهَا:وُجُوه أَن رشدين ضعفه أَبوُ زرْعَة وَغَيْه فَلَا يكون حجَّة مَعَ استقلاله فَكيف إِذا خَالف الثِ قَات الْإِ
أَن رشدين لَ يقل فِ حَدِيثه  :الثَّاني .سَع النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا يدَْعُو فِ صلَاته :من روى هَذَا الحدَِيث قاَلَ فِيهِ 

وَهَذَا لَا يدل  .اللَّهُمَّ اغْفِر ل :فصلى فَ قَالَ  :ن هَذَا الدَّاعِي دَعَا بعد انْقِضَاء الصَّلَاة وَلَا يدل لَفظه على ذَلِك بل قاَلَ أ
 " إِذا صلى أحدكُم فليبدأ بتحميد الله"َ :وَنفَس الحدَِيث دَليِل على ذَلِك فإَِنَّهُ قاَل .على أَنه قاَلَ بعد فَ رَاغه من الصَّلَاة

اَوَمَعْلُوم أَنه لَ يُ   رد بذلك الْفَرَاغ من الصَّلَاة بل الدُّخُول فِيهَا وَلَا سِيمَا فإَِن عَامَّة أدعية النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنََّّ
وَلَ ينْقل  .سَى وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَحُذَيْ فَة وعمار وَغَيْهمكَانَت فِ الصَّلَاة لَا بعْدهَا لحدَِيث أبِ هُرَيْ رَة وَعلي وَأبِ مُو 

هُم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَدْعُو بِهِ فِ صلَاته فِ حَدِيث  وَلما سَألََهُ الص ديق دُعَاء يَدْعُو بِهِ فِ .حِيحصَ أحد مِن ْ
ذَا الدَّاعِي ادعْ بِهِ بعد سلامك من الصَّلَاة لَا سِيمَا وَالْمُصَلي مناج ربه صلَاته لَ يقل ادعْ بِهِ خَارج الصَّلَاة وَلَ يقل لَْ 

أَن قَ وْله  :الثَّالِث.مقبل عَلَيْهِ فدعاؤه ربه تَ عَالََ فِ هَذِه الْحاَل أنسب من دُعَائهِِ لَهُ بعد انْصِرَافه عَنهُ وفراغه من مناجاته
اَ أَراَدَ  "ا هُوَ أَهلهفاحْد الله بَِِ  :"صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا صليت فَ قَعَدت يَ عْنِِ فِ  :بِهِ التَّشَهُّد فِ الْقعُود وَلِْذََا قاَلَ  إِنََّّ

الِاعْتِراَض الثَّالِث أَن الَّذِي أمره أَن .تشهدك فَأمره بَِمْد الله وَالثنَاء عَلَيْهِ وَالصَّلَاة على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَجَوَاب هَذَا أَنه ليَْسَ فِ الصَّلَاة مَوضِع يشرع فِيهِ ؟فِيهِ وَيَدْعُو بعد تَميد الله غيْ معِين فَلم قُ لْتُمْ إِنَّه بعد التَّشَهُّديُصَلِ ي 

فِ الْقيام وَلَا الرُّكُوع وَلَا الث َّنَاء على الله ثَُّ الصَّلَاة على رَسُوله ثَُّ الدُّعَاء إِلاَّ فِ التَّشَهُّد آخر الصَّلَاة فإَِن ذَلِك لَا يشرع 
اَ أَراَدَ بهِِ آخر الصَّلَاة حَال جُلُوسه فِ التَّشَهُّد عَاءِ عقب  :الِاعْتِراَض الرَّابِع.السُّجُود ات فَِاقاا فَعلم أَنه إِنََّّ أَنه أمره فِيهِ بِالدُّ
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وَجَوَاب هَذَا أَنه لَا يَسْتَحِيل أَن يََْمر بشيئين .يْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمالصَّلَاة عَلَيْهِ وَالدُّعَاء ليَْسَ بِوَاجِب فَكَذَا الصَّلَاة عَلَ 
الثَّاني أَن هَذَا الْمَذْكُور من الْحمَد وَالثنَاء هُوَ .فيَقوم الدَّليِل على عدم وجوب أَحدهَُا فيَبقى الْأُخَر على أصل الْوُجُوب

هُّد وَقد أَمر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهِ وَأخْبَ الصَّحَابةَ أَنه فرض عَلَيْهِم وَلَ يكن وَاجِب قبل الدُّعَاء فإَِنَّهُ هُوَ التَّشَ 
أَن قَ وْلكُم الدُّعَاء لَا يب :الثَّالِث.اقتران الْأَمر بِالدُّعَاءِ بِهِ مسْقطاا لوُجُوبه فَكَذَا الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَقد روى عَن  .هَافإَِن من الدُّعَاء مَا هُوَ وَاجِب وَهُوَ الدُّعَاء بِالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَار من الذُّنوُب وَالِْْدَايةَ وَالْعَفو وَغَيْ بَاطِل 
إِلاَّ على ترك  وَالْغَضَب لَا يكون .حَدِيث حسن  "من لَ يسْأَل الله يغْضب عَلَيْهِ  :"النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قاَلَ 

أَنه لَو كَانَت الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرضا فِ الصَّلَاة لَ يُ ؤَخر  :الِاعْتِراَض الْخاَمِس. وَاجِب أَو فعل محرم
وَجَوَاب هَذَا .فاداا قبل هَذَا الحدَِيثبَ يَانَّاَ إِلََ هَذَا الْوَقْت حَتََّّ يرى رجلا لَا يَ فْعَلهَا فيأمره بَاَ ولكان الْعلم بِوُجُوبَِاَ مست

اَ وَجَبت على الْأمة إِلاَّ بَِذََا الحدَِيث بل هَذَا الْمُصَلِ ي كَانَ قد تَركهَا فأَمره النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِاَ هُوَ  أَنً لَ نقل إِنََّّ
فإَِن وجوب الرُّكُوع وَالسُّجُود والطمأنينة على الْأمة لَ يكن  مُسْتَقر مَعْلُوم من شَرعه وَهَذَا كَحَدِيث الْمُسِيء فِ صلَاته

اَ أمره أَن يُصَلِ ي  مستفاداا من حَدِيثه وَتأَْخِيْ بَ يَان النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لذَلِك إِلََ حِين صَلَاة هَذَا الْأَعرَابِ وَإِنََّّ
مِْذِي  قاَلَا فِ هَذَا الحدَِيث حَدِيث فضَالة فَ قَالَ  :اض السَّادِسالِاعْترَِ .الصَّلَاة الَّتَِ شرعها لأمته قبل هَذَا أَن أَبَا دَاوُد وَالترِ 

وَهَذَا اعْتِراَض فاَسد من .لَهُ أَو لغيْه بِرف أَو وَلَو كَانَ هَذَا وَاجِبا على كل مُكَل ف لَ يكن ذَلِك لَهُ أَو لغيْه
وكََذَا رَوَاهُ الِإمَام أَحْْد  (الْوَاو)يحَة الَّتَِ رَوَاهَا ابْن خُزَيَْةَ وَابْن حبَان فَ قَالَ لَهُ وَلغيْه بِ أَن الرِ وَايةَ الصَّحِ  :أَحدهَا:وُجُوه

هَقِي  وَغَيْهم هُنَا ليَست للتَّخْيِيْ بل للتقسيم وَالْمعْنََ أَن أَي مصل صلى فَ لْيقل ذَلِك  "أَو"أَن  :الثَّاني .وَالدَّارقَُطْنِِ  وَالْبَ ي ْ
هُمْ آثِاا أَو كفورا}:هَذَا أَو غَيْه كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  يْسَ المرَُاد التَّخْيِيْ بل الْمَعْنَ أَن أَيهمَا كَانَ فَلَا لَ  .34 :الدَّهْر{فَلَاتُطِعْ مِن ْ

 :الرَّابِع.أَن الحدَِيث صَريِح فِ الْعُمُوم بقوله إِذا صلى أحدكُم فليبدأ بتحميد الله فَذكره :الثَّالِث.ا هَذَاتطعه إِمَّا هَذَا وَإِمَّ 
ليِل الرَّابِع.أَن فِ رِوَايةَ النَّسَائِي  وَابْن خُزَيَْةَ علمهمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكره وَهَذَا عَام ثَلَاثةَ أَحَادِيث  :الدَّ

هَا لَا تقوم الْحجَّة بِهِ عِنْد انْفِرَاده وَقد يُ قَوي بَ عْضهَا بَ عْضاا عِنْد الِاجْتِمَاع مَا رَوَاهُ الدَّارقَُطْنِِ  من حَدِيث  :أَحدهَا.كل مِن ْ
يََ بُ رَيْدَة إِذا  :"الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ رَسُول :عَمْرو بن شمر عَن جَابر هُوَ الْجعْفِي  عَن ابْن بُ رَيْدَة عَن أَبيِه قاَلَ 

يع أَنبْيَاء الله وَرُسُله اَ زكََاة الصَّلَاة وَسلم على جََِ وَسلم على عباد  صليت فِ صَلَاتك فَلَا تتركن التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على فَإِنََّّ
سََِعت مسرو بن  :قاَلَ الش عبِ   :من طَريِق عَمْرو بن شمر عَن جَابر قاَلَ  مَا رَوَاهُ الدَّارقَُطْنِِ  أَيْضا :الثَّاني ."الله الصَّالِحين

هَا :الأجدع يَ قُول لَا يقبل الله صَلَاة إِلاَّ  ":سََِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول :قاَلَت عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
ارَقُطْنِِ   :الثَّالِث.لَا يْْتَج بديثهما وَجَابِر أصلح من عَمْرو لَكِن عَمْرو بن شمر وَجَابِر"بِطهُور وبالصلاة علي   مَا رَوَاهُ الدَّ

لَا صَلَاة  :"من حَدِيث عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل بن سعد عَن أَبيِه عَن جده أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ 
رَوَاهُ الطَّبََاَني  من حَدِيث أَبى بن عَبَّاس عَن أَبيِه عَن جده .صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  .إِسْنَاده ضَعِيف ".لمن لَ يصل على نبيه 

ا هُوَ من رِوَايةَ عبد وَعبد الْمُهَيْمِن ليَْسَ بِجَّة وأبِ  أَخُوهُ وَإِن كَانَ ثقَِة احْتج بِهِ البُخَارِي  فاَلْحدَِيث الْمَعْرُوف فِيهِ إِنَََّّ .
ليِل الْخاَمِس.وَرَوَاهُ الطَّبََاَني  بِالْوَجْهَيْنِ وَلَا يثبت الْمُهَيْمِن أَنه قد ثبَت وُجُوبَاَ عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأبِ مَسْعُود  :الدَّ

لِفهُ غَيْه حجَّة وَلَا الْأنْصَارِي  وَقد تقدم ذَلِك وَلَ يْفظ عَن أحد من الصَّحَابةَ أَنه قاَلَ لَا تَب وَقَول الصَّحَابِ  إِذا لَ يُُاَ
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ليِل السَّادِس.سِيمَا على أصُول أهل الْمَدِينَة وَالْعراق أَن هَذَا عمل النَّاس من عهد نبَِي هم إِلََ الْآن وَلَو كَانَت الصَّلَاة  :الدَّ
عصار على قَ وْلْاَ فِ التَّشَهُّد وَترك عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غيْ وَاجِبَة لَ يكن ات فَِاق الْأمة فِ سَائرِ الْأَمْصَار والأ

خْلَال بَاَ وَقد قاَلَ مقَاتل بن حَيَّان فِ تَ فْسِيْه فِ قَ وْله عز وَجل إِقاَمَتهَا  :قاَلَ  .55 :{الْمَائدَِةالَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاة}:الْإِ
هَا وعَلى أَوْقاَتِاَ وَالْقِيَام فِيهَا وَالرُّكُ  وع وَالسُّجُود وَالتَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الْمُحَافظَة عَلَي ْ

قاَلُوا فاَلصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ . النَّاس عِيَال فِ الت َّفْسِيْ على مقَاتل:حَْْد أوَقد قاَلَ الِإمَام .التَّشَهُّد الْأَخيْ
 :قاَلُوا.تهَا الْمَأْمُور بَاَ فتَكون وَاجِبَة وَقد تمسك أَصْحَاب هَذَا القَوْل بقيسة لَا حَاجَة إِلََ ذكرهَاوَسلم فِ الصَّلَاة من إِقاَمَ 

يْنَ هَذَا أَبوُ حنيفَة يَ قُول بِوُجُوب الْوتر وَأَ  .مَا مِنْكُم إِلاَّ من أوجب فِ الصَّلَاة أَشْيَاء بِدُونِ هَذِه الْأَدِلَّة :ثَُّ نقُول لمنازعينا
على من قهقه فِ صلَاته بَِدِيث  ءوَيوُجب الوضو  ؟أَدِلَّة وُجُوبه من أَدِلَّة وجوب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَدِلَّة هَذِه  وَيوُجب الْوضُوء من الْقَيْء والرعاف والحجامة وَنََْوهَا بدلة لَا تقاوم.مُرْسل لَا يُ قَاوم أدلتنا فِ هَذِه الْمَسْألََة 
إِن فِ الصَّلَاة أَشْيَاء بَين الْفَرْض وَالْمُسْتَحب ليَست بِفَرْض وَهِي فَوق الْفَضِيلَة والمستحبة  :وَمَالك يَ قُول.الْمَسْألََة

تة ويوجبون السُّجُود فِ يسميها أَصْحَابه سنناا كَقِرَاءَة سُورةَ مَعَ الْفَاتََِة وتكبيْات الِانتِْقَال والجلسة الأولَ والجهر والمخاف
فإياب الصَّلَاة على النَّبِ صلى .اوَأحْد يُسَمِ ي هَذِه وَاجِبَات وَيوُجب السُّجُود لتركها سَهوا .تَركهَا على تَ فْصِيل لَْمُ فِيهِ 

بهِِ الْفَريِقَانِ فِ هَذِه فَ هَذَا مَا احْتج .الله عَلَيْهِ وَسلم إِن لَ يكن أقوى من إِيَاب كثيْ من هَذِه فَ لَيْسَتْ دونَّاَ
يشنع وَالْمَقْصُود أَن تشنيع المشنع فِيهَا على الشَّافِعِي بَاطِل فإَِن مَسْألََة فِيهَا من الْأَدِلَّة والْآثَار مثل هَذَا كَيفَ .الْمَسْألََة

هَا وَالله أعلم الذكر ثناء على الله عز وجل :اءالذكر أفضل من الدع :)الفصل الثاني(وفى)الوابل(:).(على الذَّاهِب إِليَ ْ
من شغله ذكري »بجميل أوصافه وآلائه وأسَائه، والدعاء سؤال العبد حاجته.فأين هذا من هذا؟ولْذا جاء فِ الحديث 

ولْذا كان المستحب فِ الدعاء أن يبدأ الداعي بمد الله والثناء عليه بين « أعطيته أفضل ما أعطي السائلينعن مسألتَ
أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَع رجلاا يدعو فِ »يدي حاجته، ثُ يسأل حاجته.كما فِ حديث فضالة بن عبيد 
ثُ  "عجل هذا :"مَ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته لَ يْمد الله تعالَ ولَ يصل على النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

دعاه فقال له أو لغيْه: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثُ يصلي على النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
حيح.ورواه الحاكم فِ رواه الإمام أحْد والترمذي وقال: حديث حسن ص« وَسَلَّمَ، ثُ يدعو بعد بِا بشاء

دعوة أخي ذي النون ما دعا بَا »صحيحه.وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دعوة أخي ذي النون إذ »وفِ الترمذي « مكروب إلا فرج الله كربته: }لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين{ 

{ فإنه لَ يدع بَا مسلم قط إلا استجاب لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمينلحوت }دعا وهو فِ بطن ا
وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ دعاء الكرب «.له
لعرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب ا»

ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان فِ صحيحه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الكريم
الأحد الصمد الذي لَ يلد ولَ اللهم إني أسألك بني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت »سَع رجلاا يدعو وهو يقول: 

دعي به أجاب، وإذا سئل به  يولد ولَ يكن له كفواا أحد فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسَه الأعظم الذي إذا
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أنه كان مع النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالساا ورجل يصلي ثُ دعا: »وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس « أعطى
م إني أسألك بن لك الحمد، ولا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يَ ذا الجلال والإكرام، يَ حي يَ الله

فأخبَ « قيوم.فقال النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لقد دعا الله باسَه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى
مَ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

وجل والثناء عليه أنْح ما طلب به العبد حوائجه.وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يعل الدعاء 
ن الدعاء المجرد، فإن انضاف إلَ ذلك إخبار مستجاباا.فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلَ الإجابة م

العبد باله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ فِ الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله 
وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسئول 

مع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول فِ الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعاا وأتُ معرفة مقتضى من الله، فاجت
أن الرجل إذا توسل إلَ ما يريد معروفة بكرمه وجوده وبره وذكر -ولله المثل الأعلى -وعبودية.وأنت ترى فِ المشاهد 

فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته.
الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر ونَو ذلك، وقد بلغت بِ الحاجة والضرورة مبلغاا لا صبَ معه ونَو ذلك، كان أبلغ 
فِ قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطنِ كذا وكذا.فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ دعائه 

{ وقول لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين{ وقول ذي النون فِ دعائه}رب إني لما أنزلت إل من خيْ فقيْ}
{ وفِ الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال: يَ ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لَ تغفر لنا وترحْنا لنكونن من الخاسرينأبينا آدم }

الذنوب إلا  قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماا كثيْاا، وإنه لا يغفر»، فقال: رسول الله علمنِ دعاء أدعو به فِ صلاتي
فجمع فِ هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين « أنت، فاغفر ل مغفرة من عندك وارحْنِ، إنك أنت الغفور الرحيم

ل حاجته بعد التوسل الاعتراف باله والتوسل إلَ ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثُ سأ
 ( بالأمرين معاا.فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.

فَ قاَمَ قاَئمِاا، فَ قَالَ: عَنْ خُرَيمِْ بْنِ فاَتِكٍ الْأَسَدِيِ ، قاَلَ: صَلَّى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَ لَمَّا انْصَرَ  -15
شْرَاكِ بِاللََِّّ  عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ » { وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ حُنَ فَاءَ لِلََِّّ غَيَْْ مُشْركِِيَن بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثَُّ تَلَا هَذِهِ الْآيةََ }« بِالْإِ

]مَرَاتِبُ  :...الت َّوْحِيدُ[ :]فَصْلٌ .فى)المدارج(:)ضعيف:]حكم الألباني[.(2372حديث)-.ابنُ ماجه[31]الحج: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ النَّبُِّ  :...الت َّوْحِيدِ[ شْرَاكَ بِاللََِّّ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ »: -صَلَّى اللََّّ وَشَهَادَةُ الزُّورِ هِيَ قَ وْلُ «  الْإِ

[ وَعِنْدَ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ قاَلَ رَسُولُ 30{]الحج: وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ حُنَ فَاءَ لِلََِّّ غَيَْْ مُشْركِِيَن بهِِ الزُّورِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: }
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  شْرَاكَ بِاللََِّّ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ »: -صَلَّى اللََّّ ُ تَ عَالََ إِقْ رَارَ «  الْإِ فَسَمَّى قَ وْلَ الزُّورِ شَهَادَةا، وَسَََّى اللََّّ

{]النساء: وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََِّّ وَلَوْ عَلَى أَنْ فُسِكُمْ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا ق َ الْعَبْدِ عَلَى نَ فْسِهِ شَهَادَةا، قَالَ تَ عَالََ:}
135] 

هُمَا قاَلَ: لَا رقُْ يَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ -16 ُ عَن ْ ثَ نَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللََّّ  أَوْ حَُْةٍ، فَذكََرْتهُُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، فَ قَالَ: حَدَّ
عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَُمُ، فَجَعَلَ النَّبُِّ وَالنَّبِيَّانِ يََرُُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبُِّ "  ابْنُ عَبَّاسٍ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
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، قُ لْتُ: مَا هَذَا؟ أمَُّتَِ هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَ وْمُهُ، قِيلَ: انْظرُْ إِلََ الأفُُقِ، ليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتََّّ رفُِعَ لِ سَوَادٌ عَظِيمٌ 
سَّمَاءِ، فإَِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلََْ الأفُُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، فإَِذَا سَوَادٌ يََْلَُْ الأفُُقَ، ثَُّ قِيلَ لِ: انْظرُْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِ آفاَقِ ال

ْ لَْمُْ، فأََفاَضَ القَ  عُونَ أَلْفاا بغَِيِْْ حِسَابٍ " ثَُّ دَخَلَ وَلََْ يُ بَينِ  وْمُ، وَقاَلُوا: نََْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللََِّّ وَيدَْخُلُ الجنََّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَب ْ
، فَ بَ لَغَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْنَا رَسُولَهُ، فَ نَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلَادُنًَ الَّذِينَ وُلِدُوا فِ الِإسْلَامِ، فإَِنًَّ وُلِدْنًَ فِ الجاَهِلِيَّةِ وَات َّ 

وُنَ، وَ »فَخَرَجَ، فَ قَالَ:  فَ قَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: « لَا يَكْتَ وُونَ، وَعَلَى رَبَِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُْونَ، وَلَا يَ تَطَيَّْ
؟ قاَلَ:  هُمْ أَنًَ يََ رَسُولَ اللََِّّ هُمْ أَنًَ؟ قاَلَ: « نَ عَمْ »أَمِن ْ -البخارى«سَبَ قَكَ بَِاَ عُكَّاشَةُ »فَ قَامَ آخَرُ فَ قَالَ: أَمِن ْ

الباب الثاني والثلاون:  .فى)حادى(:)(220) - 374حديث-م( ومسل6542-6541- 5752- 5705أحاديث)
ثبت فِ الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن  :فيمن يدخل الجنة فِ هذه الأمة بغيْ حساب وذكر أوصافهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يدخل الجنة من أمتَ زمرة هم سبعون ألفا  سَعتُ  :المسيب عن أبِ هريرة قال
 رسول الله صلى الله وجوههم أضاءة القمر ليلة البدر" فقام عكاشة بن محصين الأسدي يرفع نَّرة عليه فقال: يَ تضيء

فقام رجل من الأنصار  "جعله منهمااللهم  :"ن يعلنِ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمأالله  عُ ادْ عليه وسلم:
وفِ الصحيحين من حديث . أن يعلنِ منهم فقال: "سبقك بَا عكاشة"فقال: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله

سهل بن سعد أن رسول الله قال: "ليدخلن الجنة من أمتَ سبعون ألفا بغيْ حساب أو سبعمائة ألف آخذ بعضهم ببعض 
ونَّا بغيْ حتَّ يدخل أولْم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" فهذه هي الزمرة الأولَ وهم يدخل

حساب.والدليل عليه ما ثبت فِ الصحيحين والسياق لمسلم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشام أنبأنً خصيف بن 
أما  :أنً ثُ قلتُ  :قلتُ  ؟أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة:عند سعيد بن جبيْ فقال  كنتُ   :عبد الرحْن قال

حديث  :قلتُ  ؟فما حْلك على ذلك :قال .استرقيتُ  :قلتُ  ؟صنعتَ  فما :قال .دغتُ ني لَ أكن فِ صلاة ولكننِ لُ إ
لا رقيه إلا من عين  : "حدثنا عن بريدة ابن الحصيب الاسلمي أنه قال :قلتُ  ؟وما حدثكم الشعب :حدثناه الشعب قال

رضت عُ قد أحسن من انتهى إلَ ما سَع ولكن حدثنا ابن عباس عن النب صلى الله عليه وسلم قال: " :فقال "أو حْة
 ثعلي الأمم فرأيت النب ومعه الرهط والنب ومعه الرجل والرجلان والنب وليس معه أحد ورفع إلَ سواد عظيم فظننت

هذه أمتك ومعهم سبعون  :فإذا سواد عظيم فقيل ل نظر إلَ الأفق فنظرتُ اهذا موسى وقومه ولكن  :فقيل لأنَّم أمتَ 
فدخل منزله فخاض الناس فِ أولئك الذين يدخلون الجنة بغيْ  ثُ نَّض .ألفا يدخلون الجنة بغيْ حساب ولا عذاب

فلعلهم الذين ولدوا فِ الإسلام فلم  :لعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم :حساب ولا عذاب فقال بعضهم
هم الذين لا " :فأخبَوه فقال ؟ما الذي تُوضون فيه :وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله فقال . شيئايشركوا بالله

أنت :ادع الله أن يعلنِ منهم فقال  :فقام عكاشة بن محصن فقال "يرقون ولا يسترقون ولا يتطيْون وعلى ربَم يتوكلون
قال ".لا يرقون"وليس عند البخاري  "سبقك بَا عكاشة :"ادع الله أن يعلنِ منهم فقال :منهم ثُ قام رجل آخر فقال

وهي غلط من بعض الرواة فإن النب صلى الله عليه  .وهذه اللفظة وقعت مقحمة فِ الحديث .وهو الصواب :شيخنا
يده فلا يسألون غيْهم أن وسلم جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغيْ حساب هو تَقيق التوحيد وتَر 

والطيْة نوع من الشرك ويتوكلون على الله وحده لا على غيْه وتركهم الاسترقاء .يرقيهم ولا يتطيْون وعلى ربَم يتوكلون
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وما منا إلا من تطيْ ولكن الله  :قال ابن مسعود"الطيْة الشرك  :"والتطيْ هو من تمام التوكل على الله كما فِ الحديث
قد رقى رسول الله جبَيل وأذن فِ الرقي  .وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي.ل.فالتوكل ينافى التطيْيذهبه بالتوك

وهذا يدل  "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه :"واستأذنوه فيها فقال "لا بس بَا ما لَ يكن فيها شرك :"وقال
قي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغيْ والتوكل ينافِ وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله فالرا.على أنَّا نفع وإحسان

أجل ولكن هو لَ يسترق وهو  :قيل .فعائشة قد رقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبَيل قد رقاه :فإن قيل.ذلك
للرجل الثاني متناعه أن يدعو اوفِ .لا يطلبون من أحد أن يرقيهم :ولا يرقيهم راق وإنَّا قال :صلى الله عليه وسلم لَ يقل

وفِ صحيح مسلم من .سد لباب الطلب فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربِا طلبه من ليس من أهله والله أعلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدخل الجنة من أمتَ سبعون  قال:حديث محمد بن سيْين عن عمران ابن حصين قال

وفِ .ن لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيْون وعلى ربَم يتوكلون"ألفا بغيْ حساب ولا عذاب قيل ومن هم قال هم الذي
ا من حديث ابن الزبيْ أنه سَع جابر بن عبد الله قال: "سَعت النب صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا صحيحه أيضا 

ضواء نْم فِ ثُ الذين يلونَّم كأ .فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يْاسبون "طويلا وفيه
حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حْاد عن  :وقال أحْد بن منيع فِ مسنده .السماء ثُ كذلك " وذكر تمام الحديث

رضت علي الأمم بالموسم فتراأيت على : "عُ مقال رسول الله صلى الله عليه وسل :عاصم عن زر عن ابن مسعود قال
ن مع هؤلاء إ: نعم فقال: فقلتُ  ؟يَ محمد قد ملؤا السهل والجبل فقال: أرضيتَ  أمتَ ثُ رأيتهم فأعجبنِ كثرتِم وهيئتهم

سبعين ألفا يدخلون الجنة بغيْ حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربَم يتوكلون" فقام عكاشة بن محصن 
 "ى الله عليه وسلم: "أنت منهمفقال: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يعلنِ منهم فقال رسول الله صل

وكََانَ  :...الرَّجَاءُ وَالْأَمَانيُّ[ :]فَصْلٌ ( وفى)الداء(:)سبقك بَا عكاشة" وإسناده على شرط مسلم. :"فقام رجل آخر فقال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ يَ قُولُ لِحذَُيْ فَةَ: أَنْشُدُكَ اللَََّّ هَلْ سَََّاني لَكَ رَسُولُ اللََِّّ  ، يَ عْنِِ فِ الْمُنَافِقِيَن، -ى اللََّّ

ا.فَسَمِعْتُ شَيْخَنَا  ُ عَنْهُ  -فَ يَ قُولُ: لَا، وَلَا أُزكَِ ي بَ عْدَكَ أَحَدا يَ قُولُ: ليَْسَ مُرَادُهُ لَا أبُْرِئُ غَيْْكََ مِنَ النِ فَاقِ، بَلِ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَ فْسِي هَذَا الْبَابَ، فَكُلُّ مَنْ سَألََنِِ هَلْ سَََّاني لَكَ رَسُولُ اللََِّّ  الْمُرَادُ لَا أَفْ تَحُ عَلَى  -صَلَّى اللََّّ

يهِ.قُ لْتُ: وَقَريِبٌ مِنْ هَذَا قَ وْلُ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأَزُكَِ  أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّبْعِيَن أَلْفاا  للَِّذِي سَألََهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ  -صَلَّى اللََّّ
وَلََْ يرُدِْ أَنَّ عُكَاشَةَ وَحْدَهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مََّنْ عَدَاهُ مِنَ الصَّحَابةَِ، «.سَبَ قَكَ بَِاَ عُكَاشَةُ »الَّذِينَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ بغَِيِْْ حِسَابٍ: 
ُ وَلَكِنْ لَوْ دَعَا لَقَامَ آخَرُ وَآخَرُ وَان ْ  مْسَاكُ أَوْلََ، وَاللََّّ هُمْ، فَكَانَ الْإِ اَ قاَمَ مَنْ لََْ يَسْتَحِقَّ أَنْ يَكُونَ مِن ْ فَتَحَ الْبَابُ، وَرُبَِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى[ :]فصلٌ وفى)زاد(:)(أَعْلَمُ. قُ رْحَةٌ، أَوْ جُرْحٌ أَوْ وكََانَ يَ رْقِي مَنْ بهِِ ...:فِ هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ
، تُ رْبةَُ أَرْضِنَا، بِريِقَةِ بَ عْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِِِذْنِ ربَ نَِا»شَكْوَى، فَ يَضَعُ سَبَّابَ تَهُ بِالْأَرْضِ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا وَيَ قُولُ: هَذَا فِ « بِسْمِ اللََِّّ

مُْ لَا " الصَّحِيحَيْنِ "، وَهُوَ يُ بْطِلُ اللَّفْظَةَ الَّ  تَِ جَاءَتْ فِ حَدِيثِ السَّبْعِيَن أَلْفاا الَّذِينَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ بغَِيِْْ حِسَابٍ، وَأَنََّّ
سْلَامِ  عْتُ شَيْخَ الْإِ ذَلِكَ. قاَلَ:   ابن تيمية يَ قُولُ يَ رْقُونَ وَلَا يَسْتَرقُْونَ. فَ قَوْلهُُ فِ الْحدَِيثِ " لَا يَ رْقُونَ " غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي، سََِ

اَ الْحدَِيثُ  قُ لْتُ: وَذَلِكَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ دَخَلُوا الْجنََّةَ بِغَيِْْ حِسَابٍ،لِكَمَالِ تَ وْحِيدِهِمْ، وَلِْذََا نَ فَى «.هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُْونَ »وَإِنََّّ
هُمُ الِاسْتِرقْاَءَ، وَهُوَ سُؤَالُ النَّاسِ أَنْ يَ رْقُوهُمْ. وَ  ، فَلِكَمَالِ تَ وكَُّلِهِمْ عَلَى رَبَِ ِمْ « وَعَلَى رَبَِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ »:لِْذََا قاَلَ عَن ْ
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ئا  يَْْصُلُ لَْمُْ ا لَا رقُْ يَةا وَلَا غَيْْهََا، وَلَا وَسُكُونَِِّمْ إِليَْهِ، وَثقَِتِهِمْ بهِِ، وَرِضَاهُمْ عَنْهُ، وَإِنْ زَالِ حَوَائِجِهِمْ بهِِ لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ شَي ْ
هُمْ عَمَّا يَ قْصِدُونهَُ، فإَِنَّ الطِ يَْةََ تُ نْقِصُ الت َّوْحِيدَ وَتُضْعِفُهُ.قاَلَ: وَالرَّاقِي مُتَصَد ِ  قٌ مُحْسِنٌ، وَالْمُسْتَرقِْي سَائِلٌ وَالنَّبُِّ طِيَْةٌَ تَصُدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقََى، وَلََْ يَسْتَرْقِ، وَقَ  فَعْهُ »الَ:صَلَّى اللََّّ فَعَ أَخَاهُ فَ لْيَ ن ْ فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ «مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَ  هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ  كَانَ إِذَا أَوَى إِلََ »سَلَّم بِالْحدَِيثِ الَّذِي فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

ُ أَحَدٌ فِرَاشِهِ جَََعَ كَفَّيْهِ ثَُّ نَ فَثَ فِيهِمَا فَ قَرَأَ } قُلْ }وَ [ 1{ ]الفلق: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ }وَ [1{]الإخلاص: قُلْ هُوَ اللََّّ
عَلَى رأَْسِهِ وَوَجْهِهِ مَا أَقْ بَلَ مِنْ جَسَدِهِ، وَيََْسَحُ بَِِمَا مَا اسْتَطاَعَ مِنْ جَسَدِهِ وَيَ بْدَأُ بَِِمَا [1]الناس: {أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يََْ   .«مُرُني أَنْ أَفْ عَلَ ذَلِكَ بِهِ يَ فْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قاَلَتْ عائشة: فَ لَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فُثُ عَلَى نَ فْسِهِ.وَالثَّالِثُ: قاَلَتْ  :دْ رُوِيَ بثَِلَاثةَِ أَلْفَاظٍ فاَلْجوََابُ: أَنَّ هَذَا الْحدَِيثَ قَ  كُنْتُ   :أَحَدُهَا: هَذَا.وَالثَّاني: أَنَّهُ كَانَ يَ ن ْ

فُثُ، وَهَذِهِ أَنْ فُثُ عَلَيْهِ بَِِنَّ، وَأَمْسَحُ بيَِدِ نَ فْسِهِ لِبََكََتِهَا، وَفِ لَفْظٍ راَبِعٍ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَ قْرَأُ عَلَ  ذَاتِ وَيَ ن ْ ى نَ فْسِهِ بِالْمُعَوِ 
فُثُ عَلَى نَ فْسِهِ، وَضَعْفُهُ وَوَجَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ن ْ رُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا. وكََانَ صَلَّى اللََّّ عُهُ يََنَْ عُهُ مِنْ إِمْرَارِ يدَِهِ عَلَى الْألَْفَاظُ يُ فَسِ 

وَهِيَ لََْ تَ قُلْ  ائشة أَنْ تمُِرَّ يدََهُ عَلَى جَسَدِهِ بَ عْدَ نَ فْثِهِ هُوَ، وَليَْسَ ذَلِكَ مِنَ الِاسْتِرقْاَءِ فِ شَيْءٍ جَسَدِهِ كُلِ هِ. فَكَانَ يََْمُرُ ع
اَ ذكََرَتِ الْمَسْحَ بيَِدِهِ بَ عْدَ الن َّفْثِ عَلَى جَسَدِهِ، ثَُّ قاَلَتْ: كَا يََْمُرُني أَنْ أَفْ عَلَ ذَلِكَ بِهِ، أَيْ:  نَ كَانَ يََْمُرُني أَنْ أَرْقِيَهُ، وَإِنََّّ

[ :]فصلٌ وفيه أيضاا:)(أَنْ أَمْسَحَ جَسَدَهُ بيَِدِهِ كَمَا كَانَ هُوَ يَ فْعَلُ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِ   :...هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
 وَقاَلَ ابن قتيبة: الْكَيُّ جِنْسَانِ:

الْقَدَرَ عَنْ نَ فْسِهِ.وَالثَّاني: كَيُّ الصَّحِيحِ؛ لئَِلاَّ يَ عْتَلَّ، فَ هَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ: لََْ يَ تَ وكََّلْ مَنِ اكْتَ وَى؛ لِأنََّهُ يرُيِدُ أَنْ يدَْفَعَ كَيُّ 
فَاءُ.وَأَمَّا إِذَا   كَانَ الْكَيُّ للِتَّدَاوِي الَّذِي يَُوزُ أَنْ يَ نْجَعَ، وَيَُوزُ أَنْ لَا الْجرُْحِ إِذَا نغَِلَ، وَالْعُضْوِ إِذَا قُطِعَ، فَفِي هَذَا الشِ 

ينَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ بغَِيِْْ حِسَابٍ يَ نْجَعَ، فإَِنَّهُ إِلََ الْكَرَاهَةِ أَقْ رَبُ. انْ تَ هَى.وَثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحِ " فِ حَدِيثِ السَّبْعِيَن أَلْفاا الَّذِ 
مُُ  وُنَ، وَعَلَى رَبَِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ » أَنََّّ فَ قَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْكَيِ  أَرْبَ عَةَ أَنْ وَاعٍ، «.الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُْونَ وَلَا يَكْتَ وُونَ وَلَا يَ تَطَيَّْ

نَ هَا بَِمْدِ اللََِّّ أَحَدُهَا: فِعْلُهُ. وَالثَّاني: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ. وَالثَّالِثُ: الث َّنَاءُ عَلَى مَ  نْ تَ ركََهُ. وَالرَّابِعُ: الن َّهْيُ عَنْهُ، وَلَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ
نَّ تَ ركَْهُ أَوْلََ ث َّنَاءُ عَلَى تًَركِِهِ فَ يَدُلُّ عَلَى أَ تَ عَالََ، فإَِنَّ فِعْلَهُ يدَُلُّ عَلَى جِوَازهِِ، وَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ لَا يدَُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ. وَأَمَّا ال

إِليَْهِ، بَلْ يُ فْعَلُ خَوْفاا مِنْ حُدُوثِ وَأَفْضَلُ. وَأَمَّا الن َّهْيُ عَنْهُ فَ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ وَالْكَرَاهَةِ أَوْ عَنِ الن َّوْعِ الَّذِي لَا يُْْتَاجُ 
ُ أَعْلَمُ. اءِ، وَاَللََّّ أنه قال فِ  -صلى الله عليه وسلم  -"الصحيحين" عن النبى وقد ثبت فِ  :فصلٌ (وفى)مفتاح(:)الدَّ

م وصف السَّبعين ألفاا الذي يدخلون الجنة بغيْ حسابٍ أنَّم " ون، وعلى ربَِ  الذين لا يكتوون، ولا يَسْتَرقُون،ولا يتطيَّْ
زيَدةُ وهمٌ من الراوي ، لَ "، وزاد مسلمٌ وحده: "ولا يَ رْقُون"، فسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "هذه اليتوكَّلون

صلى الله عليه وسلم  -: "ولا يرقُون"؛ لأنَّ الراقي محسنٌ إلَ أخيه، وقد قال النبُّ -صلى الله عليه وسلم  -يقل النبُّ 
وقد سئل عن الرُّقى فقال: "من استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فلينفعه"،وقال: "لا بس بالرُّقى ما لَ تكن شركاا" ،  -

 -: والنبُّ قُ بين الراقي والمسترقِي أنَّ المسترقِي سائلٌ مستَعطٍ ملتفتٌ إلَ غيْ الله بقلبه، والراقي محسِنٌ نًفع".قلتُ والفر 
لا يعلُ تركَ الإحسان المأذون فيه سبباا للسَّبق إلَ الجنِان، وهذا بِلاف ترك الاسترقاء، فإنه  -صلى الله عليه وسلم 
                                                                                   .( وهذا شيءٌ .عن سؤال غيْه، ورضاءٌ بِا قضاه، وهذا شيءٌ  توكُّلٌ على الله، ورغبةٌ 
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أبو «وَالْحسَُيْنِ كَبْشاا كَبْشاا، عَقَّ عَنِ الحَْسَنِ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، -17
 .لكن فِ رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح .]حكم الألباني[ : صحيحٌ  (2841حديث)-داود

الْعَقِيقَة  :الْمَسْألََة الأولَ :وَفِيه مَسْألَتََانِ :الْفَصْل الْعَاشِر فِ تفاضل الذ كر وَالْأنُْ ثَى فِيهَا وَاخْتِلَاف النَّاس فِ ذَلِكفى)تَُفة(:)
وَقد تقدم مَا  .هَذَا قَول جَُْهُور أهل الْعلم من الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِيَن وَمن بعدهمْ  .سنة عَن الْجاَريِةَ كَمَا هِيَ سنة عَن الْغُلَام

مَُا كَانًَ لَا يريَن عَن الْجاَريِةَ  "مَعَ الْغُلَام عقيقته:"هُمَا تمسكا بقوله عقيقة وَلَعَلَّ  حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن الْحسن وَقَ تَادَة أَنََّّ
اَ  .والغلام اسْم الذ كر دون الْأنُْ ثَى .وَهَذَا الحدَِيث رَوَاهُ الْحسن وَقَ تَادَة من حَدِيث سََُرَة وَيرد هَذَا القَوْل حَدِيث أم كرز أَنََّّ

ن الْغُلَام شَاتًَن وَعَن الْجاَريِةَ شَاة لَا يضر كم ذكرانً كن أم عَ  :"سَألَت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْعَقِيقَة فَ قَالَ 
مِْذِي  وَغَيْه وَحَدِيث عَائِشَة "إِنًَثاا  أمرنًَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نعق عَن الْغُلَام شَاتين  :"وَهُوَ حَدِيث صَحِيح صَححهُ الترِ 

حَدثنَا سَالَ بن تَميِم عَن الْأَعْرَج عَن أبِ هُرَيْ رَة  :وَقاَلَ أَبوُ عَاصِم.رَوَاهُ ابْن أبِ شيبَة وَقد تقدم إِسْنَاده "وَعَن الْجاَريِةَ شَاة
ن الْجاَريِةَ  إِن الْيَ هُود تعق عَن الْغُلَام وَلَا تعق عَن الْجاَريِةَ فعقوا عَن الْغُلَام شَاتين وَعَ :"َ أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَل

هَقِي  من هَذَا الطَّريِق وَقاَلَ مَالك "شَاة وَالذكر وَالْأنُْ ثَى فِ ذَلِك  .ذبح عَن الْغُلَام شَاة وَاحِدَة وَعَن الْجاَريِةَ شَاةيُ  :رَوَاهُ الْبَ ي ْ
نَا عبد الْوَارِث حَدثنَا أَيُّوب عَن عِكْرمَِة عَن ابْن سَوَاء وَاحْتج لْذََا القَوْل بِاَ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد فِ سنَنه حَدثنَا أَبوُ معمر حَدث

وروى جَعْفَر عَن مُحَمَّد عَن  :قاَلَ أَبوُ عمر "كَبْشاا  عق عَن الْحسن وَالْحسَُيْن  كَبْشاا"عَبَّاس أَن رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
وكََانَ عبد الله بن عمر يعق عَن الغلمان والجواري من وَلَده  :قاَلَ .اأَبيِه أَن فاَطِمَة ذبت عَن الْحسن وَالْحسَُيْن كَبْشاا كَبْشا 

هُم أَجََْعِيَن كَقَوْل مَالك سَوَاء .شَاة شَاة وَقَالَ  :قاَلَ أَبوُ عمر .وَبِه قاَلَ أَبوُ جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي  بن حُسَيْن رَضِي الله عَن ْ
ثَُّ ذكر طرف حَدِيث أم كرز وَحَدِيث  .دِيث عَن الْغُلَام شَاتًَن وَعَن الْجاَريِةَ شَاةابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجََاَعَة من أهل الحَ 

 "من أحب أَن ينْسك عَن وَلَده فَ لْيفْعَل عَن الْغُلَام شَاتًَن وَعَن الْجاَريِةَ شَاة:"عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبيِه عَن جده يرفعهُ 
يل بَين الذ كر وَالْأنُْ ثَى وَبَين حَدِيث ابْن عَبَّاس فِ عقيقة الْحسن وَالْحسَُيْن فإَِن حَدِيثه قد وَلَا تعَارض بَين أَحَادِيث الت َّفْضِ 

هُمَا كَبْشاا كَبْشاا :أَحدهَُا :رُوِيَ بلفظين هُمَا كبشين  :وَالثَّاني  .أَنه عق عَن ْ وَلَعَلَّ الرَّاوِي أَراَدَ كبشين عَن كل .أَنه عق عَن ْ
هُمَا فاقتصر على قَ وْله كبشينوَاحِد  هُمَا كبشين .مِن ْ وَالْحدَِيثاَنِ كَذَلِك رويَ .ثَُّ رُوِيَ بِالْمَعْنََ كَبْشاا كَبْشاا وذبت أمهما عَن ْ

يع الْأَحَادِيث ة الشَّريِعَة وَهَذِه قَاعِدَ . فَكَانَ أحد الكبشين من النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالثَّاني من فاَطِمَة واتفقت جََِ
ات فإَِن الله سُبْحَانهَُ فاَضل بَين الذ كر وَالْأنُْ ثَى وَجعل الْأنُْ ثَى على الن صْف من الذ كر فِ الْمَوَاريِث والديَت والشهاد

مِْذِي  وَصَححهُ من حَدِيث أبِ أمَُامَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَس اَ امرىء مُسلم  :"لم قاَلَ وَالْعِتْق والعقيقة كَمَا رَوَاهُ الترِ  أَيَ 
اَ امرىء مُسلم أعتق امْرَأتَيْنِ مسلمتين كَانَ تَا .يزىء كل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ  .أعتق مُسلما كَانَ فكاكه من النَّار وَأَيَ 

هُمَا عضوا مِنْهُ  .فكاكه من النَّار ة بن كَعْب الس لمِي  عَن النَّبِ مام أَحْْد من حَدِيث مر  وَفِ مُسْند الإ ".يزىء كل عُضْو مِن ْ
اَ رجل أعتق رجلا مُسلما كَانَ فكاكه من النَّار :"صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يزىء بِكُل عُضْو من أَعْضَائهِِ عضوا من  .أَيَ 

اَ امْرَأَة مسلمة أعتقت امْرَأَة مسلمة كَانَت فكاكها من النَّار .أَعْضَائهِِ  من أعضائها عضوا من  يزىء بِكُل عُضْو .وَأَيَ 
 رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد فِ الس نَن فجرت المفاضلة فِ الْعَقِيقَة هَذَا المجرى لَو لَ يكن فِيهَا سنة كَيفَ وَالس نَن الثَّابتَِة "أعضائها

فإَِنْ قِيلَ: عَقُّهُ عَنِ الحسن والحسين بِكَبْشٍ كَبْشٍ يدَُلُّ  :فَصْلٌ :[؟]هَلْ عَقِيقَةُ الْغُلَامِ شَاتًَنِ .( وفى)زاد(:)صَرِيَْة بالتفضيل
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شْبِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ هَدْيهَُ أَنَّ عَلَى الرَّأْسِ رأَْساا، وَقَدْ صَحَّحَ عَبْدُ الْحقَِ  الْإِ  وأنس أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
وكََانَ مَوْلِدُ الحسن عَامَ أُحُدٍ، والحسين فِ الْعَامِ الْقَابِلِ مِنْهُ. وَرَوَى «بِكَبْشٍ، وَعَنِ الحسين بِكَبْشٍ  نِ الحسنعَقَّ عَ »وَسَلَّمَ 

ُ عَنْهُ قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحسن شَاةا »الترمذي مِنْ حَدِيثِ علي رَضِيَ اللََّّ يََ فاطمة »وَقاَلَ:« عَقَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُ فَكَانَ وَزْنهُُ دِرْهَُاا، أَوْ بَ عْضَ دِرْهَمٍ  وَهَذَا وَإِنْ لََْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلاا .«احْلِقِي رأَْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزنِةَِ شَعْرهِِ فِضَّةا، فَ وَزَنًَّ

كٌ فَكَانَ عَلَى الرَّأْسِ مِثْ لُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ وَدَمِ التَّمَتُّعِ. فاَلْجوََابُ أَنَّ أَحَادِيثَ فَحَدِيثُ أنس وَابْنِ عَبَّاسٍ يَكْفِيَانِ.قاَلُوا:لِأنََّهُ نُسُ 
 بن عمرو، أَحَدُهَا: كَثْ رَتُِاَ، فإَِنَّ رُوَاتَِاَ: عائشة وعبد الله:الشَّاتَيْنِ عَنِ الذَّكَرِ، وَالشَّاةِ عَنِ الْأنُْ ثَى أَوْلََ أَنْ يُ ؤْخَذَ بَِاَ لِوُجُوهٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَنِ الْغُلَامِ »ولُ:وأم كرز الكعبية، وأسَاء.فَ رَوَى أبو داود عَنْ أم كرز قاَلَتْ: سََِ
عْتُ أحْد يَ قُولُ: مُكَافِ «.شَاتًَنِ مُكَافِئَ تَانِ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ  ئَ تَانِ مُسْتَوِيَ تَانِ أَوْ مُقَاربَِ تَانِ، قُ لْتُ: هُوَ قاَلَ أبو داود: وَسََِ

ثوُنَ يَُتَْارُونَ الْفَتْحَ، قاَلَ الزَّمَُْشَرِيُّ  : لَا فَ رْقَ بَيْنَ الرِ وَايَ تَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ مُكَافأََتًَنِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَمُكَافِئَ تَانِ بِكَسْرهَِا، وَالْمُحَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: كَافأَْتهَُ، ف َ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَا تَ رْفَ عُهُ، سََِ أَقِرُّوا الطَّيَْْ عَلَى »قَدْ كَافأََكَ. وَرُوِيَ أَيْضاا عَن ْ

عْتُهُ يَ قُولُ:«.مَكِنَاتِِاَ هَا أَيْضاا تَ رْفَ عُهُ «يَضُرُّكُمْ أَذكُْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنًَثاا  عَنِ الْغُلَامِ شَاتًَنِ مُكَافِئَ تَانِ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ، لَا »وَسََِ وَعَن ْ
مَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ :،وَقاَلَ الترمذي«عَنِ الْغُلَامِ شَاتًَنِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ » حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَقَدْ تَ قَدَّ

هِ فِ ذَلِكَ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ  أَبيِهِ عَنْ جَدَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتًَنِ مُكَافِئَ تَانِ وَعَنِ الْجاَريِةَِ »وَعَنْ عائشة أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
عَنِ  قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَرَوَى إِسََْاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثابت بن عجلان، عَنْ مَاهد عَنْ أسَاء«شَاةٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قاَلَ مُهَنَّا: قُ لْتُ لأحْد: مَنْ «.يُ عَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتًَنِ مُكَافِئَ تَانِ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ »النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
بَغِي أَنْ تَكُونَ أسَاء بنت أبِ بكر.وَفِ كِتَابِ الخلال قاَلَ مُهَ  ثَ نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، أسَاء؟ فَ قَالَ: يَ ن ْ نَّا: قُ لْتُ لأحْد: حَدَّ

ثهَُ  ثَ نَا عَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ وَهْبٍ، قاَلَ: حَدَّ ثهَُ قاَلَ: حَدَّ أَنَّ يزيد بن عبد المزني حَدَّ
بِلِ الْفَرعَُ، وَفِ الْغنََمِ »:وَقاَلَ «يُ عَقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يََُسُّ رأَْسُهُ بِدَمٍ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبيِهِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ  فِ الْإِ

رُهُ؟ فَ قَالَ: لَا أَعْرفُِهُ، أحْد: مَا أَعْرفِهُُ، وَلَا أَعْرِفُ عبد بن يزيد المزني، وَلَا هَذَا الْحدَِيثَ. فَ قُلْتُ لَهُ: أَتُ نْكِ  ، فَ قَالَ «الْفَرعَُ 
ُ عَ  اَ مِنْ فِعْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ هُمَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ.الثَّاني: أَنََّّ ُ عَن ْ لَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحَادِيثُ الشَّاتَيْنِ وَقِصَّةُ الحسن والحسين رَضِيَ اللََّّ

نَةٌ لِزيََِدَةٍ، فَكَانَ الْأَخَذُ بَِاَ أَوْلََ.الرَّابِعُ: أَنَّ الْفِعْلَ يدَُ  مِنْ قَ وْلِهِ، وَقَ وْلهُُ عَامٌّ، وَفِعْلُهُ يَْْتَمِلُ  اَ مُتَضَمِ  لُّ الِاخْتِصَاصَ.الثَّالِثُ: أَنََّّ
بْحِ عَنِ عَلَى الْجوََازِ، وَالْقَوْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَالْأَخَذُ بَِِمَا مَُْكِنٌ، فَلَا وَجْهَ لتَِ عْطِيلِ أَحَدِهَُِا.الخَْ  امِسُ: أَنَّ قِصَّةَ الذَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  عَتْ مِنَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَّمَ مَا رَوَتْهُ عَامَ الْحدَُيبِْيَةِ الحسن والحسين كَانَتْ عَامَ أُحُدٍ وَالْعَامَ الَّذِي بَ عْدَهُ، وأم كرز سََِ
بْحِ عَنِ الحسن والحسين، قاَلَ  هُ النَّسَائِيَّ فِ كِتَابهِِ الْكَبِيِْ.السَّادِسُ: أَنَّ قِصَّةَ الحسن والحسين يَْْتَمِلُ أَنْ سَنَةَ سِتٍ  بَ عْدَ الذَّ

 ضَحَّى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ »يُ رَادَ بَِاَ بَ يَانُ جَنْسِ الْمَذْبوُحِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْكِبَاشِ لَا تَُْصِيصُهُ بِالْوَاحِدِ كَمَا قاَلَتْ عائشة: 
َ سُبْحَانهَُ فَضَّلَ الذَّكَرَ « عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائهِِ بَ قَرَةا، وكَُنَّ تِسْعاا ، وَمُرَادُهَا: الْجنَْسُ لَا التَّخْصِيصُ بِالْوَاحِدَةِ.السَّابِعُ: أَنَّ اللََّّ

هَا فِ الْأَحْكَامِ، [ ، 36]آل عمران: {وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَىعَلَى الْأنُْ ثَى، كَمَا قاَلَ:} وَمُقْتَضَى هَذَا الت َّفَاضُلِ تَ رْجِيحُهُ عَلَي ْ
 يةَِ، فَكَذَلِكَ أُلحِْقَتِ الْعَقِيقَةُ بَِذَِهِ وَقَدْ جَاءَتِ الشَّريِعَةُ بَِذََا الت َّفْضِيلِ فِ جَعْلِ الذَّكَرِ كَالْأنُْ ثَ يَيْنِ فِ الشَّهَادَةِ وَالْمِيْاَثِ وَالد ِ 

هُ وَتُ عْتِقُهُ، وكََانَ الْأَوْلََ أَنْ يُ عَقَّ عَنِ امِ.الثَّامِنُ: أَنَّ الْعَقِيقَةَ تُشْبِهُ الْعِتْقَ عَنِ الْمَوْلُودِ، فإَِنَّهُ رَهِيٌن بِعَقِيقَتِهِ، فاَلْعَقِيقَةُ تَ فُ الْأَحْكَ  كُّ
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نْ ثَ يَيْنِ يَ قُومُ مَقَامَ عِتْقَ الذَّكَرِ. كَمَا فِ " جَامِعِ الترمذي " وَغَيْْهِِ عَنْ أبِ الذَّكَرِ بِشَاتَيْنِ، وَعَنِ الْأنُْ ثَى بِشَاةٍ، كَمَا أَنَّ عِتْقَ الْأُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأا مُسْلِماا، كَانَ فِكَاكَهُ مِ »أمامة، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ي كُلُّ النَّارِ يُْزِ نَ أَيَُّ

اَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَ تَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّ  هُمَا عُضْواا مِنْهُ، عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواا مِنْهُ، وَأَيَُّ ارِ، يُْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِن ْ
اَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَ قَتِ امْرَأَةا مُسْلِمَةا كَانَتْ  هَاوَأَيَُّ هَا عُضْواا مِن ْ ، وَهَذَا حَدِيثٌ « فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِن ْ

وقد روى عن النب صلى  .سألته عن العقيقة؟ فقال: "ليست بواجبهومن مسائل زيَد الطوسي: وفى)بدائع(:)( صَحِيحٌ.
                                                                                                        والحسين". عق عن الحسنالله عليه وسلم أنه 

يَ وْمَ عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:} «عَلَى الصِ رَاطِ »حديث: -18
 «عَلَى الصِ رَاطِ »[ فَأيَْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَ وْمَئِذٍ؟ يََ رَسُولَ اِلله فَ قَالَ: 48{ ]إبراهيم: تُ بَدَّلُ الْأَرْضُ غَيَْْ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ 

ُ عَلَيْهِ  -وَصَحَّ عَنْهُ  ...:الْعَقِيدَةِ[]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ مَسَائِلَ مِنْ :مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ صلٌ:]فَ فى)أعلام(:) صَلَّى اللََّّ
لُ الْأَرْضُ؟ فَ قَالَ  -وَسَلَّمَ  وَفِ لَفْظٍ آخَرَ هُمْ فِ الظُّلْمَةِ دُونَ  "عَلَى الصِ رَاطِ  :"أَنَّهُ سُئِلَ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَ وْمَ تُ بَدَّ

ذكََرَهُ مُسْلِمٌ، وَلَا تَ نَافَِ بَيْنَ الْجوََابَيْنِ فإَِنَّ الظُّلْمَةَ أَوَّلُ « فُ قَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ »إجَازةَا، فَ قَالَ الجِْسْرِ، فَسُئِلَ: مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ 
                     (                                           .عَلَى الصِ رَاطِ الصِ رَاطِ؛ فَ هُنَاكَ مَبْدَأُ الت َّبْدِيلِ، وَتَماَمُهُ وَهُمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِ الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِ الحاَجَةِ قاَلَ:"عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: -19 التَّشَهُّدُ فِ  عَلَّمَنَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نَا وَعَلَى عِبَادِ اللََِّّ التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِ بَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَي ُّهَا النَّبُِّ، وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتُ »: الصَّلَاةِ  هُ، السَّلَامُ عَلَي ْ

ُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا  إِنَّ الحمَْدَ لِلََِّّ نَسْتَعِينُهُ »، وَالتَّشَهُّدُ فِ الحاَجَةِ: «ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الصَّالحِِيَن، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ فَلَا مُضِلَّ  لَهُ،   لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ عُوذُ بِاللََِّّ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَسَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِا، فَمَنْ يَ هْدِهِ اللََّّ

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا ثَ رٌ: فَ فَسَّرَهُ لنََا سُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ: ،«وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ وَيَ قْرَأُ ثَلَاثَ آيََتٍ قاَلَ عَب ْ
َ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأَنْ تُمْ مُ "} َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ }[،102]آل عمران: {سْلِمُونَ ات َّقُوا اللََّّ وَات َّقُوا اللََّّ

َ وَقُولوُا قَ وْلاا سَدِيداا}[،1{]النساء: كَانَ  عَلَيْكُمْ رَقِيباا .: 70{ ]الأحزاب: ات َّقُوا اللََّّ [ " وَفِ البَاب عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍُِ
ُ «.  اللََِّّ حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدِيثُ عَبْدِ » ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ رَوَاهُ الَأعْمَشُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ الَأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ

، عَنِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكَِلَا الحدَِيثَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ عُبَ يْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ لنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
دِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ صَحِيحٌ لِأَنَّ إِسْرَائيِلَ جَََعَهُمَا، فَ قَالَ: عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ الَأحْوَصِ، وَأَبِ عُبَ يْدَةَ، عَنْ عَبْ 

ُ عَلَيْ  ، وَغَيْْهِِ مِنْ هِ وَسَلَّمَ، " وَقَدْ قاَلَ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ النِ كَاحَ جَائزٌِ بغَِيِْْ خُطْبَةٍ، وَهُوَ قَ وْلُ سُفْيَانَ الث َّوْرِي ِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
الباب الثانى عشر: فى علاج مرض  فى)إغاثة(:).]حكم الألباني[ : صحيحٌ  (1105حديث)-سُننُ الترمذى أَهْلِ العِلْمِ "

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاا، والمتأخرون من أرباب السلوك لَ يعتنوا به اعتناءهم  :القلب بالشيطان
بذكر النفس وعيوبَا وآفاتِا، فإنَّم توسعوا فِ ذلك، وقصروا فى هذا الباب.ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهُا 

إِن الن َّفْسَ لأمَّارةٌَ طان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت فى قوله:}بذكر الشي
[.وذكرت النفس المذمومة فى قوله: 2{]القيامة: وَلا أقُْسِمُ بِالن َّفْسِ اللوَّامَةِ [.واللوامة فى قوله:}53{]يوسف: بِالسُّوءِ 

الشيطان فذكر فى عدة مواضع، وأفردت له سورة تًمة. فتحذير وأما .[ 40{ ]النازعات: وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الْْوََى}
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الرب تعالَ لعباده منه جاء أكثر من تَذيره من النفس، وهذا هو الذى لا ينبغي غيْه، فإن شر النفس وفسادها ينشأ 
ة منه عند قراءة القرآن وغيْ ذلك، من وسوسته، فهى مركبه وموضع شره، ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذ

فى وهذا لشدة الحاجة إلَ التعوذ منه، ولَ يَمر بالاستعاذة من النفس فى موضع واحد، وإنَّا جاءت الاستعاذة من شرها 
.كما تقدم ذلك فى "وَنَ عُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِافى قوله صلى الله عليه وسلم: "خطبة الحاجة 

الباب الرابع عشر: فِ الْدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغيْ المقدور وفى)شفاء(:) (الباب الذى قبله.
وهذه المرتبة أخص  :: المرتبة الثالثة من مراتب الْداية هداية التوفيق والإلْام وخلق المشيئة المستلزمة للفعلفصلٌ  :...لْم

وهي التَ ضل جهال القدرية بِنكارها وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض من التَ قبلها 
عصرا بعد عصر إلَ وقتنا هذا ولكن الجبَية ظلمتهم ولَ تنصفهم كما ظلموا أنفسهم بِنكار الأسباب والقوى وإنكار 

هؤلاء بل زادهم ضلالا على ضلالْم وتمسكا بِا فعل العبد وقدرته وأن يكون له تأثيْ فِ الفعل البتة فلم يهتدوا لقول 
هم عليه وهذا شأن المبطل إذا دعى مبطلا آخر إلَ ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل كالنصراني إذا دعى اليهودي إلَ 
 التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تًم غيْ مُلوق إلَ أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه وهذه المرتبة تستلزم
أمرين أحدهُا: فعل الرب تعالَ وهو الْدى والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه فهو الْادي والعبد 

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ المهتدي قال تعالَ:} لا بِؤثره التام فإن لَ يْصل فعله لَ يْصل فعل  { ولا سبيل إلَ وجود الأثرمَنْ يَ هْدِ اللََّّ
{ وهذا صريح فِ أن هذا الْدى ليس له صلى إِنْ تََْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِنَّ اللَََّّ لا يَ هْدِي مَنْ يُضِل  الَ:}العبد ولْذا قال تع

الله عليه وسلم ولو حرص عليه ولا إلَ أحد غيْ الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لَ يكن لأحد سبيل إلَ هدايته كما 
ُ فَ قال تعالَ:} ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { وقال تعالَ:}لا هَادِيَ لَهُ مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ وقال {مَنْ يَشَأِ اللََّّ

َ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ تعالَ:} كَ عَلَيْهِمْ  نَ فْسُ أَفَمَنْ زيُِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَسَناا فإَِنَّ اللََّّ
ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ { وقال تعالَ: }حَسَرَات ى بَصَرهِِ غِشَاوَةا أَفَ رَأَيْتَ مَنِ اتََُّذَ إِلَْهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََّّ

َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ { وقال تعالَ:}فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللََِّّ أَفَلا تَذكََّرُونَ  نَا { وقال:}ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ وَلَوْ شِئ ْ
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَا يعاا { وقال:}لآتَ ي ْ ُ لَْدََى النَّاسَ جََِ ُ أَنْ { وقال:}أَفَ لَمْ يَ يْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََّّ فَمَنْ يرُدِِ اللََّّ

اَ يَصَّعَّدُ فِ اليَ هْدِيَ  { وقال أهل سَّمَاءهُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِْسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قاا حَرَجاا كَأَنََّّ
وا أن بعض الْدى منه وبعضه منهم بل { ولَ يريدالْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي هَدَانًَ لِْذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانًَ اللََّّ الجنة:}

ُ الْدى كله منه ولولا هدايته لْم لما اهتدوا وقال تعالَ:} ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُُوَِ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ أَليَْسَ اللََّّ
ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ   ُ بِعَزيِزٍ ذِي انتِْقَامٍ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَ هْدِ اللََّّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ }وقال:{أَليَْسَ اللََّّ

ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ  َ لَْمُْ فَ يُضِلُّ اللََّّ  أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أُمَّةٍ رَسُولاا }وقال:{ليُِ بَينِ 
هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ  ُ وَمِن ْ هُمْ مَنْ هَدَى اللََّّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ }وقال تعالَ:{وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِن ْ يُ ثَ بِ تُ اللََّّ

نْ يَا وَفِ الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللََُّّ  ُ مَا يَشَاءُ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ ُ مَنْ يَشَاءُ }ل تعالَ:وقا{ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ اللََّّ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللََّّ
يُضِلُّ بهِِ كَثِيْاا وَيَ هْدِي بِهِ كَثِيْاا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ }{ وقال:وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِ كَ إِلاَّ هُو

ُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ بِِِذْنهِِ وَ }قال:و {الْفَاسِقِينَ  يَ هْدِيهِمْ إِلََ صِرَاطٍ يَ هْدِي بِهِ اللََّّ
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وذلك وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة فِ الصلوات الخمس {مُسْتَقِيمٍ 
يتضمن الْداية إلَ الصراط والْداية فيه كما أن الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه وضلال فيه فالأول 

والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها قال شيخنا: "ولما كان العبد فِ كل حال مفتقرا إلَ هذه الْداية  .ضلال عن معرفته
ها على غيْ الْداية فهو محتاج إلَ التوبة منها وأمور هدي إلَ أصلها دون فِ جَيع ما يَتيه ويذره من أمور قد أتً

تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلَ تمام الْداية فيها ليزداد هدى وأمور هو محتاج إلَ أن يْصل له 
ا فهو محتاج إلَ الْداية وأمور لَ من الْداية فيها فِ المستقبل مثل ما حصل له فِ الماضي وأمور هو خال عن اعتقاد فيه

يفعلها فهو محتاج إلَ فعلها على وجه الْداية إلَ غيْ ذلك من أنواع الْدايَت فرض الله عليه أن يسأله هذه الْداية فِ 
ة أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة فِ اليوم والليلة" انتهى كلامه ولا يتم المقصود إلا بالْداية إلَ الطريق والْداي

فيها فإن العبد قد يهتدي إلَ طريق قصده وتنزيله عن غيْها ولا يهتدي إلَ تفاصيل سيْه فيها وأوقات السيْ من غيْه 
هَاجاا }ذا قال ابن عباس فِ قوله تعالَ:وزاد المسيْ وآفات الطريق ولْ { قال: "سبيلا وسنة" لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةا وَمِن ْ

لَ تفسيْ فالسبيل الطريق وهي المنهاج والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزونًته وكيفية وهذا التفسيْ يْتاج إ
والسنة الشرعة فالمقدم فِ الآية للمؤخر  المسيْ فيه وأوقات المسيْ وعلى هذا فقوله سبيلا وسنة يكون السبيل المنهاج

ومن هذا إخباره سبحانه بنه طبع : فصلٌ لتال.فِ التفسيْ وفِ لفظ آخر سنة وسبيلا فيكون المقدم للمقدم والمؤخر ل
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ }أعمى أبصارها عنه كما قال تعالَ:على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه أصمها عن الحق و 

ُ عَلَى قُ لُوبَِِمْ  وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ { والوقف التام هنا ثُ قال: }وَعَلَى سََْعِهِمْ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَِمُْ أَمْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ لا يُ ؤْمِنُونَ خَتَمَ اللََّّ
ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ }{ كقوله:غِشَاوَةٌ  ذََ إِلَْهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََّّ { وقال ى بَصَرهِِ غِشَاوَةا أَفَ رَأَيْتَ مَنِ اتَُّ
هَا بِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلِِْمْ }تعالَ: ُ عَلَي ْ ُ عَلَى قُ لُوبِ الْكَافِريِنَ }{وقال تعالَ: قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللََّّ كَذَلِكَ } :{كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللََّّ

القلوب أقفالا تمنعها وأخبَ سبحانه أن على بعض {وَنَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبَِِمْ فَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ }{:نَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِ الْمُعْتَدِينَ 
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ فِ آذَانَِِّمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ }ن تنفتح لدخول الْدى إليها وقال:من أ
ا عَلَى قُ لُوبَِِمْ أَكِنَّةا أَنْ إِنًَّ جَعَلْنَ }يكون لْم هدى وشفاء وقال تعالَ: { فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أنعَمى
{ قرأها الكوفيون وصد بضم وكََذَلِكَ زيُِ نَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ }{وقال تعالَ:هُوهُ وَفِ آذَانَِِّمْ وَقْراا يَ فْقَ 

َ لا يَ هْدِ }وقال تعالَ:الصاد حْلا على زين  ُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }وقال:{ذَّابٌ ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَ إِنَّ اللََّّ { وَاللََّّ
ومعلوم أنه لَ ينف هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة فإنه حجته على عباده، والقدرية ترد هذا كله إلَ المتشابه 

المتكلم له كقول بعضهم المراد  وتَعله من متشابه القرآن وتتأوله على غيْ تأويله بل تتأوله بِا يقطع ببطلانه وعدم إرادة
من ذلك تسمية الله العبد مهتديَ وضالا فجعلوا هداه وإضلاله مَرد تسمية العبد بذلك وهذا مَا يعلم قطعا أنه لا يصح 

حْل هذه الآيَت عليه وأنت إذا تأملتها وجدتِا لا تَتمل ما ذكروه البتة وليس فِ لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح 
لها هداه بِعنَ سَاه مهتديَ وأضله سَاه ضالا وهل يصح أن يقال علمه إذا سَاه عالما وفهمه إذا سَاه فهما اللغات وأكم

َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاء}وكيف يصح هذا فِ مثل قوله تعالَ: { فهل فهم أحد غيْ القدرية المحرفة ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ
إِنَّكَ } وهل فهم أحد قط من قوله تعالَ:تسميتم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديَللقرآن من هذا ليس عليك 
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اهدنً الصراط :"من قول الداعي  وهل فهم أحدٌ  .ولكن الله يسميه بَذا الاسم .لا تسميه مهتديَ{لا تَِْدِي مَنْ أَحْبَ بْت
وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه نظيْ  ؟يَاللهم سَنِ مهتد :ونَوه "اللهم اهدني من عندك :"وقوله "المستقيم

وفتحوا للزنًدقة والملاحدة جنايتهم على  .جناية إخوانَّم من الجهمية على نصوص الصفات وتَريفها عن مواضعها
 وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل ,لَ تكن دونَّا ,-إن لَ تكن أقوى من تأويلاتِم -نصوص المعاد وتأويلها بتأويلاتٍ 

فتأويل التحريف الذي سلسلته هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب  .نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتِم
وأنت إذا وازيت بين تأويلات القدرية  .وسنفرد إن شاء الله كتابا نذكر فيه جناية المتأولين على الدنيا والدين .العالَ

لَ تَد بينها وبين تأويلات الملاحدة والزنًدقة من القرامطة الباطنية وأمثالْم كبيْ فرق والتأويل الباطل  ,والجهمية والرافضة
يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول والكذب على المتكلم أنه أراد ذلك المعنَ فتتضمن إبطال الحق وتَقيق الباطل ونسبة 

القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنَ فالمتأول عليه أن يبين صلاحية المتكلم إلَ ما لا يليق به من التلبيس والألغاز مع 
المواضع حتَّ إذا استعمله فيما يْتمل غيْه  اللفظ للمعنَ الذي ذكره أولا واستعمال المتكلم له فِ ذلك المعنَ فِ أكثر

ب لصرف اللفظ عن ظاهره حْل على ما عهد منه استعماله فيه وعليه أن يقيم دليلا سالما عن المعارض على الموج
وحقيقته إلَ مَازه واستعارته وإلا كان ذلك مَرد دعوى منه فلا تقبل، وتأويل بعضهم هذه النصوص على أن المراد بَا 
هداية البيان والتعريف لا خلق الْدى فِ القلب فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة وهذا التأويل من 

باد فقط فِ  سبحانه يُبَ أنه قسم هدايته للعبد قسمين قسما لا يقدر عليه غيْه وقسما مقدورا للعأبطل الباطل فإن الله
إِنَّكَ لا تَِْدِي مَنْ }{وقال فِ غيْ المقدور للغيْ:وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }القسم المقدور للغيْ:

ُ فَلا هَا}{وقال:أَحْبَ بْتَ  صل له ولا تنفى عنه وكذلك ومعلوم قطعا أن البيان والدلالة قد تَ{دِيَ لَهُ مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ
َ لا يَ هْدِي مَنْ يُضِل  }قوله: فإن هذا يهدى وإن أضله الله بالدعوة  .{ لا يصح حْله على هداية الدعوة والبيانفإَِنَّ اللََّّ

ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَ وكذا قوله: } .والبيان { ى سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةا فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللََِّّ وَأَضَلَّهُ اللََّّ
وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التَ  ؟فمن يدعوه إلَ الْدى ويبين له ما تقوم به حجة الله عليه :هل يوز حْله على معنَ

وإنَّا  .ليس ذلك معناها :فإن قالوا ؟دعاهم إلَ الضلالفيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم أيوز لْم حْلها على أنه 
أو جعل على قلوبَم علامة يعرف الملائكة بَا أنَّم  ,أو أعلم ملائكته ورسله بضلالْم ,معناها الفاهم ووجدهم كذلك

وهو  .فهذه أربع تَريفات لكم .ضلال قيل هذا من جنس قولكم إن هداه سبحانه وإضلاله بتسميتهم مهتدين وضالين
 .فالإخبار من جنس التسمية .ووجدهم كذلك ,وأخبَ عنهم بذلك ,أنه سَاهم بذلك وعلمهم بعلامة يعرفهم بَا الملائكة

وأما العلامة فيا  .وجدها أبعد شيء من هذا المعنَ,وأن النصوص إذا تأملها المتأمل  ,وقد بينا أن اللغة لا تَتمل ذلك
إِنَّكَ لا تَِْدِي مَنْ }أي لغة وأي لسان يدل قوله تعالَ:عجبا لفرقة التحريف وما جنت على القرآن والإيَان ففي 

ُ فَلا هَادِيَ لَهُ }وقوله: ؟ولكن الله هو الذي يعلمه بَا.{ على معنَ أنك لا تعلمه بعلامةأَحْبَ بْت { من يعلمه مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَاوقوله: } ؟بعلامة الضلال لَ يعلمه غيْه بعلامة الْدىالله  نَا لآتَ ي ْ { لعلمناها بعلامة الْدى الذي وَلَوْ شِئ ْ

علمنا بعلامة يعرف  "اهدنً الصراط المستقيم :"وفِ أي لغة يفهم من قول الداعي ؟خلقته هي لنفسها وأعطته نفسها
يَ مقلب  :"وقوله ؟لا تعلمها بعلامة أهل الزيغ {زغ قلوبنا بعد إذ هديتناربنا لا تُ  :}ولْموق ,الملائكة بَا أننا مهتدون
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ففي أي لغة  .وأمثال ذلك من النصوص "يَ مصرف القلوب صرف قلب على طاعتك .القلوب ثبت قلب على دينك
وَجَعَلْنَا قُ لُوبََمُْ }وفِ أي لغة يكون معنَ قوله: ؟علمنا بعلامة الثبات والتصريف على طاعتك :وأي لسان يفهم من هذا

لأمكن حْله  ,نعم لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع ؟علمناها بعلامة القسوة أو وجدنًها كذلك{قاَسِيَة
جَيع هذه  وأنت تَد .وكانت نصوصه تبعا لبدع المبتدعين وآراء المتحيْين ,أو كان الحق تبعا لأهوائهم ,على ذلك

وعند القدرية  .وعند المعتزلة معتزل .القرآن عند الجهمية جهميفا وآرائها. وبدعه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبهم
وَمَا كَانوُا أَوْليَِاءَهُ إِنْ أَوْليَِاؤُهُ إِلاَّ الْمُت َّقُونَ وَلَكِنَّ }وكذلك هو عند جَيع أهل الباطل: .وعند الرافضة رافضي .قدري

ألفاهم ووجدهم ففي أي لسان وأي لغة وجدتُ  :وأما تَريفهم هذه النصوص وأمثالْا بن المعنَ{أَكْثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ 
وهل هذا إلا افتراء  ؟وختم الله على قلبه وسَعه وجعل على بصره غشاوة وجده كذلك ؟هديت الرجل إذا وجدته مهتديَ

وجده ضالا كما  :أي .وإنَّا قلناه فِ نَو أضله الله ز نقل هذا فِ نَو ذلكنَن لَ :فإن قالوا ؟محض على القرآن واللغة
هذا إنَّا ورد فِ ألفاظ  :وجدته كذلك أو نسبته إليه فيقال لفرقة التحريف أحْدت الرجل وأبِلته وأجننته إذا :يقال

وإلا فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به ولا سيما إذا كانت الْمزة للتعدية من الثلاثي كقام  .معدودة نًدرة
وأقمته وقعد وأقعدته وذهب وأذهبته وسَع وأسَعته ونًم وأنَّته وكذا ضل وأضله الله وأسعده وأشقاه وأعطاه وأخزاه 

راه آيَته وأنزله منزلا مباركا وأسكنه جنته إلَ أضعاف وأماته وأحياه وأزاغ قلبه وأقامه إلَ طاعته وأيقظه من غفلته وأ
ثُ انظر فِ كتاب فعل وافعل هل  .كذلك تعالَ الله عما يقول المحرفون  .ذلك هل تَد فيها لفظا واحدا معناه أنه وجده

من  هل قال أحدٌ ثُ انظر  .إلا فِ الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة ,وجدته مع سعة الباب :تظفر فيه بفعلته بِعنَ
الأولين والآخرين من أهل اللغة أن العرب وضعت أضله الله وهداه وختم على سَعه وقلبه وأزاغ قلبه وصرفه عن طاعته 

 .وأضلك :ولَ يقل{وَوَجَدَكَ ضَالاا فَ هَدَى}حانه الإبانة عن هذا المعنَ قال:ولما أراد سب .وجده كذلك :ونَو ذلك لمعنَ
أي توحيد تمدح  :ثُ "ووجده الله ضالا:"سول وكفر بِا جاء به وأضله على علم ولَ يقل وقال فِ حق من خالف الر 

وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده وأنه ليس لأحد من أمره شيء فِ مَرد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعالَ 
وهل يعجز البشر عن  ؟عباده كذلك ووجوده لْم على هذا الصفات من غيْ أن يكون له فيها صنع أو خلق أو مشيئة

فأنتم وإخوانكم من الجبَية  ؟مدح وأي ثناء يْسن على الرب تعالَ بِجرد ذلك فأي .التسمية والمصادفة والوجود كذلك
لَ تمدحوا الرب بِا يستحق أن يَدح به ولَ تثنوا عليه بوصاف كماله ولَ تقدروه حق قدره وأتباع الرسول وحزبه وخاصته 

حيزون إلَ غيْ ما بينه الرسول بريئون منكم ومنهم فِ باطلكم وباطلهم وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق لا يت
وجاء به ولا ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 

الفضل العظيم قال ابن مسعود: "علمنا رسول لله صلى الله عليه وسلم التشهد فِ الصلاة والتشهد فِ الحاجة إن الحمد 
ستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله لله نستعينه ون

َ حَقَّ تُ قَاتهِِ إلا لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيَت: } َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ { الآية: }ات َّقُوا اللََّّ وَات َّقُوا اللََّّ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا وَالَأرْحَامَ إِنَّ ا َ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِيداا { : }للََّّ { الآية" قال الترمذي هذا حديث صحيح وقال أبو ات َّقُوا اللََّّ

داود حدثنا محمد بن كثيْ أخبَنً سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال: "خطب عمر بن 
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أثنَ عليه وعنده جاثليق يترجم له ما يقول فقال: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا الخطاب بالجابية فحمد الله و 
هادي له فنفض جبينه كالمنكر لما يقول قال عمر: ما يقول قالوا: يَ أميْ المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا قال عمر: 

لولا عهد لك لضربت عنقك إن الله عز وجل  كذبت أي عدو الله بل الله خلقك وقد أضلك ثُ يدخلك النار أما والله
خلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون فقال هؤلاء لْذه وهؤلاء لْذه قال: فتفرق الناس وما 

اختلف فِ كاف وقد : فصلٌ  :...الباب العشرون: فِ ذكر مناظرة بين قدري وسنِ(وفيه أيضاا:)يُتلفون فِ القدر".
{ هل هي لرسول الله أو هي لكل مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ قوله:}فِ الخطاب 

واحد من الآدميين، فقال ابن عباس فِ رواية الوالب عنه: "الحسنة ما فتح الله عليه يوم بدر من الغنيمة والفتح والسيئة 
يََ أَي ُّهَا الِإنْسَانُ مَا شج فِ وجهه وكسرت رباعيته"، وقالت طائفة بل المراد جنس ابن آدم كقوله:} ما أصابه يوم أحد أن

ورجحت  عقوبة يَ ابن آدم بذنبك:{ قال وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ { روى سعيد عن قتادة:}غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ 
وأيضا فإنه لَ يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه وإنَّا  :{ قالواوَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاا بقوله: }طائفة القول الأول، واحتجوا 

ما أصابَم أو ما أصابكم على طريق  :ما حكاه الله عنهم فلو كانوا هم المرادين لقال :قالوا .تقدم ذكر الطائفة
آدم وهكذا حكمه فكيف بغيْه ورجحت طائفة القول وهذا من باب السبب لأنه إذا كان سيد ولد :قالوا.الالتفات

الآخر، واحتجت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه به سيئة قالوا والخطاب 
لما كان أول الآية خطابا له أجرى و  :{ قالوايََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فالمراد به الأمة كقوله:} ,وإن كان له فِ الصورة

وما أصابكم من سيئة فمن أنفسكم فالأول  :والمعنَ .الخطاب جَيعه على وجه واحد فأفرده فِ الثاني والمراد به الجميع
أَوَلَمَّا أَصَابَ تْكُمْ ل: }وقا{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ولْذا لما أفرد إصابة السيئة قال:} .له والثاني لأمته

هَا قُ لْتُمْ أَنىَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْ فُسِكُمْ  تُمْ مِثْ لَي ْ وَيَ وْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ { وقال:}مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ
تُمْ مُدْبِريِنعَنْكُمْ شَيْئاا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِاَ رحَُبَ  ُ سَكِينَ تَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ .َ تْ ثَُّ وَلَّي ْ { فأخبَ  ثَُّ أَنْ زَلَ اللََّّ

وجَعت  .أن الْزيَة بذنوبَم وإعجابَم وأن النصر بِا أنزله على رسوله وأيده به إذ لَ يكن منه من سبب الْزيَة ما كان منه
يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ اتَّقِ اللَََّّ وَلا صورة الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد العموم كقوله:} :وقالوا .طائفة ثالثة بين القولين

وحِيَ وَلَقَدْ أُ { وكقوله:}وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ { ثُ قال:}وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ { ثُ قال:}تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ 
{ بَلِ اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ  .إِليَْكَ وَإِلََ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ 

نوع  :وهذا الخطاب نوعان :{ قالوارَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكَ فإَِنْ كُنْتَ فِ شَكٍ  مََّا أَنْ زَلْنَا إِليَْكَ فاَسْأَلِ الَّذِينَ يَ قْ وقوله:}
تَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ لَ كقوله:}يُتص لفظه به لكن يتناول غيْه بطريق الأوْ  ُ لَكَ تَ ب ْ { ثُ يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ لََ تََُر مُِ مَا أَحَلَّ اللََّّ

ُ لَكُمْ تََِلَّةَ }قال: { ونوع يكون الخطاب له وللْمة فأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحي وهو أَيَْاَنِكُمْ قَدْ فَ رَضَ اللََّّ
ولَ يريدوا  .الخطاب له والمراد غيْه :وهذا معنَ قول كثيْ من المفسرين .الأصل فيه والمبلغ للْمة والسفيْ بينهم وبين الله

اد أنه لما كان إمام الخلائق ومقدمهم ومتبوعهم أفرد بالخطاب بل المر  .ولَ يرد به البتة. بذلك أنه لَ يُاطب بذلك أصلاا 
حْل على العدو وقت انزل بِكان كذا و اخرج غدا و ا :وتبعته الأمة فِ حكمه كما يقول السلطان لمقدم العساكر

له وجَيع الأمة داخلون فِ  خطابٌ {فْسِكَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ ن َ فقوله:} :قالوا.كذا
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{ فإن هذا له خاصة قالوا وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع بل وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاا ذلك بطريق الأولَ بِلاف قوله: }
قال القدري:  .تربط الجزاء بالشرط وأما وقوع الشرط والجزاء فلا يدل عليه فهو مقدر فِ حقه محقق فِ غيْه والله أعلم

فرق سبحانه بين الحسنات التَ هي النعم والسيئات  لمَ إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة فِ 
الفرق  :بينهما فروققال السنِ:  ؟التَ هي المصائب فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر

أن نعم الله وإحسانه إلَ عباده يقع بلا كسب منهم أصلا بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر  :الأول
وإرسال الرسل وإنزال الكتب وأسباب الْداية فيفعل ذلك من لَ يكن منه سبب يقتضيه وينشئ للجنة خلقا يسكنهم 

الفرق ة بلا عمل وأما العقاب فلا يعاقب أحدا إلا بعمله، إيَها بغيْ سبب منهم ويدخل أطفال المؤمنين ومَانينهم الجن
الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي هَدَانًَ ومنه وتفضله عليه بالْداية والإيَان كما قال أهل الجنة: } أن عمل الحسنات من إحسان الله :الثاني

بحانه لْم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة وإرسال { فخلق الرب سلِْذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانًَ اللََُّّ 
الرسل وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به وإلْامهم الإيَان وتَبيبه إليهم وتزيينه فِ قلوبَم وتكريه ضده إليهم كل ذلك من 

َ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الِإيَاَنَ وَزيَ َّنَهُ فِ قُ لُ نعمه كما قال تعالَ: } وبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ وَلَكِنَّ اللََّّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  { فجميع ما يتقلب فيه العالَ من خيْ الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا الرَّاشِدُونَ فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَنعِْمَةا وَاللََّّ

قوة منهم إلا به وهو خالقهم وخالق أعمالْم الصالحة وخالق جزائها وهذا سبب سابق يوجب ذلك لْم ومن غيْ حول و 
كله منه سبحانه بِلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد وذنبه من نفسه وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من 

وإذا علم أن الشر لا الحسنات من فضل الله فشكر ربه على ذلك فزاده من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه 
يْصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتًب فزال عنه سبب الشر فيكون دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخيْ 

 :"ثُ يقول.فيشكر الله  "الحمد لله :"يتضاعف له والشر يندفع عنه كما كان النب صلى الله عليه وسلم يقول فِ خطبته
ونعوذ بالله من  :"نستعينه على طاعته ونستغفره من معصيته ونَمده على فعله وإحسانه ثُ قال "نستعينه ونستغفره

 "ومن سيئات أعمالنا :"ثُ قال .لما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التَ لَ تقع بعد "شرور أنفسنا
فهذه شهادة للرب  "ل له ومن يضلل فلا هادي لهمن يهده الله فلا مض :"ثُ قال .فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم

بنه المتصرف فِ خلقه بِشيئته وقدرته وحكمته وعلمه وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإذا هدى عبدا لَ يضله 
وفِ ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام  .أحد وإذا أضله لَ يهده أحد

سه وكل هذا مقدمة بين يدي قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الشهادتين التوحيد وأسا
والمقصود أنه سبحانه فرق بين الحسنات .إنَّا تتحققان بمد الله واستعانته واستغفاره واللجأ إليه والإيَان بقداره

وهو .فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيَان إلا به {من عند الله لٌّ كُ   :}والسيئات بعد أن جَع بينهما فِ قوله
اجتماعهما فِ قضائه وقدره ومشيئته وخلقه ثُ فرق بينهما الفرق الذي ينتفعون به وهو أن هذا الخيْ والحسنة نعمة منه 

أنفسكم  وهذا الشر والسيئة بذنوبكم فاستغفروه يرفعه عنكم وأصله من شرور .فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه
فاستعيذوا به يُلصكم منها ولا يتم ذلك إلا بالإيَان بالله وحده وهو الذي يهدي ويضل وهو الإيَان بالقدر فادخلوا 

فهذه  .عليه من بابه فإن أزمة الأمور بيده فإذا فعلتم ذلك صدق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
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الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذم فلو اقتصر لْم على الجمع دون  .والإيَانالخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام 
وتلك حجة داحضة تبع  .نفسه والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها وقام فِ قلبه شاهد الاحتجاج على ربه بالقدر

الأشقياء فيها إبليس وهي لا تزيد صاحبها إلا شقاء وعذابا كما زادت إبليس طردا وبعدا عن ربه وكما زادت المشركين 
لو أن الله هداني لكنت  :}وكما تزيد الذي يقول يوم القيامة {لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنً :}ضلالا وشقاء حين قالوا

ولو اقتصر لْم على الفرق دون الجمع لغابوا به فِ التوحيد والإيَان بالقدر واللجأ إلَ الله فِ .ة وعذاباحسر  {من المتقين
  وكان فِ الجمع والفرق.الْداية والتوفيق والاستعاذة به من شر النفس وسيئات العمل والافتقار التام إلَ إعانته وفضله

ا الموضع العظيم القدر إن شاء الله بِثبات اجتماع القدر والشرع بيان حق العبودية وسيأتي تمام هذا الكلام على هذ
أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينميها ويكتبها للعبد بدنى سعي ويثيب على الْم بَا  :الفرق الثالثوافتراقهما، 

والسيئة لا يؤاخذ على الْم بَا ولا يضاعفها ويبطلها بالتوبة والحسنة الماحية والمصائب المكفرة فكانت الحسنة أولَ 
أن الحسنة التَ هي الطاعة والنعمة يْبها ويرضاها  :الفرق الرابعبالإضافة إليه تعالَ والسيئة أولَ بالإضافة إلَ النفس، 

فهو سبحانه يْب أن يطاع ويْب أن ينعم ويْسن ويود وإن قدر المعصية وأراد المنع فالطاعة أحب إليه والبذل والعطاء 
ذا آثر عنده فكان إضافة نوعي الحسنة له وإضافة نوعي السيئة إلَ النفس أولَ ولْذا تأدب العارفون من عباده بَ

الَّذِي خَلَقَنِِ فَ هُوَ يَ هْدِينِ وَالَّذِي }إلَ محلها كما قال إمام الحنفاء:الأدب فأضافوا إليه النعم والخيْات وأضافوا الشرور 
فِينَةُ أَمَّا السَّ { فأضاف المرض إلَ نفسه والشفاء إلَ ربه، وقال الخضر: }هُوَ يطُْعِمُنِِ وَيَسْقِيِن وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِينِ 

وَأَمَّا الجِْدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وكََانَ تََْتَهُ { ثُ قال: }فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَن يَ عْمَلُونَ فِ الْبَحْرِ فأََرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ هَا
لُغَا زٌ لَْمَُا وكََانَ أَبوُهَُُا صَالِحاا فَأَراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ زَهَُُا كَن ْ وَأَنًَّ لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُريِدَ وقال مؤمنو الجن: }{،أَشُدَّهَُُا وَيَسْتَخْرجَِا كَن ْ

مُْ رَشَداا  أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بَا من كل وجه وبكل اعتبار  :الفرق الخامس{ ، بِنَْ فِ الَأرْضِ أَمْ أَراَدَ بَِِمْ رَبَُّ
وأما السيئة فهو سبحانه إنَّا قدرها وقضاها لحكمته  .ها إلا وهو يقتضي الإضافة إليهكما تقدم فما من وجه من وجوه

وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب سبحانه لا يفعل سوأ قط كما لا يوصف به ولا يسمى باسَه بل فعله 
وقال أعرف الخلق به: "والشر ليس إليك" فهو لا يُلق شرا  {الخيْ كبيد} :كله حسن وخيْ وحكمة كما قال تعالَ

محضا من كل وجه بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة وإن كان فِ بعضه شر جزئي إضافِ وأما الشر الكلي 
المطلق من كل وجه فهو تعالَ منزه عنه وليس إليه، الفرق السادس أن ما يْصل للْنسان من الحسنات التَ يعملها فهي 

أمور وجودية متعلقة بِشيئة الرب وقدره ورحْته وحكمته وليست أمورا عدمية تضاف إلَ غيْ الله بل هي كلها أمور 
وجودية وكل موجود حادث والله محدثه وخالقه وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور أو ترك محظور والترك أمر وجودي 

سبب العذاب فبغضه له وكراهته له ومنع نفسه إذا هويته وطلبته  فترك الإنسان لما نَّى عنه ومعرفته بنه ذنب قبيح وبنه
منه أمور وجودية كما أن معرفته بالحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لْا أمر وجودي والإنسان إنَّا يثاب على ترك 

 حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْأِيَاَنَ وَلَكِنَّ اللَََّّ السيئات إذا تركها على وجه الكراهة لْا والامتناع عنها وكف للنفس عنها قال تعالَ:}
{ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِ هِ وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنِ الْْوََى{ وقال تعالَ:}وَزيَ َّنَهُ فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاوقال:} وَالَّذِي حفظ من تَميد النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ  صيغ(:)وفى) ({لْمُنْكَرِ إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ
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الْحمَد لله نَمده ونستعينه وَنَسْتَ غْفِرهُ ونعوذ "المجامع الْعِظاَم كخطبة الْجمُُعَة وَالْخطْبَة فِ الحَْج عِنْد الْجمَْرَة وخطبة الْحاَجة 
ا بِاللََّّ من شرور أَنْ فُسنَا من  يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدا

فْ رَاد و "هدشأ"وفيهَا كلهَا  "عَبده وَرَسُوله فَ قَالَ شيخ .بلَِفْظ الْجمع"نَمده وَنَسْتَ غْفِرهُ "بلَِفْظ الْجمع و "نستعينه"بلَِفْظ الْإِ
سْلَام أَ  لما كَانَ العَبْد قد يسْتَ غْفر لَهُ ويستعين لَهُ وَلغيْه حسن لفظ الْجمع فِ  :بوُ الْعَبَّاس ابْن تَ يْمِية قدس الله روحهالْإِ

ه وَلَا ن الْوُجُو ذَلِك وَأما الشَّهَادَة لله بالوحدانية وَلِرَسُولِهِ بالرسالة فَلَا يَ فْعَلهَا أحد عَن غَيْه وَلَا تقبل الشَّهَادَة بِوَجْه م
نْسَان بِشَهَادَة غَيْه المتشهد لَا يتَشَهَّد إِلاَّ عَن نفَسه : فى تفصيل فصلٌ  .( وفى)طريق(:)هَذَا معنَ كَلَامه.تتَ عَلَّق شَهَادَة الْإِ

، وبيان أنه كله خيْ من .وإنَّا يتبين هذا ببيان وجود الحكمة فى كل ما خلقه الله وأمر به :ما أجَل فيما مر وتوضيحه
جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خيْ وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلَ العبد، كما قال 
يُْْ فِى يديك، والشر ليس إليك"، فهذا النفى  ]النبى[ صلى الله عليه وسلم فى دعاءِ الاستفتاح: "لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَْ

امتناع إضافة الشر إليه تعالَ بوجه، فلا يضاف إلَ ذاته ولا صفاته ولا أسَائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالَ منزهة يقتضى 
عن كل شر، وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسَاؤه كلها حسنَ 

لحة وإحسان وعدل لا تُرج عن ذلك البتة، وهو المحمود ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحْة ومص
على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه، وتَقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتِا كما فى خطبته صلى 

"، فتضمن ذلك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناالله عليه وسلم: "
]فَصْلٌ نَظَرُ  :...مَنْزلَِةُ الت َّوْبةَ :]فَصْلٌ دارج(:)الموفى) .(تعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهى عقوباتِاالاس

نْبِ لَهُ نَظَرٌ إِلََ أَرْبَ عَةِ أمُُورٍ: نَظَرٌ إِلََ الْأَمْرِ : الْعَبْدِ فِ الذَّنْبِ[ وَالن َّهْيِ، وَنَظَرٌ إِلََ الْحكُْمِ قَدْ ذكََرْنًَ أَنَّ الْعَبْدَ فِ الذَّ
وَمَصْدَرهَِا، وَهُوَ الن َّفْسُ الْأَمَّارةَُ بِالسُّوءِ،  وَالْقَضَاءِ، وَذكََرْنًَ مَا يَ تَ عَلَّقُ بَِذََيْنِ النَّظَرَيْنِ.النَّظَرُ الثَّالِثُ: النَّظَرُ إِلََ مَحَلِ  الْجنَِايةَِ 

هَا أمُُ  هُمَا كُلُّ قَ وْلٍ وَعَ وَيفُِيدُهُ نَظَرُهُ إِليَ ْ اَ جَاهِلَةٌ ظاَلِمَةٌ، وَأَنَّ الْجهَْلَ وَالظُّلْمَ يَصْدُرُ عَن ْ هَا: أَنْ يَ عْرِفَ أَنََّّ مَلٍ قبَِيحٍ، وَمِنْ وراا.مِن ْ
 بذَْلَ الْجهُْدِ فِ الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي يُُْرجُِهَا بهِِ وَصْفِهِ الْجهَْلَ وَالظُّلْمَ لَا مَطْمَعَ فِ اسْتِقَامَتِهِ وَاعْتِدَالِهِ الْبَ تَّةَ، فَ يُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ 

رُ مِنْ عِلْمِهَا، وَظلُْمُهَا عَنْ وَصْفِ الْجهَْلِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُُْرجُِهَا بهِِ عَنْ وَصْفِ الظُّلْمِ، وَمَعَ هَذَا فَجَهْلُهَا أَكْث َ 
يَ هَا، فَ هُوَ قٌ بِنَْ هَذَا شَأْنهُُ أَنْ يَ رْغَبَ إِلََ خَالِقِهَا وَفاَطِرهَِا أَنْ يقَِيَ هَا شَرَّهَا، وَأَنْ يُ ؤْتيَِ هَا تَ قْوَاهَا وَ أَعْظَمُ مِنْ عَدْلِْاَ.فَحَقِي يُ زكَِ 

، فإَِنَّ  هَا طَرْفَةَ عَيْنٍ اَ وَمَوْلَاهَا، وَأَنْ لَا يَكِلَهُ إِليَ ْ هَا هَلَكَ، فَمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلاَّ حَيْثُ خَيُْْ مَنْ زكََّاهَا، فإَِنَّهُ رَبَُّ هُ إِنْ وكََلَهُ إِليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ  وَفِ « قُلِ: اللَّهُمَّ أَلِْْمْنِِ رُشْدِي، وَقِنِِ شَرَّ نَ فْسِي»وكُِلَ إِلََ نَ فْسِهِ، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

« اتِ أَعْمَالنَِا، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ هْدِيهِ، وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ عُوذُ بِاللََِّّ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا، وَمِنْ سَيِ ئَ الْحمَْدُ لِلََِّّ »الْحاَجَةِ: خُطْبَةِ 
{ ]يوسف: إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بِالسُّوءِ }:[ وَقاَلَ 9]الحشر: {وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } :وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ 

، وَمَأْوَى كُلِ  سُوءٍ، وَأَنَّ 53 بَعُ كُلِ  شَرٍ  اَ مَن ْ  كُلَّ خَيٍْْ فِيهَا فَ فَضْلٌ مِنَ [.فَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ نَ فْسِهِ وَمَا طبُِعَتْ عَلَيْهِ عَلِمَ أَنََّّ
هَا، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ اللََِّّ مَنَّ بِهِ عَلَ  هَا، لََْ يَكُنْ مِن ْ ا}:ي ْ { ]النور: وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبدَا

يَاَنَ وَزيَ َّنَهُ فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ } :[ وَقاَلَ تَ عَالََ 21 َ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ  وَلَكِنَّ اللََّّ
ُ الَّذِي مَنَّ بَِِمَا7{ ]الحجرات: الرَّاشِدُونَ  بُّ وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ لََْ يَكُونًَ فِ الن َّفْسِ وَلَا بَِاَ، وَلَكِنْ هُوَ اللََّّ ، فَجَعَلَ [ فَ هَذَا الحُْ
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ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الرَّاشِدِينَ }الْعَبْدَ بِسَبَبِهِمَا مِنَ  [ عَلِيمٌ بِنَْ يَصْلُحُ لِْذََا الْفَضْلِ 8{ ]الحجرات: فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَنعِْمَةا وَاللََّّ
 وفىموضعه.( يِْْ وَيَ زكُْو عَلَيْهِ وَبهِِ، وَيُ ثْمِرُ عِنْدَهُ، حَكِيمٌ فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيِْْ أَهْلِهِ فَ يُضَيِ عُهُ بِوَضْعِهِ فِ غَ 

بقاؤه على العدم وأن لا  طلبُ يُ  والثاني: معدومٌ  .رفعه طلبُ يُ  موجودٌ :والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهُا:فصلٌ :)(بدائع)
يوجد كما أن الخيْ المطلق نوعان أحدهُا: موجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه والثاني: معدوم فيطلب وجوده 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين وعليها مدار طلباتِم وقد جاءت  .وحصوله مطالب العباد أربعة
عْنَا مُنَادِيَا يُ نَادِي هذه المطالب الأربعة فِ قوله تعالَ حكاية عن دعاء عباده فِ آخر آل عمران فِ قولْم:} ربَ َّنَا إِن َّنَا سََِ

{ فهذا الطلب لدفع الشر الموجود فإن الذنوب ب َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفِ رْ عَنَّا سَيِ ئَاتنَِالِلْيَاَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِ كُمْ فَآمَنَّا رَ 
{ فهذا طلب لدوام الخيْ الموجود وهو الإيَان حتَّ يتوفاهم وَتَ وَف َّنَا مَعَ الأبَْ رَارِ والسيئات شر كما تقدم بيانه ثُ قال: }

وَلا { فهذا طلب للخيْ المعدوم أن يؤتيهم إيَه ثُ قال:}نَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ ربَ َّ عليه فهذان قسمان ثُ قال:}
{ فهذا طلب أن لا يوقع بَم الشر المعدوم وهو خزي يوم القيامة فانتظمت الآيتان للمطالب الأربعة تُُْزنًَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

تبعا أثُ  .المغفرة ودوام الإسلام إلَ الموت :لنوعان اللذان فِ الدنيا وهُاأحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب قدم فيها ا
فإذا عرف هذا فقوله  .زيهم يوم القيامةعدوه على ألسنة رسله وأن لا يُُ عطوا ما وُ أن يُ  :بالنوعين اللذين فِ الآخرة وهُا

" صحيح يتناول الاستعاذة من شر أعمالناونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات صلى الله عليه وسلم فِ تشهد الخطبة "
 :ففيه قولان "من سيئات أعمالنا :"النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة فيسأل دفعه وأن لا يوجد وأما قوله

أنه استعاذة من الأعمال السيئة التَ قد وجدت فيكون الحديث قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم  :أحدهُا
أن سيئات الأعمال هي عقوباتِا  :والقول الثاني .ومن الشر الموجود فطلب دفع الأول ورفع الثانيالذي لَ يوجد 

والأول دفع السبب  .وموجباتِا السيئة التَ تسوء صاحبها وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضا دفع المسبب
إلَ الأعمال من باب إضافة النوع إلَ فيكون قد استعاذ من حصول الألَ وأسبابه وعلى الأول يكون إضافة السيئات 

سببه والمعلول إلَ علته كأنه  وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبب إلَ.جنسه فإن الأعمال جنس وسيئاتِا نوع منها
لَ به فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح قال من عقوبة عملي والقولان محتملان فتأمل أيهما أليق بالحديث وأوْ 

الأول: بن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس فشر النفس يولد الأعمال السيئة فاستعاذ من صفة النفس  فيترجح
ومن الأعمال التَ تَدث عن تلك الصفة وهذان جَاع الشر وأسباب كل ألَ فمتَّ عوفِ منها عوفِ من الشر بذافيْه 

مل وأسبابَا شر النفس فاستعاذ من العقوبات والآلام ويترجح الثاني: بن سيئات الأعمال هي العقوبات التَ تسوء العا
 (وأسبابَا والقولان فِ الحقيقة متلازمان والاستعاذة من أحدهُا تستلزم الاستعاذة من الآخر.

هَا، قاَلَتْ: -20 ُ عَن ْ : "ذَانِ الْمَغْرِبِ أعَلَّمَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ "عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللََّّ
 (714حديث)(.المسُتدرك )أخرجه الحاكمُ فى«اللَّهُمَّ هَذَا إِقْ بَالُ ليَْلِكَ، وَإِدْبَارُ نََّاَرِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فاَغْفِرْ لِ »

 -تعالَ-ومن ذلك إقسامُهُ  :فصلٌ  سُورةُ الانشقاق:.فى)التبيان(:)صحيح:الذهب[من تلخيص  -]التعليق 
أحدها:   [، فأقسم بثلاثة أشياء متعلِ قةٍ بالليل:18 - 16{ ]الانشقاق: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ  .وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ .بِالشَّفَقِ }

"الشَّفَقُ"؛ وهو فِ اللغة: الحمُْرَة بعد غروب الشمس إلَ وقت صَلَاة العِشَاء الآخرة ، وكذلك هو فِ الشرع.قال الفرَّاءُ، 
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: لا شَفِقٌ  واللَّيثُ، والزجَّاجُ، وغيْهم: "الشَّفَقُ"؛ الحمُْرَةُ فِ السماء.وأَصْلُ موضُوع الحرَْفِ لِرقَِّة الشَّيءِ، ومنه قولُْم: شيءٌ 
 ضَوءِ تَماَسُكَ له لَرقَِّتِه، ومنه "الشَّفَقَة" وهي: الر قَِّة، وأشْفقَ عليه: إذا رَقَّ له، وأهل اللغة يقولون: "الشَّفَقُ " بقيَّةُ 

مْرَةَ لمَّا بغيبوبته هو الحمُْرَةُ، فإنَّ الحُ   الشَّمْسِ وحُْْرتِا.ولْذا كان الصحيح أنَّ "الشَّفَق" الذي يدخل وقتُ العشاءِ الآخِرة
ا لوقت المغرب، فإذا ذهبت الحمُْرة بَ عُدَت الشمس عن الأفُُقِ فدخل وقت  كانت بقيَّةَ ضَوءِ الشمس جُعِلَ بقاؤُها حدًّ
ثهُ، ويكون حاصلاا مع بُ عْد الشمس عن الأفُُق.ولْذا صَحَّ عن ابن عمر  العشاء. وأمَّا البَ يَاض فإنَّه يَتدُّ وقته، ويَطوُل لبُ ْ

، حكاه الفرَّاءُ.وكذلك   -الله عنهمارضي - أنَّه قال: "الشَّفَقُ: الحمُْرَةُ".والعرب تقول: ثوبٌ مصبوغٌ كأنَّه الشَّفَقُ، إذا احَْْرَّ
وكذلك قال مقاتل: "هو الذي يكون بعد غروب الشمس فِ  قال الكلب: "الشَّفَقُ: الحمُْرَةُ التَ تكون فِ المغرب".

قال عكرمة: "هو بقَِيَّةُ الن َّهَار" ؛ وهذا يْتمل أن يريد به أنَّ تلك الحمُْرَة بقية ضوء الشمس التَ الأفُُق قبل الظُّلْمة".و 
ا ، وكأنَّه لمَّا رآهُ قاَبَ لَهُ ب "الليل وما وسق"، ظنَّ أنَّ  ه هي آية النَّهار.وقال مَاهد: "هو النَّهار كلُّه". وهذا ضعيفٌ جدًّ

اني: قَسَمُهُ بالليل وما وَسَقَ، أي: وما ضَمَّ، وحَوَى، وجَََع.والليل آيةٌ، وما ضَمَّهُ وحَوَاهُ آيةٌ النَّهار، وهذا ليس بلازمٍِ.الث
 أخرى. والقَمَرُ آيةٌ، واتساقهُُ آيةٌ أخرى.و"الشَّفَقُ" يتضمَّنُ إدبارَ النَّهار، وهو آيةٌ، وإقبالَ الليل، وهو آيةٌ أخرى، فإنَّ 

رُ، يتعاقبان لمصالَ الخلَْقِ، فإدبارُ النَّهار آيةٌ، وإقبالُ الليل آيةٌ، وتَ عَقُّبُ أحدِهُِا للَخَرِ آيةٌ هذا إذا أدبر خَلَفَهُ الآخَ 
نٌ للْمرين آيةٌ. وهو -والليل آيةٌ، وما حَوَاهُ آيةٌ، والْلَالُ آيةٌ، وتزايده كلَّ ليلةٍ آيةٌ، واتِ ساقهُُ  ،والشَّفَقُ الذي هو متضمِ 

آيةٌ، ثَُّ أَخْذُهُ فِ النقص آيةٌ. وهذه وأمثالُْا آيَتٌ دالَّةٌ على ربوبيته، مستلزمَِةٌ للعلم بصفات كماله.ولْذا  -امْتِلَاؤُه نوُراا
اللهُمَّ هذا إقْبالُ ليَْلِكَ، وإدبارُ بصلاة المغرب، وفِ الحديث: " -تعالَ-هار ذِكْرُ الرَّبِ  شُرعَِ عند إقبال الليل وإدبار النَّ 

". كما شُرعَِ ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النَّهار.ولْذا نََّاَرِكَ، وأصْوَاتُ دُعَاتِك، وحضورُ صَلَوَاتِك
[، وهو 34 - 33]المدثر:  { وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ .َ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبرَ: }-زَّ وجلَّ ع-بَذين الوقتين كقوله  -سبحانه-يُ قْسِمُ 

[.ولمَّا كان 18 - 17{ ]التكوير: وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّس.إِذَا عَسْعَسَ يقابل إقْسَامه ب "الشَّفَق"، ونظيْ إقْسَامِه بالليل }
واحدٍ من طَرَفَِ إقبال الليل والنَّهار وإدبارِهُِا ما يُْْدِثهُُ، ويَ بُثُّ من خلقه ما شاء،  يُْْدِثُ عند كل -تبارك وتعالَ-الرَّبُّ 
الأرواح الشيطانية عند إقبال الليل ، وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النَّهار، فيُحْدِثُ هذا الانتشارُ فِ العالََ  فينشر

 الصلاتين العظيمتين، مع ما فِ ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين فِ هذين الوقتين هاتين -سبحانه-شرعََ ,أثَ رَهُ 
المتعاقبتين، وعند انصرام إحداهُا واتصال الأخرى بَا، مع ما بينهما من التضادِ  والاختلاف، وانتقال الحيوان عند ذلك 

كُلَّ يومٍ وليلةٍ، فالحيوان والن َّبَات فِ   من حالٍ إلَ حالٍ، ومن حكمٍ إلَ حكمٍ، وذلك مبدأٌ ومَعَادٌ يومىٌّ، مشهودٌ للخَلِيقَةِ 
ُ الْخلَْقَ ثَُّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌْ مبدأ ومَعَادٍ، وزمانُ العالََ فِ مبدأ ومَعَادٍ،} { ]العنكبوت:  أَوَلََْ يَ رَوْا كَيْفَ يُ بْدِئُ اللََّّ

19].)                                                                             
، قَالَ:-21  اللهُمَّ اهْدِني : ""عَلَّمَنِِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُْنَُّ فِ قُ نُوتِ الْوَتْرِ "عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍ 

فإَِنَّكَ تَ قْضِي وَعَافِنِِ فِيمَنْ عَافَ يْتَ، وَتَ وَلَّنِِ فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِ فِيمَا أَعْطيَْتَ، وَقِنِِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ،  فِيمَنْ هَدَيْتَ،
، إسناده صحيحٌ  :مُحققوه قال(1718حديث)-المسُند" وَلا يُ قْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاليَْتَ تَ بَاركَْتَ ربَ َّنَا وَتَ عَاليَْتَ 

الموطن الثَّالِث من مَوَاطِن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة عَلَيْهِ آخر :فصلٌ فى)جلاء(:).رجالهُ كلهم ثقاتٌ 
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بن سَلمَة حَدثنَا ابْن وهب عَن يْيَ بن وَاحْتج لذَلِك بِاَ رَوَاهُ النَّسَائِي  عَن مُحَمَّد .استحبه الشَّافِعِي وَمن وَافقه :الْقُنُوت
عَلمنِِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  :"عبد الله بن سَالَ عَن مُوسَى بن عقبَة عَن عبد الله بن عَلي  عَن الْحسن بن عَلي  قاَلَ 

اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَبَارك ل فِيمَا أَعْطيَْت وتولنِ فِيمَن توليت وقنِ شَر   :وَسلم هَؤُلَاءِ الْكَلِمَات فِ الْوتر قاَلَ قل
اَ  .وَصلى الله على النَّبِ  "مَا قضيت انك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك وانه لَا يذل من واليت تَ بَاركَت ربَنَا وَتَ عَاليَْت وَهَذَا إِنََّّ

اَ نقل.هُوَ فِ قنوت الْوتر وَقد رَوَاهُ أَبوُ إِسْحَاق  .سا كَمَا نقل أصل هَذَا الدُّعَاء إِلََ قنوت الْفجْرإِلََ قنوت الْفجْر قِيَاا  وَإِنََّّ
هُمَا عَلمنِِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَلِمَات  قاَلَ الْحسن بن عَلي   :عَن يزيِد عَن أبِ الجوزاء قاَلَ  رَضِي الله عَن ْ

ُ عَلَيْهِ  :]فَصْلٌ )زاد(:) وفىرمضان.( وَهُوَ مُسْتَحب  فِ قنوت.ذكره وَلَ يذكر فِ الصَّلَاةأقولْن فِ الْوتر فَ  فِ أنه صَلَّى اللََّّ
وَقَ نَتَ فِ الْفَجْرِ بَ عْدَ الرُّكُوعِ شَهْراا، ثَُّ تَ رَكَ الْقُنُوتَ. وَلََْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ  ...:وَسَلَّمَ كَانَ يُ رَاعِي حَالَ الْمَأْمُومِيَن وَغَيْْهِِمْ[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِ كُلِ  غَدَاةٍ  لرُّكُوعِ بَ عْدَ اعْتِدَالِهِ مِنَ ا الْقُنُوتُ فِيهَا دَائمِاا، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا إِلََ أَنْ فَارَقَ «اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَتَ وَلَّنِِ فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ »يَ قُولُ: إِلخَْ.وَيَ رْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتهَُ وَيُ ؤَمِ نُ عَلَيْهِ أَصْحَابهُُ دَائمِا

نْ يَا، ثَُّ لَا يَكُونُ  لْ يُضَيِ عُهُ أَكْثَ رُ أمَُّتِهِ، وَجَُْهُورُ أَصْحَابهِِ بَلْ كُلُّهُمْ، حَتََّّ يَ قُولَ مَنْ يَ قُولُ ذَلِكَ مَعْلُوماا عِنْدَ الْأمَُّةِ، بَ  الدُّ
: قُ لْتُ لِأَبِ: يََ أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ هُمْ: إِنَّهُ مُحْدَثٌ، كَمَا مِن ْ  ُ قاَلَ سَعْدُ بْنُ طاَرِقٍ الْأَشْجَعِيُّ ى اللََّّ

هُمْ هَاهُنَا وَبِالْكُوفَةِ مُنْذُ خََْسِ سِنِيَن، فَكَانوُا ُ عَن ْ يَ قْنُ تُونَ فِ الْفَجْرِ؟  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبِ بكر وعمر وعثمان وعلي رَضِيَ اللََّّ
سَنٌ صَحِيحٌ. وَذكََرَ الدَّارقَُطْنُِِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وأحْد. وَقاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ حَ «.أَيْ بُنََِّ مُحْدَثٌ » :فَ قَالَ 

عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَ قُولُ: ، وَذكََرَ البيهقي عَنْ أبِ مَلز قاَلَ: « إِنَّ الْقُنُوتَ فِ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِدْعَةٌ »جُبَيٍْْ قاَلَ: أَشْهَدُ أَني ِ سََِ
حِ فَ لَمْ يَ قْنُتْ، فَ قُلْتُ لَهُ: لَا أَراَكَ تَ قْنُتُ، فَ قَالَ: لَا أَحْفَظهُُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابنَِا.وَمِنَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَلَاةَ الصُّبْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ يَ قْنُتُ كُلَّ غَدَاةٍ وَيدَْعُ  دُّعَاءِ وَيُ ؤَمِ نُ الصَّحَابةَُ لَكَانَ و بَِذََا الالْمَعْلُومِ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا جَازَ عَلَيْهِمْ نَ قْلُ الْأمَُّةِ لِذَلِكَ كُلِ هِمْ كَنَ قْلِهِمْ لِجهَْرهِِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَعَدَدِهَا وَوَقْتِهَا، وَإِنْ جَازَ عَلَ  يْهِمْ تَضْيِيعُ أَمْرِ الْقُنُوتِ مِن ْ

لَةٍ خََْسَ مَرَّ تَضْيِيعُ ذَلِكَ، وَلَا فَ رْقَ  ا مُسْتَمِرًّا ثَُّ ، وَبَِذََا الطَّريِقِ عَلِمْنَا أَنَّهُ لََْ يَكُنْ هَدْيهُُ الْجهَْرَ بِالْبَسْمَلَةِ كُلَّ يَ وْمٍ وَليَ ْ اتٍ دَائمِا
هَا، وَهَذَا مِنْ أَمْحَلِ الْمُحَالِ.بَلْ لَوْ   كَانَ ذَلِكَ وَاقِعاا، لَكَانَ نَ قْلُهُ كَنَ قْلِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ، يُضِيعُ أَكْثَ رُ الْأمَُّةِ ذَلِكَ وَيَُْفَى عَلَي ْ

 ُ خْفَاتِ، وَعَدَدِ السَّجَدَاتِ، وَمَوَاضِعِ الْأَركَْانِ وَتَ رْتيِبِهَا، وَاللََّّ نْصَافُ الَّذِي  الْمُوَفِ قُ.وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَالْجهَْرِ وَالْإِ وَالْإِ
، وَقَ نَتَ وَتَ رَكَ، وكََانَ إِسْرَارهُُ أَكْثَ رَ مِنْ يَ رْتَضِيهِ الْعَالَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ وَأَسَرَّ جَهْرهِِ، وَتَ ركُْهُ الْقُنُوتَ  الْمُنْصِفُ، أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ

عَاءِ لِقَوْمٍ، وَللِدُّ  اَ قَ نَتَ عِنْدَ الن َّوَازِلِ للِدُّ عَاءِ عَلَى آخَريِنَ، ثَُّ تَ ركََهُ لَمَّا قَدِمَ مَنْ دَعَا لَْمُْ، وَتَُلََّصُوا أَكْثَ رَ مِنْ فِعْلِهِ، فإَِنَّهُ إِنََّّ
  يَُتَْصَّ بِالْفَجْرِ، بَلْ قُنُوتَ، وَلََْ مِنَ الْأَسْرِ، وَأَسْلَمَ مَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَجَاءُوا تًَئبِِيَن، فَكَانَ قُ نُوتهُُ لِعَارِضٍ، فَ لَمَّا زاَلَ تَ رَكَ الْ 

، ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " عَنْ أنس. وَقَدْ ذكََرَهُ مسلم عَنِ البَاء.وَذكََرَ «لَاةِ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ كَانَ يَ قْنُتُ فِ صَ »
مَامُ أَحَْْدُ عَنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرا »ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْإِ ا مُتَ تَابعِاا فِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

دَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْةَِ،  ُ لِمَنْ حَِْ عَ اللََّّ يَدْعُو عَلَى حَيٍ  مِنْ بَنِِ سُلَيْمٍ عَلَى وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِ دُبرُِ كُلِ  صَلَاةٍ إِذَا قاَلَ: سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُنُوتَ فِ الن َّوَازِلِ خَاصَّةا،  «.، وَيُ ؤَمِ نُ مَنْ خَلْفَهُ رعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ  ، وَرَوَاهُ أبو داود.وكََانَ هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ

شُرعَِ فِيهَا مِنَ التَّطْوِيلِ، وَلِاتِ صَالِْاَ بِصَلَاةِ وَتَ ركَْهُ عِنْدَ عَدِمِهَا، وَلََْ يَكُنْ يَُُصُّهُ بِالْفَجْرِ، بَلْ كَانَ أَكْثَ رُ قُ نُوتهِِ فِيهَا لِأَجْلِ مَا 
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اَ الصَّلَاةُ  ، وَلِأَنََّّ لَِْيِ  جَابةَِ، وَلِلت َّنَ زُّلِ الْإِ ُ وَمَلَائِكَتُهُ، أَوْ   اللَّيْلِ، وَقُ رْبَِاَ مِنَ السَّحَرِ وَسَاعَةِ الْإِ الْمَشْهُودَةُ الَّتَِ يَشْهَدُهَا اللََّّ
.وَأَمَّا [78الإسراء: ]{إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداا} تَ فْسِيِْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:لَّيْلِ وَالن َّهَارِ، كَمَا رُوِيَ هَذَا وَهَذَا فِ مَلَائِكَةُ ال

كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى »:الَ ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قَ حَدِيثُ ابْنِ أَبِ فُدَيْكٍ، عَنْ عبد الله بن سعيد بن أبِ سعيد المقبَي، عَنْ أَبيِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ يَ رْفَعُ  عَاءِ: اللَّهُمَّ  اللََّّ يدََيْهِ فِيهَا فَ يَدْعُو بَِذََا الدُّ

فِيمَنْ عَافَ يْتَ، وَتَ وَلَّنِِ فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِ فِيمَا أَعْطيَْتَ، وَقِنِِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِِ 
ا أَوْ فَمَا أَبْيَنَ الِاحْتِجَاجَ بِ .«تَ قْضِي وَلَا يُ قْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يذَِلُّ مَنْ وَاليَْتَ، تَ بَاركَْتَ ربَ َّنَا وَتَ عَاليَْتَ  هِ لَوْ كَانَ صَحِيحا

ثَ نَا حَسَناا، وَلَكِنْ لَا يُْْتَجُّ بعبد الله هَذَا، وَإِنْ كَانَ الحاكم صَحَّحَ حَدِيثَهُ فِ الْقُنُوتِ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ عَبْ  : حَدَّ دِ اللََِّّ الْمُزَني ِ
ثَ نَا ابْنُ أَبِ  ثَ نَا أحْد بن صالَ، حَدَّ وَاللََِّّ لَأَنًَ »أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّهُ قاَلَ: فُدَيْكٍ. . فَذكََرَهُ.نَ عَمْ صَحَّ عَنْ يوُسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ يَ قْنُتُ فِ الرَّكْعَةِ ا بَ عْدَمَا لْأَخِيْةَِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَقْ رَبكُُمْ صَلَاةا بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
دَهُ، فَ يَدْعُو للِْمُؤْمِ »يَ قُولُ: ُ لِمَنْ حَِْ عَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ ذَلِكَ ثَُّ .«نِيَن، وَيَ لْعَنُ الْكُفَّارَ سََِ وَلَا ريَْبَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَهُ، وَهَذَا رَدٌّ عَلَى تَ ركََهُ، فأََحَبَّ أَبوُ هُرَيْ رَةَ أَنْ يُ عَلِ مَهُمْ أَنَّ مِثْ  لَ هَذَا الْقُنُوتِ سُنَّةٌ، وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُونَ فِعْلَهُ، وَلَا يَ رَوْنهَُ دَاوَمَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكْرَ  أَهْلِ الْكُوفَةِ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ الْقُنُوتَ فِ الْفَجْرِ مُطْلَقاا عِنْدَ الن َّوَازِلِ وَغَيْْهَِا،

وْنَ تَ ركَْهُ بِدْعَةا، وَلَا تًَركَِهُ مُُاَلِفاا بِدْعَةا، وَلَا فاَعِلَهُ مُُاَلِفاا للِسُّنَّةِ، كَمَا لَا يُ نْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ عِنْدَ الن َّوَازِلِ، وَلَا يَ رَ 
 وَمَنْ تَ ركََهُ فَ قَدْ أَحْسَنَ، وَركُْنُ الِاعْتِدَالِ مَحَلُّ الدُّعَاءِ وَالث َّنَاءِ، وَقَدْ جَََعَهُمَا النَّبُِّ صَلَّىللِسُّنَّةِ، بَلْ مَنْ قَ نَتَ فَ قَدْ أَحْسَنَ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ.وَدُعَاءُ الْقُنُوتِ دُعَاءٌ وَثَ نَاءٌ، فَ هُوَ أَوْلََ بَِذََا الْمَحَلِ ، وَإِذَا جَهَرَ بِ  مَامُ أَحْيَانًا ليَُ عَلِ مَ الْمَأْمُومِيَن فَلَا هِ الْإِ اللََّّ
اَ بَْسَ بِذَلِكَ، فَ قَدْ جَهَرَ عمر بِالِاسْتِفْتَاحِ ليَُ عَلِ مَ الْمَأْمُومِيَن، وَجَهَرَ ابْنُ عباس بقِِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ   فِ صَلَاةِ الْجنَِازةَِ ليُِ عَلِ مَهُمْ أَنََّّ

مَامِ بِالتَّأْمِيِن، وَهَذَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يُ عَنَّفُ فِيهِ مَنْ فَ عَلَهُ وَلَا سُنَّةٌ، وَمِنْ هَذَا أَيْ  مَنْ تَ ركََهُ، وَهَذَا ضاا جَهْرُ الْإِ
فْ رَادِ كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِ الصَّلَاةِ وَتَ ركِْهِ، وكََالخِْلَافِ فِ أَنْ وَاعِ التَّشَهُّدَاتِ، وَأَنْ وَاعِ الْأَ  قاَمَةِ، وَأَنْ وَاعِ النُّسُكِ مِنَ الْإِ ذَانِ وَالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَ فْ  لَةُ الْقَصْدِ، وَإِليَْهِ وَالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ، وَليَْسَ مَقْصُودُنًَ إِلاَّ ذِكْرَ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ عَلُهُ هُوَ، فإَِنَّهُ قِب ْ
هُ وَتَ ركُْهُ شَيْءٌ، فَ نَحْنُ لََْ  فِ هَذَا الْكِتَابِ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ الت َّفْتِيشِ وَالطَّلَبِ، وَهَذَا شَيْءٌ، وَالْجاَئزُِ الَّذِي لَا يُ نْكَرُ فِعْلُ الت َّوَجُّهُ 

اَ مَقْصُودُنًَ فِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَُتَْارهُُ نَ تَ عَرَّضْ فِ هَذَا الْكِتَابِ لِمَا يَُوزُ وَلِمَا لَا يَُوزُ، وَإِنََّّ هِ هَدْيُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
، لََْ وتِ فِ الْفَجْرِ، وَلَا الْجهَْرُ بِالْبَسْمَلَةِ لنَِ فْسِهِ، فإَِنَّهُ أَكْمَلُ الْْدَْيِ وَأَفْضَلُهُ، فإَِذَا قُ لْنَا: لََْ يَكُنْ مِنْ هَدْيهِِ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقُنُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَ  ُ الْمُسْتَ عَانُ.وَأَمَّا يدَُلَّ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهِيَةِ غَيْْهِِ، وَلَا أَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَلَكِنْ هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ لُ الْْدَْيِ وَأَفْضَلُهُ، وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْنُتُ فِ الْفَجْرِ  مَا»قَالَ:حَدِيثُ أبِ جعفر الرازي عَنِ الرَّبيِعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أنس  زاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نْ يَا مِْذِيِ  وَغَيِْْهَُِا، فأبو جعفر قَدْ ضَعَّفَهُ أحْد وَغَيْْهُُ. وَقاَلَ ابْنُ .«حَتََّّ فاَرَقَ الدُّ الْمَدِينِِِ : كَانَ  وَهُوَ فِ " الْمُسْنَدِ " وَالترِ 

فَردُِ بِالْمَنَاكِيِْ عَنِ الْمَشَاهِيِْ.وَقاَلَ لِ لِطُ.يَُْ   شَيْخُنَا ابن تيمية قَدَّسَ وَقاَلَ أبو زرعة كَانَ يهَِمُ كَثِيْاا. وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَ ن ْ
سْنَادُ نَ فْسُهُ هُوَ إِسْنَادُ حَ  ُ رُوحَهُ: وَهَذَا الْإِ حَدِيثَ [172 ف:]الْأَعْرَا{نْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِ }دِيثِ اللََّّ

هَا الْعَهْدَ وَالْمِيثاَقَ فِ زَمَنِ »نِ كَعْبٍ الطَّوِيلَ، وَفِيهِ:أُبَِِ  بْ   وكََانَ رُوحُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تلِْكَ الْأَرْوَاحِ الَّتَِ أَخَذَ عَلَي ْ
ُ فِ صُورَ آدَمَ، فأََرْسَلَ تلِْكَ  هَا السَّلَامُ حِيَن انْ تَ بَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فَأَرْسَلَهُ اللََّّ ةِ بَشَرٍ فَ تَمَثَّلَ الرُّوحَ إِلََ مريم عَلَي ْ



 الرابع الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
66 

، قاَلَ: فَحَمَلَتِ الَّذِي يَُُ  هَا ، وَهَذَا غَلَطٌ مَحْضٌ،«اطِبُ هَا، فَدَخَلَ مِنْ فِيهَالَْاَ بَشَراا سَوِيًَّ الْمَلَكَ الَّذِي  فإَِنَّ الَّذِي أَرْسَلَ إِليَ ْ
اَ أَنًَ رَسُولُ ربَِ كِ لِأَهَبَ لَكِ }قاَلَ لَْاَ: وَلََْ يَكُنِ الَّذِي خَاطبََ هَا بَِذََا هُوَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، هَذَا [19]مريم: { غُلَاماا زكَِيًّاإِنََّّ

 ازي صَاحِبُ مَنَاكِيَْ، لَا يَْْتَجُّ بِاَ تَ فَرَّدَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ الْبَ تَّةَ، وَلَوْ صَحَّ لََْ يَكُنْ مُحَالٌ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ أبا جعفر الر 
قُنُوتَ يطُْلَقُ عَلَى الْقِيَامِ،  الْ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى هَذَا الْقُنُوتِ الْمُعَينَِّ الْبَ تَّةَ، فإَِنَّهُ ليَْسَ فِيهِ أَنَّ الْقُنُوتَ هَذَا الدُّعَاءُ، فإَِنَّ 

وَلَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ }شُوعِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:وَالسُّكُوتِ، وَدَوَامِ الْعِبَادَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالخُْ 
ا يَْْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَ رْجُو رَحَْْةَ ربَ هِِ أَمْ مَنْ هُوَ قاَنِ }تَ عَالََ: [ ، وَقاَلَ 26]الروم: {قاَنتُِونَ  ا وَقاَئمِا ]الزمر: {تٌ آنًَءَ اللَّيْلِ سَاجِدا

اَ وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ }، وَقاَلَ تَ عَالََ:[ 9 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 12{ ]التحريم: وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَِ  [ ، وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ
أمُِرْنًَ [238{ ]البقرة: وَقُومُوا لِلََِّّ قاَنتِِينَ }مَّا نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ: لَ «.لُ الصَّلَاةِ طوُلُ الْقُنُوتِ أَفْضَ »

ُ عَنْهُ لََْ يَ قُلْ: لََْ يَ زَلْ يَ قْنُتُ  مَّ اهْدِني فِيمَنْ اللَّهُ »:وعِ راَفِعاا صَوْتهَُ بَ عْدَ الرُّكُ  بِالسُّكُوتِ، وَنَُّيِنَا عَنِ الْكَلَامِ.وأنس رَضِيَ اللََّّ
ربَ َّنَا وَلَكَ الْحمَْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا »إِلََ آخِرهِِ وَيُ ؤَمِ نُ مَنْ خَلْفَهُ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ قَ وْلَهُ:  ... «هَدَيْتَ 

عَاءِ وَالث َّنَاءِ الَّذِي كَانَ يَ قُولهُُ .«، أَهْلَ الث َّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قاَلَ الْعَبْدُ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ  قُ نُوتٌ، -إِلََ آخِرِ الدُّ
اَ أَراَدَ هَذَا وَتَطْوِيلَ هَذَا الرُّكْنِ قُ نُوتٌ، وَتَطْوِيلَ الْقِرَاءَةِ قُ نُوتٌ، وَهَذَا الدُّعَاءَ الْمُعَينََّ قُ نُوتٌ، فَمِنْ أَيْنَ   لَكُمْ أَنَّ أنسا إِنََّّ
مِنَ الصَّلَوَاتِ دَليِلٌ عَلَى إِراَدَةِ  الدُّعَاءَ الْمُعَينََّ دُونَ سَائرِِ أَقْسَامِ الْقُنُوتِ؟ وَلَا يُ قَالُ: تَُْصِيصُهُ الْقُنُوتَ بِالْفَجْرِ دُونَ غَيْْهَِا

رْتُُْ مِنْ أَقْسَامِ الْقُنُوتِ مُشْتَركٌَ بَيْنَ الْفَجْرِ وَغَيْْهَِا، وأنس خَصَّ الْفَجْرَ دُونَ سَائرِِ الصَّلَوَاتِ الدُّعَاءِ الْمُعَينَِّ، إِذْ سَائرُِ مَا ذكََ 
يَن، لِأَنَّ أنسا قَدْ أَخْبَََ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنِ بِالْقُنُوتِ، وَلَا يَُْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّهُ الدُّعَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، وَلَا الدُّعَاءُ للِْسُمْتَضْعَفِيَن مِنَ الْ 

، وَقَدْ قَ نَتَ أبو بكر، وعمر، قَ نَتَ شَهْراا ثَُّ تَ ركََهُ، فَ تَ عَينََّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الدُّعَاءُ الَّذِي دَاوَمَ عَلَيْهِ هُوَ الْقُنُوتَ الْمَعْرُوفَ 
يْ رَةَ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبوُ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وعثمان، وعلي،وَالْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَبوُ هُرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قْنُتُ فِ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ كَ :وَغَيْْهُُمْ.وَالْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ  مَا ذكََرَهُ أَحَدُهَا: أَنَّ أنسا قَدْ أَخْبَََ أَنَّهُ صَلَّى اللََّّ
وتِ اخْتَصَّ بِالْفَجْرِ؟!فإَِنْ قُ لْتُمْ: الْبُخَارِيُّ، فَ لَمْ يَُُصِ صِ الْقُنُوتَ بِالْفَجْرِ، وكََذَلِكَ ذكََرَ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ سَوَاءا، فَمَا بَالُ الْقُنُ 

كُوفَةِ: وكََذَلِكَ قُ نُوتُ الْفَجْرِ سَوَاءا، وَلَا تأَْتوُنَ بُِجَّةٍ عَلَى نَسْخِ قُ نُوتُ الْمَغْرِبِ مَنْسُوخٌ، قاَلَ لَكُمْ مُنَازعُِوكُمْ مِنْ أَهْلِ الْ 
ا أَنْ تقُِيمُوا دَليِلاا عَلَى نَسْخِ قُ نُوتِ  قُ نُوتِ الْمَغْرِبِ إِلاَّ كَانَتْ دَليِلاا عَلَى نَسْخِ قُ نُوتِ الْفَجْرِ سَوَاءا، وَلَا يَُْكِنُكُمْ أَبدَا

نَازعُِوكُمْ مِنْ أَهْلِ إِحْكَامِ قُ نُوتِ الْفَجْرِ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: قُ نُوتُ الْمَغْرِبِ كَانَ قُ نُوتًا للِن َّوَازِلِ، لَا قُ نُوتًا راَتبِاا، قاَلَ مُ الْمَغْرِبِ وَ 
 عَلَى أَنَّ قُ نُوتَ الْفَجْرِ كَانَ قُ نُوتَ نًَزلَِةٍ، الْحدَِيثِ: نَ عَمْ كَذَلِكَ هُوَ، وكََذَلِكَ قُ نُوتُ الْفَجْرِ سَوَاءا، وَمَا الْفَرْقُ؟ قاَلُوا: وَيدَُلُّ 

اَ هُوَ أنس، وأنس أَخْبَََ أَنَّهُ كَانَ قُ نُوتَ نًَزلَِةٍ ثَُّ  لَا قُ نُوتًا راَتبِاا أَنَّ أنسا نَ فْسَهُ أَخْبَََ بِذَلِكَ، وَعُمْدَتُكُمْ فِ الْقُنُوتِ الرَّاتِبِ إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراا يدَْعُو عَلَى حَيٍ  مِنْ أَحْ »يحَيْنِ " عَنْ أنس قاَلَ: تَ ركََهُ، فَفِي " الصَّحِ  يَاءِ قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

إِنَّ قَ وْماا »نَسِ بْنِ مَالِكٍ:لِأَ الثَّاني: أَنَّ شبابة رَوَى عَنْ قَ يْسِ بْنِ الرَّبيِعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قاَلَ: قُ لْنَا .«الْعَرَبِ ثَُّ تَ ركََهُ 
اَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَ زَلْ يَ قْنُتُ بِالْفَجْرِ، قاَلَ: كَذَبوُا، وَإِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ زْعُمُونَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا يدَْعُو عَلَى حَيٍ   وَقَ يْسُ بْنُ الرَّبيِعِ وَإِنْ كَانَ يَْْيََ بْنُ مَعِيٍن ضَعَّفَهُ، فَ قَدْ وَث َّقَهُ غَيْْهُُ، وَليَْسَ « مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْراا وَاحِدا
نْ يَا، وقي س ليَْسَ بُِجَّةٍ فِ بِدُونِ أبِ جعفر الرازي، فَكَيْفَ يَكُونُ أبو جعفر حُجَّةا فِ قَ وْلِهِ: لََْ يَ زَلْ يَ قْنُتُ حَتََّّ فاَرَقَ الدُّ
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اَ يُ عْرَفُ هَذَا الْحدَِيثِ، وَهُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ أَوْ مِثْ لُهُ، وَالَّذِينَ ضَعَّفُوا أبا جعفر أَكْثَ رُ مِنَ الَّذِينَ ضَعَّفُوا قيسا تَضْعِيفُ قيس  ، فإَِنََّّ
بْنِ أَبِ مَرْيَمَ: سَألَْتُ يْيَ عَنْ قَ يْسِ بْنِ الرَّبيِعِ فَ قَالَ: ضَعِيفٌ لَا عَنْ يْيَ، وَذكََرَ سَبَبَ تَضْعِيفِهِ، فَ قَالَ أَحَْْدُ بْنُ سَعِيدِ 

ثُ بِالْحدَِيثِ عَنْ عبيدة، وَهُوَ عِنْدَهُ عَنْ منصور، وَمِثْلُ هَذَا لَا يوُجِبُ رَدَّ حَدِ  يثِ الرَّاوِي، لِأَنَّ يكُْتَبُ حَدِيثهُُ، كَانَ يَُْدِ 
ثِيَن؟الثَّالِثُ: أَنَّ غَايةََ ذَلِكَ أَنْ يَكُ  ا أنسا  ونَ غَلِطَ وَوَهِمَ فِ ذِكْرِ عبيدة بدََلَ منصور، وَمَنِ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْ هَذَا مِنَ الْمُحَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  مُْ لََْ يَكُونوُا يَ قْنُ تُونَ، وَأَنَّ بدَْءَ الْقُنُوتِ هُوَ قُ نُوتُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَّمَ يدَْعُو عَلَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ، فَفِي " أَخْبَََ أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِيَن رَجُلاا »بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنس قاَلَ: الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

رُ مَعُونةََ، فَ قَالَ الْقَوْمُ: وَاللََِّّ مَا لِحاَجَةٍ يُ قَالُ لَْمُُ الْقُرَّاءُ، فَ عَرَضَ لَْمُْ   حَيَّانِ مِنْ بَنِِ سُلَيْمٍ رعِْلٍ وَذكَْوَانَ عِنْدَ بئِْرٍ يُ قَالُ لَهُ بئِ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَتَ لُ  اَ نََْنُ مَُْتَازُونَ فِ حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كُمْ أَرَدْنًَ، وَإِنََّّ ُ عَلَيْهِ وهُ إِيََّ مْ، فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ .«قُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَ قْنُتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْراا فِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَذَلِكَ بدَْءُ الْ  فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ لََْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
دَ بِاَ أَثْ بَ تَهُ دَائمِاا، وَقَ وْلُ أنس: فَذَلِكَ بدَْءُ الْقُنُوتِ، مَعَ قَ وْلِهِ: قَ نَتَ شَهْراا ثَُّ تَ ركََهُ، دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ أَراَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُنُوتُ 

تَمَةِ شَهْراا، كَمَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ مِنَ الْقُنُوتِ قُ نُوتَ الن َّوَازِلِ، وَهُوَ الَّذِي وَق َّتَهُ بِشَهْرٍ، وَهَذَا كَمَا قَ نَتَ فِ صَلَاةِ الْعَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ نَتَ فِ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْراا يَ قُولُ »يَْْيََ بْنِ أَبِ كَثِيٍْ، عَنْ أبِ سلمة، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ،  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لوليد بن الوليد، اللَّهُمَّ أَنْجِ سلمة بن هشام، اللَّهُمَ أَنْجِ عياش بن أبِ ربيعة، اللَّهُمَّ أَنْجِ اللَّهُمَّ أَنْجِ ا»فِ قُ نُوتهِِ: 
هُرَيْ رَةَ:  قاَلَ أَبوُ.«كَسِنِِ يوُسُفَ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيَن  

قَدْ قَدِمُوا، فَ قُنُوتهُُ فِ الْفَجْرِ كَانَ هَكَذَا سَوَاءا لِأَجْلِ  وَأَصْبَحَ ذَاتَ يَ وْمٍ فَ لَمْ يَدْعُ لَْمُْ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ: أَوَمَا تَ رَاهُمْ 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّهُ قَ نَتَ لَْمُْ أَيْضاا فِ الْفَجْرِ شَهْراا، وكَِلَاهَُُا  أَمْرٍ عَارِضٍ وَنًَزلَِةٍ، وَلِذَلِكَ وَق َّتَهُ أنس بِشَهْرٍ.وَقَدْ رُوِيَ 

مَ ذِكْرُ حَدِيثِ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراا مُتَ تَابعِاا فِ الظُّهْرِ »صَحِيحٌ، وَقَدْ تَ قَدَّ قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، وَرَوَاهُ أبو داود وَغَيْْهُُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَقَدْ ذكََرَ الطَّبََاَنيُّ فِ " مُعْجَمِهِ " مِنْ « صْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَالْعَ 

ثَ نَا مُطَرِ فُ بْنُ طَريِفٍ، عَنْ أبِ الجهم، عَنِ الْبََاَءِ بْنِ عَازِبٍ  ُ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبَِّ صَ حَدِيثِ محمد بن أنس: حَدَّ لَّى اللََّّ
انْ تَ هَى.وَهَذَا مطرف إِلاَّ محمد بن أنس. قاَلَ الطَّبََاَنيُّ: لََْ يَ رْوِهِ عَنْ  .«كَانَ لَا يُصَلِ ي صَلَاةا مَكْتُوبةَا إِلاَّ قَ نَتَ فِيهَا»وَسَلَّمَ 

سْنَادُ وَإِنْ كَانَ لَا تَ قُومُ بهِِ حُجَّةٌ، فاَلحَْ  الْمَعْنََ، لِأَنَّ الْقُنُوتَ هُوَ الدُّعَاءُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  دِيثُ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْإِ
مَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُصَلِ  صَلَاةا مَكْتُوبةَا إِلاَّ دَعَا فِيهَا كَمَا تَ قَدَّ يثِ أبِ جعفر أَراَدَهُ أنس فِ حَدِ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا، وَنََْنُ لَا نَشُكُّ وَلَا نَ رْتًَبُ فِ صِحَّةِ ذَ  لِكَ، وَأَنَّ دُعَاءَهُ اسْتَمَرَّ فِ الرازي إِنْ صَحَّ أَنَّهُ لََْ يَ زَلْ يَ قْنُتُ حَتََّّ فَارَقَ الدُّ
نْ يَا.الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ طرُُقَ أَحَ  قُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، وَلَا تَ تَ نَاقَضُ. وَفِ الْفَجْرِ إِلََ أَنْ فاَرَقَ الدُّ ُ الْمُرَادَ، وَيُصَدِ   ادِيثِ أَنَسٍ تُ بَينِ 

سَألَْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِ الصَّلَاةِ؟ فَ قَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، »يثِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قاَلَ:مِنْ حَدِ  الصَّحِيحَيْنِ 
لَهُ؟ قُ لْتُ: وَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَََني عَنْكَ أَنَّكَ قُ لْتَ: قَ نَتَ بَ عْدَهُ  فَ قُلْتُ: كَانَ  اَ قَ بْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَ عْدَهُ؟ قاَلَ: قَ ب ْ . قاَلَ: كَذَبَ، إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ الرُّكُ  وَقَدْ ظَنَّ طاَئفَِةٌ أَنَّ هَذَا الْحدَِيثَ مَعْلُولٌ تَ فَرَّدَ بِهِ عاصم، .«وعِ شَهْرااقُ لْتُ: قَ نَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قُنُوتَيْنِ، وَالْحاَفِظُ قَدْ وَسَائرُِ الرُّوَاةِ عَنْ أنس خَالَفُوهُ فَ قَالُوا: عاصم ثقَِةٌ جِدًّا، غَيَْْ أَنَّهُ خَالَفَ أَصْحَابَ أنس فِ مَوْضِعِ الْ 

مَامِ أَحَْْدَ تَ عْلِيلَهُ فَ قَالَ الأثرم: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ يهَِمُ، وَالْجوََادُ قَ  بَلٍ  -دْ يَ عْثُ رُ، وَحَكَوْا عَنِ الْإِ : -يَ عْنِِ أَحَْْدَ بْنَ حَن ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ نَتَ قَ بْلَ الرُّكُو »أَيَ قُولُ أَحَدٌ فِ حَدِيثِ أنس:  عِ غَيَْْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ؟ فَ قَالَ: مَا إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا يَ قُولهُُ غَيْْهُُ عَلِمْ  قَالَ أبو عبد الله: خَالَفَهُمْ عاصم كُلَّهُمْ، هشام عَنْ قتادة عَنْ أنس، والتيمي، عَنْ أبِ مَلز، .«تُ أَحَدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَ نَتَ بَ عْدَ ال رُّكُوعِ، وأيوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْيِنَ قاَلَ: سَألَْتُ أنسا وحنظلة عَنْ أنس، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
اَ قَ نَتَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ  شَهْراا. قِيلَ لَهُ: مَنْ السدوسي عَنْ أنس أَرْبَ عَةَ وُجُوهٍ.وَأَمَّا عاصم فَ قَالَ: قُ لْتُ لَهُ، فَ قَالَ: كَذَبوُا، إِنََّّ

اَ هِيَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ؟ فَ قَالَ: بَ لَى ذكََرَهُ عَنْ عاصم؟ قاَلَ: أبو م عاوية وَغَيْْهُُ، قِيلَ لأبِ عبد الله: وَسَائرُِ الْأَحَادِيثِ أَليَْسَ إِنََّّ
اَ صَحَّ قُ لْتُ لأبِ عبد الله: فَلِمَ تُ رَخِ صُ إِذاا فِ الْقُنُوتِ قَ بْلَ الرُّكُوعِ، وَ . كُلُّهَا عَنْ خفاف بن إيَاء بن رحضة وَأَبِ هُرَيْ رَةَ  إِنََّّ

، وَمَنْ قَ نَتَ قَ بْلَ الرُّكُوعِ فَلَا الْحدَِيثُ بَ عْدَ الرُّكُوعِ؟ فَ قَالَ: الْقُنُوتُ فِ الْفَجْرِ بَ عْدَ الرُّكُوعِ، وَفِ الْوِتْرِ يُُتَْارُ بَ عْدَ الرُّكُوعِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  اخْتِلَافِهِمْ، فأََمَّا فِ الْفَجْرِ فَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ.فَ يُ قَالُ: مِنَ الْعَجَبِ تَ عْلِيلُ هَذَا بَْسَ، لِفِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

تِهِ، وَرَوَاهُ أَئمَِّةٌ ثقَِاتٌ أَثْ بَاتٌ حُفَّاظٌ، وَالِاحْتِجَاجُ بِثِْلِ  حَدِيثِ أبِ جعفر الرازي، الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الْمُت َّفَقِ عَلَى صِحَّ
رَ لَهُ فِ كُلِ  سِ بْنِ الرَّبيِعِ، وعمرو بن أيوب، وَعَمْرِو بْنِ عُبَ يْدٍ، ودينار، وجابر الجعفي، وَقَلَّ مَنْ تَََمَّلَ مَذْهَباا، وَانْ تَصَ وَقَ يْ 

قُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، وَلَا : أَحَادِيثُ أنس كُلُّهَا صِحَ -وَبِاللََِّّ الت َّوْفِيقُ  -شَيْءٍ إِلاَّ اضْطرَُّ إِلََ هَذَا الْمَسْلَكِ.فَ نَ قُولُ  احٌ، يُصَدِ 
غَيُْْ الَّذِي أَطْلَقَهُ، فاَلَّذِي ذكََرَهُ  تَ تَ نَاقَضُ، وَالْقُنُوتُ الَّذِي ذكََرَهُ قَ بْلَ الرُّكُوعِ غَيُْْ الْقُنُوتِ الَّذِي ذكََرَهُ بَ عْدَهُ، وَالَّذِي وَق َّتَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لِلْقِرَاءَةِ، وَهُوَ الَّذِي قاَلَ فِيهِ النَّبُِّ صَلَّ  قَ بْلَ الرُّكُوعِ هُوَ إِطاَلَةُ الْقِيَامِ  لُ الصَّلَاةِ طوُلُ أَفْضَ »ى اللََّّ
عَاءِ، فَ عَلَهُ شَهْراا يدَْعُو عَلَى قَ وْمٍ وَيَدْعُو لِقَوْمٍ، «الْقُنُوتِ  اسْتَمَرَّ يطُِيلُ هَذَا الرُّكْنَ  ثَُّ وَالَّذِي ذكََرَهُ بَ عْدَهُ هُوَ إِطاَلَةُ الْقِيَامِ للِدُّ

نْ يَا، كَمَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ  إِني ِ لَا أَزاَلُ أُصَلِ ي بِكُمْ كَمَا كَانَ » " عَنْ ثابت، عَنْ أنس قاَلَ:للِدُّعَاءِ وَالث َّنَاءِ إِلََ أَنْ فاَرَقَ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِ ي بِ  ئاا لَا أَراَكُمْ تَصْنَ عُونهَُ، كَانَ إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ ،«نَارَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ: وكََانَ أنس يَصْنَعُ شَي ْ

ا حَتََّّ يَ قُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ يََْكُثُ حَتََّّ  سِيَ.  يَ قُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَ الرُّكُوعِ انْ تَصَبَ قاَئمِا
نْ يَا.وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لََْ يَكُنْ يَسْكُتُ فِ مِثْ  لِ هَذَا الْوُقُوفِ الطَّوِيلِ، بَلْ كَانَ فَ هَذَا هُوَ الْقُنُوتُ الَّذِي مَا زاَلَ عَلَيْهِ حَتََّّ فاَرَقَ الدُّ

دُهُ وَيدَْعُوهُ، وَهَذَا غَيُْْ الْقُنُوتِ الْمُ  يُ ثْنِِ  وَقَّتِ بِشَهْرٍ، فإَِنَّ ذَلِكَ دُعَاءٌ عَلَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِِ عَلَى ربَِ هِ وَيََُجِ 
اَ سَألََهُ عَنْ قُ نُوتِ لَحيَْانَ، وَدُعَاءٌ لِلْمُسْتَضْعَفِيَن الَّذِينَ كَانوُا بِكََّةَ.وَأَمَّا تَُْصِيصُ هَذَا بِالْفَجْرِ فبَِحَسَبِ سُؤَالِ  السَّائِلِ، فإَِنََّّ

تِ يَن إِلََ الْمِائةَِ،  الْفَجْرِ فأََجَابهَُ عَمَّا سَألََهُ عَنْهُ. وَأَيْضاا فإَِنَّهُ كَانَ يطُِيلُ صَلَاةَ الْفَجْرِ دُونَ سَائرِِ الصَّلَوَاتِ، وَيَ قْرَأُ فِيهَا بِالسِ 
. وكََانَ يَظْهَرُ مِنْ تَطْوِيلِهِ بَ عْدَ الرُّكُوعِ فِ ركُُوعُهُ وَاعْتِدَالهُُ وَسُجُودُ  -كَمَا قاَلَ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ -وكََانَ  هُ وَقِيَامُهُ مُتَ قَارباا

دُهُ فِ هَذَا الِاعْتِدَالِ، كَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَا يَظْهَرُ فِ سَائرِِ الصَّلَوَاتِ بِذَلِكَ.وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو ربََّهُ وَيُ ثْنِِ عَلَ  مَا يْهِ وَيََُجِ 
مَتِ الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ، وَهَذَا قُ نُوتٌ مِنْهُ لَا ريَْبَ، فَ نَحْنُ لَا نَشُكُّ وَلَا نَ رْتًَبُ أَنَّهُ لََْ يَ زَ  لْ يَ قْنُتُ فِ الْفَجْرِ حَتََّّ فاَرَقَ تَ قَدَّ

نْ يَا.وَلَمَّا صَارَ الْقُنُوتُ فِ لِسَانِ الْفُقَهَاءِ وَأَكْثَرِ النَّاسِ هُوَ  إِلََ آخِرهِِ،  «مَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ اللَّهُ » هَذَا الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ الدُّ
نْ يَا، وكََذَلِكَ الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَيُْْ  عُوا أَنَّهُ لََْ يَ زَلْ يَ قْنُتُ فِ الْفَجْرِ حَتََّّ فَارَقَ الدُّ هُمْ مِنَ الصَّحَابةَِ حَْلَُوا الْقُنُوتَ فِ وَسََِ

ُ عَلَيْهِ لَفْظِ الصَّحَابةَِ عَلَى الْقُنُوتِ فِ اصْطِلَاحِهِمْ، وَنَشَأَ  مَنْ لَا يَ عْرِفُ غَيَْْ ذَلِكَ، فَ لَمْ يَشُكَّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نْ فِعْلِهِ مَاءِ وَقاَلُوا: لََْ يَكُنْ هَذَا مِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ كَانوُا مُدَاوِمِيَن عَلَيْهِ كُلَّ غَدَاةٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نًَزَعَهُمْ فِيهِ جَُْهُورُ الْعُلَ 

" لِيٍ  كَمَا فِ " الْمُسْنَدِ "وَ لْحَسَنِ بْنِ عَ الرَّاتِبِ، بَلْ وَلَا يَ ثْ بُتُ عَنْهُ أَنَّهُ فَ عَلَهُ.وَغَايةَُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِ هَذَا الْقُنُوتِ أَنَّهُ عَلَّمَهُ لِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُْنَُّ فِ قُ نُوتِ الْوِتْرِ عَلَّمَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَ "السُّنَنِ " الْأَرْبَعِ عَنْهُ قاَلَ:  اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ »:"لَّى اللََّّ
ضِي وَلَا قَضَيْتَ، فإَِنَّكَ تَ قْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِِ فِيمَنْ عَافَ يْتَ، وَتَ وَلَّنِِ فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِ فِيمَا أَعْطيَْتَ، وَقِنِِ شَرَّ مَا 

قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَ عْرِفُ فِ الْقُنُوتِ عَنِ .«يُ قْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يذَِلُّ مَنْ وَاليَْتَ، تَ بَاركَْتَ ربَ َّنَا وَتَ عَاليَْتَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، وَزاَدَ البيهقي بَ عْدَ  وَمََِّا يدَُلُّ .«وَلَا يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ »،«وَلَا يذَِلُّ مَنْ وَاليَْتَ »النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

عَاءِ وَالث َّنَاءِ، مَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ  ثَ نَا  عَلَى أَنَّ مُرَادَ أنس بِالْقُنُوتِ بَ عْدَ الرُّكُوعِ هُوَ الْقِيَامُ للِدُّ ثَ نَا أبو هلال، حَدَّ حَرْبٍ: حَدَّ
اخْتَ لَفْتُ أَنًَ وقتادة فِ الْقُنُوتِ فِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَ قَالَ قتادة: »: هو السدوسي، قاَلَ: سجد قتادة، قلتُ حنظلة إمام م

نَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَذكََرْنًَ لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ: أَتَ يْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ تُ النَّبَِّ صَ قَ بْلَ الرُّكُوعِ، وَقُ لْتُ أَنًَ: بَ عْدَ الرُّكُوعِ، فأَتََ ي ْ لَّى اللََّّ
سَاعَةا ثَُّ وَقَعَ   رفََعَ رأَْسَهُ، فَ قَامَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَكَبَََّ وَركََعَ، وَرَفَعَ رأَْسَهُ، ثَُّ سَجَدَ، ثَُّ قاَمَ فِ الثَّانيَِةِ، فَكَبَََّ وَركََعَ، ثَُّ 

ا ُ مُرَادَ أنس بِالْقُنُوتِ، فإَِنَّهُ ذكََرَهُ دَليِلاا لِمَنْ قاَلَ: إِنَّهُ قَ نَتَ بَ عْدَ  سَوَاءٌ، وَهُوَ وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ ثابت عَنْهُ .«سَاجِدا يُ بَينِ 
الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابةَِ فِيقُ.وَأَمَّا الرُّكُوعِ، فَ هَذَا الْقِيَامُ وَالتَّطْوِيلُ هُوَ كَانَ مُرَادَ أنس، فاَت َّفَقَتْ أَحَادِيثهُُ كُلُّهَا، وَبِاللََِّّ الت َّوْ 

ُ عَنْهُ فِ مُحَاربَةَِ الصَّحَابةَِ  يقِ رَضِيَ اللََّّ  لمسيلمة، وَعِنْدَ مُحَاربَةَِ أَهْلِ فَ نَ وْعَانِ:أَحَدُهَُُا: قُ نُوتٌ عِنْدَ الن َّوَازِلِ، كَقُنُوتِ الصِ دِ 
هُمْ بِهِ الْكِتَابِ، وكََذَلِكَ قُ نُوتُ عمر، وَقُ نُوتُ علي عِنْدَ محَُ  اربَتَِهِ لمعاوية وَأَهْلِ الشَّامِ.الثَّاني: مُطْلَقٌ، مُرَادُ مَنْ حَكَاهُ عَن ْ

ُ أَعْلَمُ. ُ عَلَيْهِ وَسَ :فِ قُ نُوتُ الْوِتْرِ[ :فصلٌ ](وفيه أيضاا:)تَطْوِيلُ هَذَا الرُّكْنِ للِدُّعَاءِ وَالث َّنَاءِ، وَاللََّّ لَّمَ وَلََْ يُْْفَظْ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
ثَ نَا مَُْلَدُ بْنُ يزَِ  يدَ، عَنْ سفيان، عَنْ زبَُ يْدٍ أَنَّهُ قَ نَتَ فِ الْوِتْرِ، إِلاَّ فِ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ علي بن ميمون الرقي، حَدَّ

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبْ زَى، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أُبَِِ  بْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَ الْيَامِيِ  كَانَ يوُترُِ »لَّى اللََّّ
 صَلَّى وَقاَلَ أحْد فِ رِوَايةَِ ابنِْهِ عبد الله: أَخْتَارُ الْقُنُوتَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِ ِ .«فَ يَ قْنُتُ قَ بْلَ الرُّكُوعِ 

ُ عَلَ  اَ هُوَ فِ الْفَجْرِ لَمَّا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقُ نُوتُ الْوِتْرِ أَخْتَ اللََّّ ارهُُ بَ عْدَ الرُّكُوعِ، وَلََْ يَصِحَّ عَنِ يْهِ وَسَلَّمَ فِ الْقُنُوتِ، إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قُ نُوتِ الْوِتْرِ قَ بْلُ أَوْ بَ عْدُ  شَيْءٌ. وَقاَلَ الخلال: أَخْبَََني محمد بن يْيَ الكحال، أَنَّهُ قَالَ لأبِ  النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ  ، وَلَكِنْ كَانَ عمر يَ قْنُتُ مِنَ عبد الله فِ الْقُنُوتِ فِ الْوِتْرِ. فَ قَالَ: ليَْسَ يُ رْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
هُمَا قاَلَ:السَّنَةِ إِلََ السَّ  ُ عَن ْ عَلَّمَنِِ رَسُولُ اللََِّّ »نَةِ.وَقَدْ رَوَى أحْد وَأَهْلُ "السُّنَنِ" مِنْ حَدِيثِ الحسن بن علي رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُْنَُّ فِ الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِِ فِيمَ  نْ عَافَ يْتَ، وَتَ وَلَّنِِ فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ، صَلَّى اللََّّ
وَاليَْتَ، تَ بَاركَْتَ ربَ َّنَا  وَبَارِكْ لِ فِيمَا أَعْطيَْتَ، وَقِنِِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَ قْضِي وَلَا يُ قْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يذَِلُّ مَنْ 

ُ عَلَى النَّبِ ِ »وَزاَدَ النَّسَائِيُّ فِ رِوَايتَِهِ «.وَلَا يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ »وَالنَّسَائِيُّ:زاَدَ البيهقي .«وَتَ عَاليَْتَ   وَزاَدَ الحاكم فِ «.وَصَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ وِتْرِي إِذَا رَفَ عْتُ رَ »"الْمُسْتَدْرَكِ" وَقاَلَ: وَرَوَاهُ ابْنُ «. أْسِي وَلََْ يَ بْقَ إِلاَّ السُّجُودُ عَلَّمَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ »انَ فِ "صَحِيحِهِ" وَلَفْظهُُ:حِبَّ  ُ .« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوسََِ قاَلَ الترمذي: وَفِ الْبَابِ عَنْ علي رَضِيَ اللََّّ
فهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أبِ الحوراء السعدي، واسَه ربيعة بن شيبان، وَلَا نَ عْرِفُ عَنْهُ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَ عْرِ 

ئاا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا. انْ تَ هَى.وَالْقُنُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْقُنُوتِ فِ الْوِتْرِ شَي ْ  عَنْ عمر، وتُ فِ الْوِتْرِ مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
هُمْ أَصَحُّ مِنَ الْقُنُوتِ فِ الْفَجْرِ، وَالرِ وَايةَُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قُ نُوتِ الْفَجْرِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالرِ وَايةَُ عَن ْ

ُ أَعْلَمُ.وَقَدْ  مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ  أَصَحُّ مِنَ الرِ وَايةَِ فِ قُ نُوتِ الْوِتْرِ. وَاللََّّ رَوَى أبو داود وَالترِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَافاَتِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبُِِ  اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ »انَ يَ قُولُ فِ آخِرِ وِتْرهِِ:اللََّّ
وَهَذَا يَْْتَمِلُ، أَنَّهُ قَ بْلَ فَ رَاغِهِ مِنْهُ .«مِنْ عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَ نَاءا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْ نَ يْتَ عَلَى نَ فْسِكَ 

: كَانَ يَ قُولُ إِذَا ف َ  لَا أُحْصِي »هُ، وَفِ هَذِهِ الرِ وَايةَِ:رغََ مِنْ صَلَاتهِِ، وَتَ بَ وَّأَ مَضْجَعَ وَبَ عْدَهُ، وَفِ إِحْدَى الرِ وَايََتِ عَنِ النَّسَائِيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ ذَلِكَ فِ السُّجُودِ، فَ لَعَلَّهُ قاَلَهُ فِ الصَّلَاةِ .«صْتُ ثَ نَاءا عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَ  وَثَ بَتَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

هُمَا، فِ صَلَاةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ وَبَ عْدَهَا.وَذَ  ُ عَن ْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَ الحاكم فِ "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
عْتُهُ يَ قُولُ: وَوِتْرهِِ: ثَُّ أَوْتَ رَ، فَ لَمَّا قَضَى ا، وَفِ بَصَرِي نوُراا، وَفِ سََْعِي نوُراا، وَعَنْ يََيِنِِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِ قَ لْبِ نوُرا »صَلَاتهَُ، سََِ

قاَلَ كريب: وَسَبَّعَ .«لِقَائِكَ نوُراا نوُراا، وَعَنْ شِماَلِ نوُراا، وَفَ وْقِي نوُراا، وَتََْتَِ نوُراا، وَأَمَامِي نوُراا، وَخَلْفِي نوُراا، وَاجْعَلْ لِ يَ وْمَ 
ثَنِِ بَِِنَّ، فَذكََرَ "لحَْمِي وَدَمِي، وَعَصَبِ وَشَعْرِي وَبَشَرِي"، وَذكََرَ خَصْلَتَ فِ الْقُنُوتِ، فَ لَقِيتُ  يْنِ، رَجُلاا مِنْ وَلَدِ العباس، فَحَدَّ

: فَخَرَجَ إِلََ الصَّلَاةِ يَ عْنِِ وَفِ رِوَايةَِ النَّسَائِيِ  فِ هَذَا الْحدَِيثِ، وكََانَ يَ قُولُ فِ سُجُودِهِ.وَفِ رِوَايةٍَ لمسلم فِ هَذَا الْحدَِيثِ 
وَفِ لِسَاني نوُراا وَاجْعَلْ فِ نَ فْسِي نوُراا، وَأَعْظِمْ لِ »صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَهُوَ يَ قُولُ. . . فَذكََرَ هَذَا الدُّعَاءَ، وَفِ رِوَايةٍَ لَهُ أَيْضاا: 

الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالَ وفى)شفاء(:)(.«وَاجْعَلْنِِ نوُراا»، وَفِ رِوَايةٍَ لَهُ: « ( نوُراا
علمنِ وفِ الترمذي وغيْه من حديث الحسن بن علي قال: " :...بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق ذواتِم وصفاتِم

ن عافيت وتولنِ فيمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولْن فِ الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافنِ فيم
" توليت وبارك ل فيما أعطيت وقنِ شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت

" سؤال للهداية المطلقة التَ لا يتخلف عنها الاهتداء وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالَ عن قولْم لا اهدنيفقوله: "
" فيه فيمن هديتا يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار وقوله "يقدر علة هذه الْداية وإنَّ

الثانية: توسل إليه بِحسانه وإنعامه أي يَ ربِ  .أحدها: أنه سؤال له أن يدخله فِ جَلة المهديين وزمرتِم ورفقتهم:فوائد
قد هديت من عبادك بشرا كثيْا فضلا منك وإحسانً فأحسن إل  كما أحسنت إليهم كما يقول الرجل للملك اجعلنِ 

الثالثة: إن ما حصل لأولئك من الْدى لَ يكن منهم ولا بنفسهم وإنَّا كان .من جَلة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه
" إنَّا يسأل ربه العافية المطلقة وهي العافية من الكفر والفسوق وعافنِ فيمن عافيت" :وقوله .فأنت الذي هديتهم منك

والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يْبه وترك ما يْبه فهذا حقيقة العافية ولْذا ما سئل الرب شيئا أحب إليه من 
" سؤال للتول الكامل ليس المراد وتولنِ فيمن توليت" :وقوله .ه وأسبابهالعافية لأنَّا كلمة جامعة للتخلص من الشر كل

فإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ول الكفار كما .به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان للطريق
م وإلْامهم وجعلهم مهديين مطيعين هو ول المؤمنين وهو سبحانه يتولَ أولياءه بمور لا توجد فِ حق الكفار من توفيقه

وفِ هذا تنبيه على أن من حصل  ." فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك لهإنه لا يذل من واليت":ويدل عليه قوله 
له ذل فِ الناس فهو بنقصان ما فاته من تول الله وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو سلط عليه بالأذى من 

" يتضمن أن الشر بقضائه فإنه هو الذي يقي منه وفِ وقنِ شر ما قضيت" :وقوله.هو العزيز غيْ الذليلفِ أقطارها ف
المسند وغيْه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: "يَ معاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر 

وقد سأل الله أن يعينه على فعلها  .ل اختياريةكل صلاة اللهم أعنِ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وهذه أفعا
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وهذا الطلب لا معنَ له عند القدرية فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة وهذا حاصل 
 عباس عنه صلى الله للسائل وللكفار أيضا والإعانة التَ سألْا أن يعله ذاكرا شاكرا محسنا لعبادته كما فِ حديث ابن

عليه وسلم فِ دعائه المشهور: "رب أعنِ ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر ل ولا تمكر علي واهدني ويسر 
الْدى ل وانصرني علي من بغى علي رب اجعلنِ لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مُبتا إليك أواها منيبا 

جتَ واهد قلب وسدد لساني واسلل سخيمة صدري" رواه الإمام رب تقبل توبتَ واغسل حوبتَ وأجب دعوتي وثبت ح
وفِ الصحيحين أنه صلى الله عيه وسلم كان يقول بعد انقضاء  .أحْد فِ المسند وفيه أحد وعشرون دليلا فتأملها

يت ولا صلاته: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعط
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع ففي هذا نفي الشريك 

عنه بكل اعتبار وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار وإثبات عموم الحمد وإثبات عموم القدرة وأن الله سبحانه إذا 
ه، وعند القدرية أن العبد قد يَنع من أعطى الله ويعطي من منعه فإنه أعطى عبدا فلا مانع له وإذا منعه فلا معطي ل

يفعل باختياره عطاء ومنعا لَ يشأه الله ولَ يعله معطيا مانعا فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معط وفِ 
ليه" فدل على أن الصحيح أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة فقال: "إنه ليسيْ على من يسره الله ع

التيسيْ الصادر من قبله سبحانه يوجب اليسر فِ العمل وعدم التيسيْ يستلزم عدم العمل لأنه ملزومه والملزوم ينتفي 
لانتفاء لازمه والتيسيْ بِعنَ التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر والتيسيْ 

رَفِيقُ طاَلِبِ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  :]فَصْلٌ (وفى)المدارج(:).وراء ذلك وبالله التوفيق والتيسيْالمذكور فِ الحديث أمر آخر 
ُ عَلَيْهِمْ[ ا لِسُلُوكِ طَريِ :هُمُ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللََّّ قٍ وَلَمَّا كَانَ طاَلِبُ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ طاَلِبَ أَمْرٍ أَكْثَ رُ النَّاسِ نًَكِبُونَ عَنْهُ، مُريِدا

ُ سُبْحَانهَُ عَلَى الرَّفِيقِ  سِ مُرَافِقُهُ فِيهَا فِ غَايةَِ الْقِلَّةِ وَالْعِزَّةِ، وَالن ُّفُوسُ مََْبُولَةٌ عَلَى وَحْشَةِ الت َّفَرُّدِ، وَعَلَى الْأنُْ  بِالرَّفِيقِ، نَ بَّهَ اللََّّ
مُْ هُمُ الَّذِينَ } يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ فِ هَذِهِ الطَّريِقِ، وَأَنََّّ ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ  أَنْ عَمَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِمْ، ليَِ زُولَ عَنِ الطَّالِبِ لِلْهِ  [ فأََضَافَ 69]النساء: {رفَِيقاا دَايةَِ الصِ رَاطَ إِلََ الرَّفِيقِ السَّالِكِيَن لَهُ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِمْ، وَسُلُوكِ الصِ رَاطِ وَحْشَةُ تَ فَرُّدِهِ عَنْ أَهْلِ زمََانهِِ وَبَنِِ جِنْسِهِ، وَليَِ عْلَمَ أَنَّ رَفِيقَهُ فِ هَذَا  الصِ رَاطِ هُمُ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللََّّ

مُْ هُمُ الَأَقَ لُّونَ قَدْراا، وَإِنْ كَانوُا الْأَكْثَريِنَ عَدَداا، كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: " عَلَيْكَ فَلَا يَكْتَرِثُ بِخَُالَفَةِ النَّاكِبِيَن عَنْهُ لَهُ، فإَِنََّّ
كَ وَطَريِقَ الْبَاطِلِ، وَلَا تَ غْتَرَّ بِكَثْ رَةِ الْْاَلِكِيَن "، وكَُلَّمَ بِطَريِقِ الْحقَِ ، وَلَا  ا اسْتَ وْحَشْتَ فِ  تَسْتَ وْحِشْ لِقِلَّةِ السَّالِكِيَن، وَإِيََّ

مُْ لَنْ يُ غْنُوا عَنْكَ مِنَ اللََِّّ تَ فَرُّدِكَ فاَنْظرُْ إِلََ الرَّفِيقِ السَّابِقِ، وَاحْرِصْ عَلَى اللَّحَاقِ بَِِمْ، وَغُضَّ الطَّرْفَ عَمَّنْ   سِوَاهُمْ، فإَِنََّّ
ئاا، وَإِذَا صَاحُوا بِكَ فِ طَريِقِ سَيِْْكَ فَلَا تَ لْتَفِتْ إِليَْهِمْ، فَإِنَّكَ مَتََّ الْتَ فَتَّ إِليَْهِمْ أَخَذُو  كَ وَعَاقُوكَ.وَقَدْ ضَرَبْتُ لِذَلِكَ شَي ْ

، فَ لْيَكُونًَ مِنْكَ عَ  قِهِ شَيْطاَنٌ لَى بَالٍ:الْمَثَلُ الْأَوَّلُ: رجَُلٌ خَرَجَ مِنْ بَ يْتِهِ إِلََ الصَّلَاةِ، لَا يرُيِدُ غَيْْهََا، فَ عَرَضَ لَهُ فِ طَريِمَثَ لَيْنِ
نْسِ، فأَلَْقَى عَلَيْهِ كَلَاماا يُ ؤْذِيهِ، فَ وَقَفَ وَرَدَّ عَلَيْهِ، وَتَماَسَكَا، فَ رُبََِّ  نْسِ أَقْ وَى مِنْهُ، فَ قَهَرَهُ، مِنْ شَيَاطِيِن الْإِ ا كَانَ شَيْطاَنُ الْإِ

اَ كَانَ الرَّجُلُ أَقْ وَى مِنْ شَيْطاَنِ  نْسِ، وَلَكِنِ اشْتَ غَلَ بِهَُاوَشَتِهِ وَمَنَ عَهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلََ الْمَسْجِدِ، حَتََّّ فاَتَ تْهُ الصَّلَاةُ، وَرُبَِّ الْإِ
اَ فَتَرَتْ عَزِيَتَُهُ، فإَِنْ كَاعَنِ الصَّفِ  الْأَوَّلِ، وكََ  نَ لَهُ مَعْرفَِةٌ وَعِلْمٌ مَالِ إِدْراَكِ الْجمََاعَةِ، فإَِنِ الْتَ فَتَ إِليَْهِ أَطْمَعَهُ فِ نَ فْسِهِ، وَرُبَِّ

لِمَا هُوَ بِصَدَدِهِ، وَخَافَ فَ وْتَ الصَّلَاةِ أَوِ الْوَقْتِ لََْ  زاَدَ فِ السَّعْيِ وَالْجمَْزِ بقَِدْرِ الْتِفَاتهِِ أَوْ أَكْثَ رَ، فإَِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاشْتَ غَلَ 
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لُغْ عَدُوُّهُ مِنْهُ مَا شَاءَ.الْمَثَلُ الثَّاني: الظَّبُْ أَشَدُّ سَعْياا مِنَ الْكَلْبِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا أَحَسَّ  بِهِ الْتَ فَتَ إِليَْهِ فَ يَضْعُفُ سَعْيُهُ، يَ ب ْ
 وَالتَّشْمِيِْ للَِّحَاقِ كَلْبُ فَ يَأْخُذُهُ.وَالْقَصْدُ: أَنَّ فِ ذِكْرِ هَذَا الرَّفِيقِ مَا يزُيِلُ وَحْشَةَ الت َّفَرُّدِ، وَيَُْثُّ عَلَى السَّيِْْ فَ يُدْركُِهُ الْ 

أَدْخِلْنِِ فِ هَذِهِ الزُّمْرَةِ، وَاجْعَلْنِِ رفَِيقاا لَْمُْ :أَيْ «اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ »:بَِِمْ.وَهَذِهِ إِحْدَى الْفَوَائدِِ فِ دُعَاءِ الْقُنُوتِ 
بِالِْْدَايةَِ أَيْ قَدْ أَنْ عَمْتَ بِالِْْدَايةَِ عَلَى مَنْ  وَمَعَهُمْ.وَالْفَائدَِةُ الثَّانيَِةُ: أَنَّهُ تَ وَسُّلٌ إِلََ اللََِّّ بنِِعَمِهِ وَإِحْسَانهِِ إِلََ مَنْ أَنْ عَمَ عَلَيْهِ 

ا مِنْ هَؤُلَاءِ هَ  عَمِ عَلَيْهِمْ، فَ هُوَ تَ وَسُّلٌ دَيْتَ، وكََانَ ذَلِكَ نعِْمَةا مِنْكَ، فاَجْعَلْ لِ نَصِيباا مِنْ هَذِهِ النِ عْمَةِ، وَاجْعَلْنِِ وَاحِدا الْمُن ْ
يِم: تَصَدَّقْ عَلَيَّ فِ جَُْلَةِ مَنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ، وَعَلِ مْنِِ فِ جَُْلَةِ إِلََ اللََِّّ بِِِحْسَانهِِ. وَالْفَائدَِةُ الثَّالثِةَُ: كَمَا يَ قُولُ السَّائِلُ للِْكَرِ 

لْتَهُ بِِِحْسَانِكَ.  ( مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَأَحْسِنْ إِلََّ فِ جَُْلَةِ مَنْ شمَِ
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتَِ وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِ يَن » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَاريِةََ، عَنِ النَّبِ ِ -22

هَا بِالن َّوَاجِذِ  ومتابعة هدى الله الَّتَِ رتب  :فصلٌ ...المقُدمة:(فى)مفتاح(:)72حديث)-السُنَّة للمروزى«بَ عْدِي عَضُّوا عَلَي ْ
هَا هَذِه الأ هَة تقدح فِ تَصْدِيقه وامتثال  مور هِيَ تَصْدِيق خَبَه منعَلَي ْ مْرَهْ من غيْ اعْتِراَض شَهْوَة تمنع أغيْ اعْتِراَض شُب ْ

وَسنة الْخلَُفَاء الرَّاشِدين  بِسنتَعَلَيْكُم  :"وَقد وصف بذلك خلفاءه من بعده وَأمر باتبَاعهمْ على سنتهمْ فَ قَالَ  ...:امتثاله
مِْذِي  وَغَيْه "المهديين من بعدِي الْفَصْل الرَّابِع فِ  وفى)تَُفة(:).(فالراشد ضد الغاوي وَالْمهْدِي ضد الضال.رَوَاهُ الترِ 

 ...:سنة للر جَِال مكرمَة للنِ سَاء الْختَِان"وَأما قَ وْله فِ الحدَِيث : فصلٌ :...-يقصدُ الختان-الِاخْتِلَاف فِ وُجُوبه واستحبابه
لَا أَنه ندب غيْ  .مَشْرُوع لَْمُ :أَي "الْختَِان سنة للر جَِال:"فَ قَوله  شرعتُ  :أَي .لَهُ كَذَا ل سننتُ :وَالس نة هِيَ الطَّريِقَة يُ قَا

 "من رغب عَن سنتَ فَ لَيْسَ منِ :"وَسلم لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ  واستحباباا وَاجِب فاَلسنة هِيَ الطَّريِقَة المتبعة وجوباا 
وَتَُْصِيص الس نة بِاَ  .من خَالف الس نة كفر :وَقاَلَ ابْن عَبَّاس".عَلَيْكُم بِسنتَ وَسنة الْخلَُفَاء الرَّاشِدين من بعدِي :"وَقَوله

ومستحب فاَلسنة هِيَ  سلم لأمته من وَاجِبيوز تَركه اصْطِلَاح حَادث وَإِلاَّ فاَلسنة مَا سنه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " .(وفى)المنار(:)الطَّريِقَة وَهِي الشَّريِعَة والمنهاج والسبيل عَلَيِكُمْ بِسُنَّتَِ وَسُنَّةِ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَقَدْ ذَهَبَ الِإمَامُ أَحَْْدُ فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْهُ وَغَيْْهُ إِلََ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ ".الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الِمَهْدِيِ يَن مِنْ بَ عْدِي
هُمْ  ا مَهْدِيًَّ  .مِن ْ يِْْ فاَلْمَهْ  .وَلَكِنْ ليَْسَ بِالْمَهْدِيِ  الَّذِي يَُْرُجُ فِ آخِرِ الزَّمَانِ  .وَلا ريَْبَ أَنَّهُ كَانَ راَشِدا دِيُّ فِ جَانِبِ الخَْ

ابِيَن فَكَذَلِكَ .والرشد كالدجال فِ جانب الشر والضلال  وكما أن بين يدي الدجال الَأكْبََِ صَاحِبِ الْخوََارِقِ دَجَّالِيَن كَذَّ
لضلال المنافِ للهدى والغي المنافِ ونفى سبحانه عن رسوله ا (وفى)التبيان(:)بَيْنَ يدََيِ الْمَهْدِيِ  الَأكْبََِ مَهْدِيُّونَ راَشِدُونَ.

للرشاد ففي ضمن النفي الشهادة له بنه على الْدى والرشاد فالْدى فِ علمه والرشاد فِ علمه وهذان الأصلان هُا 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  عليكم بسنتَ :"غاية كمال العبد وبَما سعادته وفلاحه وبَما وصف النب خلفاءه فقال

فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالَ وهو صاحب  "من بعدي
الْدى ودين الحق ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلباا وأبعدهم من حقيقة 

يََ أَيُّها النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ }:وقال تعالَ ...:بالباب الثانى: فى ذكر حقيقة مرض القل.(وفى)إغاثة(:)الإنسانية
[.فهو شفاء لما فى الصدور من مرض الجهل والغى، 57{ ]يونس: ربَكُمْ وَشِفَاءٌ لما فِى الصُّدُورِ وَهُداى وَرَحَْْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 

وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الداءين. فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والْدى. والغى مرض شفاؤه الرشد، 
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[.ووصف رسوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم 1،2]النجم: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى .والنَّجْمِ إِذَا هَوَىفقال:}
فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلََ  وفى)أعلام(:) (."نْ بَ عْدِىعَلَيْكُمْ بِسُن تَِّ وسُنَّةِ اَلْخلَْفَاءِ الرَّاشِدينَ الْمَهْدِيِ يَن مِ خلفاءه بضدهُا فقال: " 

مُْ إذَا قاَلُوا قَ وْلاا أَوْ بَ عْضُهُمْ ثَُّ خَالَفَهُمْ مُُاَلِفٌ مِنْ غَيْْهِِمْ الْوَجْهُ الْخاَمِسُ وَالْأَرْبَ عُونَ:  ...:أَدِلَّةِ ات بَِاعِ أَقْ وَالِ الصَّحَابةَِ[ إنََّّ
تَدِئًا لِذَلِكَ  تَدِعاا لَهُ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ: كَانَ مُب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقَوْلِ وَمُب ْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتَِ وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ » -صَلَّى اللََّّ

كُمْ وَمحُْ  هَا بِالن َّوَاجِذِ، وَإِيََّ وَقَ وْلُ مَنْ « دَثَاتِ الْأمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ الْمَهْدِيِ يَن مِنْ بَ عْدِي، تمََسَّكُوا بَِاَ، وَعُضُّوا عَلَي ْ
تَدِعُوا، فَ قَدْ كُفِيتُمْ، فإَِنَّ  جَاءَ بَ عْدَهُمْ يُُاَلِفُهُمْ مِنْ مُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ فَلَا يَُوزُ ات بَِاعُهُمْ.وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ: اتَّبِعُوا وَلَا تَ ب ْ

تَدِ كُلَّ  تَدِي، وَنَ تَّبِعُ وَلَا نَ ب ْ عُ، وَلَنْ نَضِلَّ مَا تمََسَّكْنَا بِالْأَثرَِ.  مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَقاَلَ أَيْضاا: إنًَّ نَ قْتَدِي وَلَا نَ ب ْ
كُ  كُمْ وَالت َّنَطُّعَ، وَإِيََّ كُمْ وَالت َّبَدُّعَ، وَإِيََّ ينِ الْعَتِيقِ وَقاَلَ أَيْضاا: أَنًَ لِغَيِْْ الدَّجَّالِ وَقاَلَ أَيْضاا: إيََّ مْ وَالت َّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالدِ 

اَ مِرْيةََ أَوْ رجَُيْلٍ أَدْرَكَ ذَلِكَ ا ، فاَلسَّمْتَ لزَّمَانَ فاَلسَّمْتَ الْأَوَّلَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ الدَّجَّالِ، أُمُورٌ تَكُونُ مِنْ كُبََاَئِكُمْ، فأََيَُّ
كُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ؛ فإَِنَّ شَرَّ الْأمُُورِ محُْ  دَثَاتُِاَ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَقاَلَ أَيْضاا: الْأَوَّلَ، فأََنًَ الْيَ وْمَ عَلَى السُّنَّةِ. وَقاَلَ أَيْضاا: وَإِيََّ

تَدعِْ، فإَِنَّك لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْت كُمْ  اتَّبِعْ وَلَا تَ ب ْ بِالْأثَرَِ، وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يُ قَالُ عَلَيْكُمْ بِالِاسْتِقَامَةِ وَالْأثَرَِ، وَإِيََّ
ثْ تُكُمْ  اَ أَقْ تَفِي الْأثََ رَ، فَمَا وَجَدْت قَدْ سَبَ قَنَا إليَْهِ غَيْْكُُمْ حَدَّ : لَوْ بَ لَغَنِِ  بهِِ.وَقَالَ إبْ رَاهِيمُ وَالت َّبَدُّعَ، وَقاَلَ شُرَيْحٌ: إنََّّ النَّخَعِيُّ
مُْ لََْ يَُاوِزُوا بِالْوُضُوءِ ظفُُراا مَا جَاوَزْته بهِِ، وكََفَى عَلَى قَ وْمٍ وِزْرا  هُمْ يَ عْنِِ الصَّحَابةََ أَنََّّ ا أَنْ تُُاَلِفَ أَعْمَالُْمُْ أَعْمَالَ أَصْحَابِ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نبَِيِ هِمْ  تَدعِْ النَّاسُ بِدْعَةا إلاَّ وَقَدْ مَضَى فِيهَا مَا هُوَ دَليِلٌ .-صَلَّى اللََّّ وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: إنَّهُ لََْ يَ ب ْ
هَا، وَالسُّنَّةُ مَا اسْتَ ن َّهَا إلاَّ مَنْ عَلِمَ مَا فِ خِلَافِهَا مِنْ الْخطَأَِ وَالزَّلَلِ وَالْحمُْقِ  مُّقِ، فاَرْضَ لنَِ فْسِك مَا رَضِيَ وَالت َّعَ وَعِبَْةٌَ مِن ْ

مُْ عَنْ عِ  لْمٍ وَقَ فُوا، وَببَِصَرٍ نًَقِدٍ الْقَوْمُ. وَقاَلَ أَيْضاا: قِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَقُلْ كَمَا قاَلُوا، وَاسْكُتْ كَمَا سَكَتُوا؛ فإَِنََّّ
لِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَحْرَى. أَيْ فَ لَئِنْ كَانَ الْْدَُى مَا أَنْ تُمْ عَلَيْهِ فَ لَقَدْ سَبَ قْتُمُوهُمْ كَفُّوا، وَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانوُا أَقْ وَى، وَبِالْفَضْ 

مُْ لَْمُْ إليَْهِ، وَلئَِنْ قُ لْتُمْ حَدَثَ بَ عْدَهُمْ فَمَا أَحْدَثهَُ إلاَّ مَنْ سَلَكَ غَيَْْ سَبِ  يلَِهِمْ وَرَغِبَ بنَِ فْسِهِ عَن ْ  السَّابقُِونَ، وَلَقَدْ  هُمْ، وَإِنََّّ
هُمْ قَ وْمٌ فَجَفَوْا، تَكَلَّمُوا مِنْهُ بِاَ يَكْفِي، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي، فَمَا دُونََّمُْ مُقَصِ رٌ، وَلَا فَ وْقَ هُمْ مََُسِ رٌ، وَلَقَ  دْ قَصَّرَ عَن ْ

مُْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِ  هُمْ فَ غَلَوْا، وَإِنََّّ كَ لَعَلَى هُداى مُسْتَقِيمٍ. وَقاَلَ أَيْضاا كَلَاماا كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْْهُُ مِنْ وَطَمَحَ آخَرُونَ عَن ْ
ثوُنَ بهِِ دَائمِاا، قاَلَ: سَنَّ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأئَمَِّةِ يَسْتَحْسِنُونهَُ وَيَُْدِ  نَ ناا الْأَخْذُ بَِاَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ بَ عْدَهُ سُ  -صَلَّى اللََّّ

ةٌ عَلَى دِينِهِ، ليَْسَ لِأَحَدٍ تَ غْيِيْهَُا وَلَا تَ بْدِيلُهَ  خَالَفَهَا،  ا وَلَا النَّظَرُ فِ رأَْيِ مَنْ تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللََِّّ وَاسْتِكْمَالٌ لِطاَعَتِهِ وَقُ وَّ
ُ مَا تَ وَلََّ فَمَنْ اقْ تَدَى بِاَ سَنُّوا فَ قَدْ اهْتَدَى، وَمَنْ اسْتَ نْ  هُ اللََّّ صَرَ بَِاَ مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا وَات َّبَعَ غَيَْْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن وَلاَّ

الَ الشَّعْبُِّ: عَلَيْك جَْاَعَ حُجَّةٌ.وَقَ وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاا؛ وَمِنْ هُنَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ الِاحْتِجَاجَ بَِذَِهِ الْآيةَِ عَلَى أَنَّ الْإِ 
كَ وَآراَءَ الر جَِالِ وَإِنْ زخَْرَفُوهَا لَك بِالْقَوْلِ، وَقاَلَ أَيْ  ضاا: مَا حَدَّثوُك بِهِ عَنْ بِِثَارِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَك النَّاسُ، وَإِيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ  .قاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ: اصْبَِْ نَ فْسَك فَخُذْهُ وَمَا حَ  -صَلَّى اللََّّ شِ  دَّثوُك بهِِ عَنْ رأَْيِهِمْ فاَنبِْذْهُ فِ الحُْ
لْ بِاَ قاَلُوا، وكَُفَّ عَمَّا عَلَى السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِك الصَّالِحِ، فإَِنَّهُ يَسَعُك مَا وَسِعَهُمْ، وَقُ 

هُمْ خَيٌْْ خُبِ ئَ لَ كَفُّ  مُْ لََْ يدَُّخَرْ عَن ْ كُمْ دُونََّمُْ لِفَضْلٍ عِنْدكَُمْ، وَهُمْ وا، وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْْاا مَا خُصِصْتُمْ بهِِ دُونَ أَسْلَافِكُمْ؛ فإَِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ لَهُ وَبَ عَثَهُ فِيهِمْ وَوَصَفَهُمْ قاَلَ:}الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ  -صَلَّى اللََّّ
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نَ هُمْ  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ عَقْدِ مََْلِسِ مُنَاظَرَةٍ بَيْنَ مُقَلِ دٍ وَبَيْنَ صَاحِبِ  :فَصَلٌ يه أيضاا: وف([الْآيةََ.29]الفتح: {مَعَهُ أَشِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ وْلُكُمْ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِِ  الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَ عُونَ:  ...:حُجَّةٍ[  عَلَيْكُمْ بِسُنَّتَِ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

فَ هَذَا مِنْ أَكْبََِ حُجَجِنَا « نْ بَ عْدِي أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ اقْ تَدُوا بِالَلَّذَيْنِ مِ »وَقاَلَ: « وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيَيْنِ مِنْ بَ عْدِي
هُمْ لََْ يَكُنْ يَدعَُ السُّنَّةَ عَلَيْكُمْ فِ بطُْلَانِ مَا أَنْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ الت َّقْلِيدِ؛ فإَِنَّهُ خِلَافُ سُنَّتِهِمْ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُ  ا مِن ْ ورةَِ أَنَّ أَحَدا

                                                                                                (لْبَ تَّةَ، وَطَريِقَةُ فِرْقَةِ الت َّقْلِيدِ خِلَافُ ذَلِكَ.اظَهَرَتْ لِقَوْلِ غَيْْهِِ كَائنِاا مَنْ كَانَ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ مَعَهَا قَ وْلٌ  إذَا
فإَِنَّ الصِ دْقَ يَ هْدِي إِلََ الْبَِِ ، وَإِنَّ الْبََِّ  ،عَلَيْكُمْ بِالصِ دْقِ »اِلله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ -23

كُمْ وَالْكَذِبَ، فإَِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إِلََ الْجنََّةِ، وَمَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَ تَحَرَّى الصِ دْقَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِنْدَ  يقاا، وَإِيََّ اِلله صِدِ 
حَتََّّ يكُْتَبَ عِنْدَ اِلله يَ هْدِي إِلََ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إِلََ النَّارِ، وَمَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَ تَحَرَّى الْكَذِبَ 

 ...:الْحكُْمِ بَيْن النَّاس فِيمَا لَا يَ تَ وَقَّف عَلَى الدَّعْوَى[صلٌ:]فَ ق(:).فى)الطرُُ (2607) - 105حديث-مُسلم«كَذَّاباا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبُِّ  ، فإَِنَّ الصِ دْقَ يَ هْدِي إلََ الْبَِِ ، وَإِنَّ الْبََِّ يَ هْدِي إلََ الْجنََّةِ، عَلَيْكُمْ بِالصِ دْقِ »: -صَلَّى اللََّّ

كُمْ وَالْكَذِبَ، فإَِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إلََ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إلََ النَّارِ  وَلِْذََا يَِبُ عَلَى كُلِ  وَلِِ  أَمْرٍ أَنْ «.وَإِيََّ
ينَ يَسْتَعِيَن فِ وِلَايتَِهِ بَِهْلِ الصِ دْقِ وَالْعَدْلِ، وَالْأَمْثَلِ فاَلْأَمْثَلِ، وَإِنْ   َ يُ ؤَيِ دُ هَذَا الدِ  كَانَ فِيهِ كَذِبٌ وَفُجُورٌ، فَ " إنَّ اللََّّ

فصل:  ...:الباب العشرون: فِ ذكر مناظرة بين قدري وسنِ( وفى)شفاء(:)بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ " وَ " بَِقْ وَامٍ لَا خَلَاقَ لَْمُْ ".
{ وعند الجبَي أن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ مَا أَصَابَكَ مِنْ }قال الله سبحانه:قال القدري: 

فِ الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك فهو إنكار لا إثبات قال الجبَي: الكل فعل الله وليس من العبد شيء، 
نًقض  قال ولا بد من تأويل الآية وإلاوقرأها بعضهم فمن نفسك بفتح الميم ورفع نفسك أي من أنت حتَّ تفعلها و 

هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُ }قوله فِ الآية التَ قبلها: هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تُصِب ْ ل كُلٌّ وَإِنْ تُصِب ْ
: أخطأتما جَيعا فِ فهم الآية قال السنِلا من عند العبد، { فأخبَ أن الحسنات والسيئات جَيعا من عنده مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 

أقبح الخطأ ومنشأ غلطكما إن الحسنات والسيئات فِ الآية المراد بَا الطاعات والمعاصي التَ هي فعل العبد الاختياري 
هذا تًرة وهذا د به وهذا وهم محض فِ الآية وإنَّا المراد بَا النعم والمصائب ولفظ الحسنات والسيئات فِ كتاب الله يرا

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ }{ وقوله:ئَةٌ يَ فْرَحُوا بَِاَإِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَي ِ }تًرة فقوله تعالَ:
هُمْ سَيِ ئَةٌ بِاَ }{ وقوله:مْ بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئاتِ وَبَ لَوْنًَهُ } { وقوله:تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدْ أَخَذْنًَ أَمْرَنًَ مِنْ قَ بْلُ  وَإِنْ تُصِب ْ

وُا بِوُسَى وَمَنْ مَعَهُ }{ وقوله:قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فإَِنَّ الِإنْسَانَ كَفُورٌ  هُمْ سَيِ ئَةٌ يَطَّيَّْ { فإَِذَا جَاءَتِْمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ
وأما .{ المراد فِ هذا كله النعم والمصائبمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ }ه:وقول

{ ذْهِبَْْ السَّيِ ئَاتِ إِنَّ الحَْسَنَاتِ يُ }{ وقوله:مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِْاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلا يُْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا}قوله:
لُ اللََُّّ }وقوله: والمراد به فِ هذا كله الأعمال المأمور بَا والمنهي عنها وهو سبحانه إنَّا { سَيِ ئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ فأَُولئَِكَ يُ بَدِ 

وَمَنْ سبت وعملت كقوله:}ما أصبت وك: ما أصبت وما كسبت فما يفعله العبد يقال فيه :ولَ يقل {ما أصابك :}قال
 :{ وقول المذنب التائبوَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةا أَوْ إِثِْاا }{:مَنْ يَ عْمَلْ سُوءاا يُْزَ بهِِ }{ وكقوله:يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
 اختياره وما يفعل به بغيْ .أصابك ذنب وأصابتك سيئة :كتاب الله ولا يقال فِ هذا  يَّ لَ يَ رسول الله أصبت ذنبا فأقم عَ 
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وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدْ أَخَذْنًَ {وقوله: }وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ }يقال فيه أصابك كقوله:
هَاأَوَلَمَّا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَ }وقوله: .{أَمْرَنًَ مِنْ قَ بْلُ  تُمْ مِثْ لَي ْ  { فجمع الله فِ الآية بين ما أصابوا بفعلهم وكسبهم وماةٌ قَدْ أَصَب ْ

ُ بعَِذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ }وقوله:.أصابَم مَا ليس فعلا لْم وَلا يَ زَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا }{ وقوله:وَنََْنُ نَتَربََّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللََّّ
{ هو من هذا القسم الذي مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ }فقوله:{فأََصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ }وقوله:{ا قاَرعَِةٌ تُصِيبُ هُمْ بِاَ صَنَ عُو 

يصيبه العبد لا باختياره وهذا إجَاع من السلف فِ تفسيْ هذه الآية، قال أبو العالية: "وإن تصبكم حسنة هذا فِ 
السدي: "الحسنة الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويْسن حالْم فتلد  السراء وإن تصبهم سيئة هذ فِ الضراء"، قال

نساؤهم الغلمان قالوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة قال الضر فِ أموالْم تشاءموا بِحمد وقالوا هذه من عنده 
د الله الحسنة والسيئة" وقال قالوا بتركنا ديننا وإتباعنا محمدا أصابنا ما أصابنا فأنزل الله سبحانه ردا عليهم قل كل من عن

هو الغنيمة والفتح  :ما فتح الله عليك يوم بدر وقال أيضا :قال {ما أصابك من حسنة فمن الله:}الوالب عن ابن عباس
والسيئة ما أصابه يوم أحد شج فِ وجهه وكسرت رباعيته وقال أما الحسنة فأنعم الله بَا عليك وأما السيئة فابتلاك بَا 

ا أصابك من نكبة فبذنبك وأنً قدرت ذلك عليك ذكر ذلك كله ابن أبِ حاتُ وفِ تفسيْ أبِ صالَ عن وقال أيضا م
وإن تصبك سيئة الجدب والبلاء" وقال ابن قتيبة فِ هذه الآية: "الحسنة النعمة  .ابن عباس: "إن تصبك حسنة الخصب

لية أنه فسر الحسنة والسيئة فِ هذه الآية بالطاعة والسيئة البلية" فإن قيل فقد حكى أبو الفرج بن الجوزي عن أبِ العا
والمعصية وهو من أعلم التابعين فالجواب أنه لَ يذكر بذلك إسنادا ولا نعلم صحته عن أبِ العالية وقد ذكر ابن أبِ حاتُ 

 يذكر ابن أبِ بِسناده عن أبِ العالية ما تقدم حكايته أن ذلك فِ السراء والضراء وهذا هو المعروف عن أبِ العالية ولَ
حاتُ عنه غيْه وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه وقد يقال أن المعنيين جَيعا مرادان باعتبار أن ما يوفقه الله من الطاعات 

{ فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا وما يقع منه وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ }فِ حقه أصابته من الله كما قال: فهو نعمة
المعصية فهو مصيبة أصابته من الله وإن كان سببها منه والذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة هي  من

{ فالعمل الذي أوجب الجزاء أولَ أن وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ }قوله:الجزاء على المعصية من نفس العبد ب
يئة العمل من نفسه وسيئة الجزاء من نفسه ولا ينافِ ذلك أن يكون الجميع يكون من نفسه فلا منافاة بين أن تكون س

عباس وقد وري عن ابن .من الله قضاء وقدرا ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن ومن العبد سيئة وقبيح
بيان وإلا فقد دل قوله قبل  زيَدةوهذه القراءة  {وأنً قدرتِا عليك وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ }ها:ؤ أنه كان يقر 

{ على السابق القضاء والقدر النافذ والمعاصي قد تكون بعضها عقوبة بعض فيكون لله على }قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ذلك:
فِ الحديث المتفق  بِؤلَ يكون جزاؤها كما :وعقوبة .بِعصية تتولد منها وتكون الأولَ سببا فيها :عقوبة :المعصية عقوبتان

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلَ البَ والبَ يهدي على صحته عن ابن مسعود عن النب صلى الله عليه وسلم: "
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتَّ يكتب عند الله صديقا وإيَكم والكذب فإن الكذب يهدي إلَ  إلَ الجنة

" وقد ذكر الله الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتَّ يكتب عند الله كذابا الفجور والفجور يهدي إلَ النار ولا يزال
سبحانه فِ غيْ موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولَ وأن المعصية قد تكون عقوبة 

مُْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَ }عصية الأولَ فالأول كقوله تعالَ:للم نَاهُمْ مِنْ لَدُنًَّ وَلَوْ أَنََّّ يْْاا لَْمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتاا وَإِذاا لآتَ ي ْ
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ُ مَنِ }{ وقال:وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا} تعالَ: وقال{أَجْراا عَظِيماا وَلَْدََيْ نَاهُمْ صِرَاطاا مُسْتَقِيماا  يَ هْدِي بهِِ اللََّّ
وَالَّذِينَ قتُِلُوا }وأما قوله:{ السَّلامِ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ بِِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ 

وتكون الْداية فِ الآخرة إلَ { فيحتمل أن لا يكون من هذا فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ لَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَْمُْ سَيَ هْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَْمُْ 
طريق الجنة فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم ويْتمل أن يكون منه ويكون قوله سيهديهم ويصلح بالْم إخبارا منه 

سبحانه عما يفعله بَؤلاء الذين قتلوا فِ سبيله قبل أن قتلوا وأتى به بصيغة المستقبل إعلاما منه بنه يدد له كل وقت 
عن الذين قتلوا قلت  الْداية وإصلاح البال شيئا بعد شيء فإن قلت فكيف يكون ذلك المستقبل خبَانوعا من أنواع 

هذا بعد أن قتلوا ثُ أخبَ سبحانه خبَا  .أنه لا يبطلها عليهم ولا يترهم إيَها :{ أيفلن يضل أعمالْم}الخبَ قوله:
جزاء فِ  :فلهم جزاآن.وأنَّم بذلوا أنفسهم له .سبيله مستأنفا عنهم أنه سيهديهم ويصلح بالْم لما علم أنَّم سيقتلون فِ

وجزاء فِ الآخرة بدخول الجنة فيْد السامع كل جَلة إلَ وقتها لظهور المعنَ وعدم التباسه .الدنيا بالْداية على الجهاد
( من الجزُء 195ديث)قلُتُ:سبق كلامٌ للمُصنف فى الصدق فى شرح الح).(وهو فِ القرآن كثيْ والله أعلم

                                                                                                                   («الصِ دْقَ يَ هْدِي إِلََ الْبَِ ِ  إِنَّ »الأول.حديث:
عَلَيْكُمْ بَِذَِهِ الْحبََّةِ السَّوْدَاءِ، فإَِنَّ فِيهَا »قاَلَ: أَبيِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سالَ بن عبدِ الله عن -24

-واللفظُ له-وأخرجه البخارى.صحيح:الألباني[ ]حكم(3448حديث)-ابنُ ماجه«شِفَاءا مِنْ كُلِ  دَاءٍ، إِلاَّ السَّامَ 
 ولفظه:(2215) - 88ومُسلمُ.حديث«إِلاَّ مِنَ السَّامِ إِنَّ هَذِهِ الحبََّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِ  دَاءٍ، »(- 5687حديث)

]بَْثٌ فِ الرَّدِ  فى)زاد(:) «وَالْحبََّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونيِزُ  .إِنَّ فِ الْحبََّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءا مِنْ كُلِ  دَاءٍ، إِلاَّ السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ »
نَ هُمَا وَبَيْنَ الرَّدِ  عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ[عَلَى الْمُسَلِ مِ بِ  وَعَلَيْكَ  وَالْمُسَلِ مُ وَالْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ مُشْتَركُِونَ فِيهِ  ...:السَّلَامُ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

تْ يَانِ بِالْوَاوِ بَ يَانٌ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ، وَإِثْ بَاتِ الْمُشَاركََةِ، وَفِ حَذْفِهَا إِ  شْعَارٌ بَِنَّ الْمُسَلِ مَ أَحَقُّ بِهِ وَأَوْلََ مِنَ فَ يَكُونُ فِ الْإِ
تْ يَانُ بِالْوَاوِ هُوَ الصَّوَابَ  وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَذْفِهَا، كَمَا رَوَاهُ مالك وَغَيْْهُُ، وَلَكِنْ قَدْ  .الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ الْإِ

ينِ، قاَلُوا: وَعَلَى هَذَا فاَلْوَجْهُ حَذْفُ الْوَاوِ وَلَا بدَُّ،وَلَكِنَّ هَذَا خِلَافُ فُسِ رَ السَّامُ بِالسَّآمَةِ، وَ  هِيَ الْمَلَالَةُ وَسَآمَةُ الدِ 
وَلَا .«كُلِ  دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ   الْحبََّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ  إِنَّ »جَاءَ فِ الْحدَِيثِ  الْمَعْرُوفِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِ اللُّغَةِ؛ وَلِْذََا جَاءَ 

ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ أبِ سلمة، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ  :الْحبََّةُ السَّوْدَاءُ  (وفيه أيضاا:)يَُتَْلِفُونَ أَنَّهُ الْمَوْتُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ السَّوْدَاءِ، فإَِنَّ فِيهَا شِفَاءا مِنْ كُلِ  دَاءٍ إِلاَّ الْحبََّةِ عَلَيْكُمْ بَِذَِهِ »اللََّّ

 هِيَ الشُّونيِزُ فِ لغَُةِ الْفُرْسِ، وَهِيَ الْكَمُّونُ الْأَسْوَدُ، وَتُسَمَّى الْكَمُّونَ الْْنِْدِيَّ، قاَلَ الحربِ، عَنِ  وَالسَّامُ: الْمَوْتُ.«.السَّامَ 
ضْرَاءُ ثَِرََةُ الْبُطْمِ  اَ الْحبََّةُ الخَْ اَ الْخرَْدَلُ، وَحَكَى الْروي: أَنََّّ اَ الشُّونيِزُ.وَهِيَ كَثِيْةَُ الحسن: إِنََّّ ، وكَِلَاهَُُا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ: أَنََّّ

اَ}مِثْلُ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:"شِفَاءا مِنْ كُلِ  دَاءٍ الْمَنَافِعِ جِدًّا، وَقَ وْلهُُ: "  أَيْ: كُلَّ شَيْءٍ [25{ ]الأحقاف: تدَُمِ رُ كُلَّ شَيْءٍ بَِمْرِ رَبَِ 
يعِ الْأَمْرَاضِ الْبَارِدَةِ، وَتَدْخُلُ فِ الْأَمْرَاضِ الحَْ  ارَّةِ الْيَابِسَةِ بِالْعَرَضِ، فَ تُ وَصِ لُ قُ وَى يَ قْبَلُ التَّدْمِيَْ وَنَظاَئرَِهُ، وَهِيَ نًَفِعَةٌ مِنْ جََِ

هَا بِسُرْعَةِ  تَ نْفِيذِهَا إِذَا أُخِذَ يَسِيْهَُا.وَقَدْ نَصَّ صَاحِبُ " الْقَانوُنِ " وَغَيْْهُُ، عَلَى الزَّعْفَرَانِ فِ  الْأَدْوِيةَِ الْبَاردَِةِ الرَّطْبَةِ إِليَ ْ
فَعَ قُ رْصِ الْكَافُورِ لِسُرْعَةِ تَ نْفِيذِهِ وَإِيصَالِهِ قُ وَّتهَُ، وَلَهُ نَظاَئرُِ يَ عْرفُِ هَا حُذَّاقُ الصِ نَاعَةِ، وَلَا تَ  ةَ الْحاَرِ  فِ أَمْرَاضٍ حَارَّةٍ سْتَ بْعِدْ مَن ْ

هَا: الْأنَْ زَرُوتُ وَمَا يُ ركََّبُ مَعَهُ مِنْ أَدْوِ  يةَِ الرَّمَدِ، كَالسُّكَّرِ وَغَيْْهِِ مِنَ بِالْخاَصِ يَّةِ، فإَِنَّكَ تََِدُ ذَلِكَ فِ أَدْوِيةٍَ كَثِيْةٍَ، مِن ْ
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ا مِنَ الْجرََبِ.وَالشُّونيِزُ حَارٌّ يََبِسٌ الْمُفْرَدَاتِ الْحاَرَّةِ، وَالرَّمَدُ وَرَمٌ حَ  فِ ارٌّ بِات فَِاقِ الْأَطِبَّاءِ، وكََذَلِكَ نَ فْعُ الْكِبَْيِتِ الْحاَرِ  جِدًّ
فَتِ حٌ للِسُّدَدِ، وَمُحَلِ لٌ للِر يََِحِ، مََُفِ فٌ مُ الثَّالثِةَِ، مُذْهِبٌ لِلن َّفْخِ، مُُْرجٌِ لِحَبِ  الْقَرعَِ، نًَفِعٌ مِنَ الْبَََصِ وَحَُّْى الر بِْعِ وَالْبَ لْغَمِيَّةِ، 

تَِ تَكُونُ فِ الْكُلْيَ تَيْنِ وَالْمَثاَنةَِ، لبَِ لَّةِ الْمَعِدَةِ وَرُطوُبتَِهَا.وَإِنْ دُقَّ وَعُجِنَ بِالْعَسَلِ، وَشُرِبَ بِالْمَاءِ الْحاَرِ ، أَذَابَ الحَْصَاةَ الَّ 
لِ ، وَطلُِيَ عَلَى الْبَطْنِ، قَ تَلَ حَبَّ الْقَرعَِ وَيدُِرُّ الْبَ وْلَ وَالحَْ  نَ بِالخَْ ماا،وَإِنْ سُخِ  ، فإَِنْ عُجِنَ بِاَءِ يْضَ وَاللَّبََْ إِذَا أُدِيَم شُرْبهُُ أَيََّ

عُ، وَيَُْلِ لُ، وَيَشْفِي مِنَ الزُّكَامِ الْبَاردِِ إِذَا دُقَّ الْحنَْظَلِ الرَّطْبِ، أَوِ الْمَطْبُوخِ، كَانَ فِعْلُهُ فِ إِخْرَاجِ الدُّودِ أَقْ وَى، وَيَْلُو وَيَ قْطَ 
نِ، وَإِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِثْ قَالٌ بِاَءٍ، نَ فَعَ مِنَ وَصُيِْ َ فِ خِرْقَةٍ، وَاشْتُمَّ دَائمِاا، أَذْهَبَهُ.وَدُهْنُهُ نًَفِعٌ لِدَاءِ الْحيََّةِ، وَمِنَ الثَّآليِلِ وَالْخيِلَا 

فَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نقُِعَ مِنْهُ سَبْعُ حَبَّاتٍ عَدَداا فِ الْبَ هَرِ  لَبَِْ امْرَأَةٍ، وَسُعِطَ بِهِ   وَضِيقِ الن َّفَسِ، وَالضِ مَادُ بهِِ يَ ن ْ
مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ عَنْ بَ رْدٍ، وَإِذَا اسْتُعِطَ بِهِ صَاحِبُ الْيَْقَاَنِ، نَ فَعَهُ نَ فْعاا بلَِيغاا.وَإِذَا طبُِخَ بَِلٍ ، وَتمُُضْمِضَ بهِِ، نَ فَعَ 

لِ ، قَ لَعَ الْبُ ثوُرَ وَ  دَ بِهِ مَعَ الخَْ ، وَإِنْ ضُمِ  الْجرََبَ الْمُتَ قَر حَِ، وَحَلَّلَ الْأَوْراَمَ مَسْحُوقاا، نَ فَعَ مِنِ ابتِْدَاءِ الْمَاءِ الْعَارِضِ فِ الْعَيْنِ
فَعُ مِنَ اللَّقْوَةِ إِذَا تُسُعِ طَ بِدُهْنِهِ، وَإِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِقْدَارُ الْبَ لْغَمِيَّةَ الْمُ   نِصْفِ مِثْ قَالٍ إِلََ مِثْ قَالٍ، زْمِنَةَ، وَالْأَوْراَمَ الصُّلْبَةَ، وَيَ ن ْ

ضْرَ  ا وَخُلِطَ بِدُهْنِ الْحبََّةِ الخَْ اءِ، وَقُطِرَ مِنْهُ فِ الْأُذُنِ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ، نَ فَعَ مِنَ الْبََدِْ نَ فَعَ مِنْ لَسْعِ الرُّتَ يْلَاءِ، وَإِنْ سُحِقَ نًَعِما
ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ، نَ فَعَ مِنَ  الْعَارِضِ فِيهَا وَالر يِحِ وَالسُّدَدِ.وَإِنْ قلُِيَ، ثَُّ دُقَّ نًَعِماا، ثَُّ نقُِعَ فِ زيَْتٍ، وَقُطِرَ فِ الْأنَْفِ 

، وَطلُِيَ بِهِ الْقُرُوحُ مِ الْعَارِضِ مَعَهُ عُطاَسٌ كَثِيٌْ.وَإِذَا أُحْرِقَ وَخُلِطَ بِشَمْعٍ مُذَابٍ بِدُهْنِ السَّوْسَنِ، أَوْ دُهْنِ الْحنَِّاءِ الزُّكَا
لِ ، نَ فَعَهَا وَأَزاَلَ الْقُرُوحَ.وَإِذَا سُحِقَ   بَِلٍ ، وَطلُِيَ بِهِ الْبَََصُ وَالْبَ هَقُ الْأَسْوَدُ، وَالْحزََازُ الْخاَرجَِةُ مِنَ السَّاقَيْنِ بَ عْدَ غَسْلِهَا بِالخَْ

فْرغَُ مِنَ وَإِذَا سُحِقَ نًَعِماا، وَاسْتَفَّ مِنْهُ كُلَّ يَ وْمٍ دِرْهََُيْنِ بِاَءٍ بَاردٍِ مَنْ عَضَّهُ كَلْبٌ كَلِبٌ قَ بْلَ أَنْ ي َ  الْغَلِيظُ، نَ فَعَهَا وَأَبْ رَأَهَا.
الْكُزَازِ، وَقَطَعَ مَوَادَّهَُُا، وَإِذَا ، نَ فَعَهُ نَ فْعاا بلَِيغاا، وَأَمِنَ عَلَى نَ فْسِهِ مِنَ الْْلََاكِ. وَإِذَا اسْتُعِطَ بِدُهْنِهِ، نَ فَعَ مِنَ الْفَالِجِ وَ الْمَاءِ 

نَ بهِِ، طَرَدَ الْْوََامَّ.وَإِذَا أُذِيبَ الْأنَْ زَرُوتُ بِاَءٍ، وَلُطِخَ عَلَى هَا الشُّونيِزُ، كَانَ مِنَ الذَّرُوراَتِ  دُخِ  دَاخِلِ الْحلَْقَةِ، ثَُّ ذُرَّ عَلَي ْ
                                                     (                                                                تِلٌ.نِ، وَزَعَمَ قَ وْمٌ أَنَّ الْإِكْثاَرَ مِنْهُ قاَالْجيَِ دَةِ الْعَجِيبَةِ الن َّفْعِ مِنَ الْبَ وَاسِيِْ، وَمَنَافِعُهُ أَضْعَافُ مَا ذكََرْنًَ، وَالشَّرْبةَُ مِنْهُ دِرْهََُا

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: -25 ابنُ «وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ  مُكَافِئَ تَانِ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتًَنِ »عَنْ أُمِ  كُرْزٍ، قاَلَتْ: سََِ
فِ ذكر الْخلاف فِ وُجُوبَاَ واستحبابَا  :الْفَصْل السَّابِع .فى)تَُفة(:)صحيح:]حكم الألباني[ (3162حديث)-ماجه

قاَلَ ابْن الْمُنْذر اخْتلفُوا فِ وجوب الْعَقِيقَة فَ قَالَت طاَئفَِة وَاجِبَة لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر  :وحجج الطَّائفَِتَيْنِ 
بَة وَقاَلَ أَبوُ عمر وَأما اخْتِلَاف الْعلمَاء فِ وُجُوبَاَ فَذهب أهل الظَّاهِر إِلََ أَن الْعَقِيقَة وَاجِ ...بذلك وَأمره على الْفَرْض

هُم دَاوُد وَغَيْه وَمَعَ " "الْغُلَام مُرْتَِن بعقيقته :"إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر وَعمل بَاَ قاَلَ  :قاَلُوا .فرضا مِن ْ
يوُلد :لأبِ  قلتُ  :وَقاَلَ صَالَ ...وَنََْو هَذَا من الْأَحَادِيث "عَن الْجاَريِةَ شَاة وَعَن الْغُلَام شَاتًَن" :وَقاَلَ  "الْغُلَام عقيقته

عتُ  :فَ قَالَ  ؟للرجل وَليَْسَ عِنْده مَا يعق أحب إِليَْك أَن يستقرض ويعق عَنهُ أم يُ ؤَخر ذَلِك حَتََّّ يوسر فِ : أَشد مَا سََِ
وَإِني ِ لأرجو إِن اسْتقْرض أَن "ه كل غُلَام رهينة بعقيقت:"الْعَقِيقَة حَدِيث الْحسن عَن سََُرَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

فَ هَذِهِ نصوصه كَمَا ترى  .يعجل الله لَهُ الْخلف لِأنََّهُ أَحْيَا سنة من سنَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاتبع مَا جَاءَ بهِِ 
 :الثَّاني  ؟بَة على الصَّبِ فِ مَاله أَو على أَبيِههَل هِيَ وَاجِ  :أَحدهَا:وَلَكِن أَصْحَابه فرعوا على القَوْل بِالْوُجُوب ثَلَاثةَ فروع

فأََما ؟إِذا لَ يعق عَنهُ أَبوهُ هَل تسْقط أَو يب أَن يعق عَن نفَسه إِذا بلغ:الثَّالِث  ؟هَل تَب الشَّاة على الذ كر أَو الشاتًن
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يب على الْأَب وَهُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْْد قاَلَ إِسََْاعِيل بن سعيد  :أَحدهَُا:الْفَرعْ الأول فحكموا فِيهِ وَجْهَيْن 
فِ مَال  :وَالثَّاني .ذَلِك على الْأَب :قاَلَ ؟ت أَحْْد عَن الرجل يُُبَهُ وَالِده أَنه لَ يعق عَنهُ هَل يعق عَن نفَسهسَألَُ :الشالنجي

الْغُلَام مُرْتَِن  :"وَاحْتج من أوجبهَا على الصَّبِ بقوله.مَأْمُور بَاَ كَمَا تقدم وَحجَّة من أوجبهَا على الْأَب أَنه هُوَ الْ  .الصَّبِ 
خْبَار عَن ارتِان الْغُلَام بالعقيقة وَآخره الْأَمر بَِن يراق عَنهُ إوَهَذَا الحدَِيث يْْتَج بهِِ الطائفتان ف "بعقيقته ن أَوله الْإِ

وَهَذَا يدل على الْوُجُوب لِأَن  "وَعَن الْجاَريِةَ شَاة .عَن الْغُلَام شَاتًَن :"جُوب قَ وْلهوَيدل على الْوُ  :قاَلَ الموجبون.الدَّم
وَاحْتَجُّوا بَِدِيث البُخَارِي  عَن سلمَان بن عَامر عَن النَّبِ صلى الله  .عَن الْجاَريِةَ شَاة وَعَن الْغُلَام شَاتًَن"الْمَعْنَ يزىء

 :وَهَذَا يدل على الْوُجُوب من وَجْهَيْن  :قاَلُوا "مَعَ الْغُلَام عقيقته فأهريقوا عَنهُ دَماا وأميطوا عَنهُ الْأَذَى :"عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ 
ذِي مَعَه وَهَذَا ليَْسَ إِخْبَاراا عَن الْوَاقِع بل عَن الْوَاجِب ثَُّ أَمرهم أَن يُرجُوا عَنهُ هَذَا الَّ  "مَعَ الْغُلَام عقيقته" :قَ وْله :أَحدهَُا

وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا حَدِيث عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبيِه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله  :قاَلوُا "أهريقوا عَنهُ دَماا :"فَ قَالَ 
مِْذِي  حَ  :قاَلُوا .عَلَيْهِ وَسلم أَمر بتَِسْمِيَة الْمَوْلُود يَ وْم سابعه وَوضع الْأَذَى عَنهُ والعق دثنَا يْيَ ابْن خلف حَدثنَا وروى الترِ 

بشر بن الْمفضل حَدثنَا عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن يوُسُف بن مَاهك أَنَّم دخلُوا على حَفْصَة بنت عبد الرَّحَْْن 
هَا أخْبَتِاَ أَن رَسُول الله صلى الله عَ  عَن الْغُلَام "لَيْهِ وَسلم أَمرهم فَسَألَُوهَا عَن الْعَقِيقَة فأََخْبََتِمْ أَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ

مِْذِي  هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح "شَاتًَن وَعَن الْجاَريِةَ شَاة هَل تشرع  :الْفَصْل السَّادِس عشروفيه أيضاا:)(.قاَلَ الترِ 
بِلِ وَالْبَقر أم لَا   :قاَلَ ابْن الْمُنْذر ؟الْغنم مقَامهَا فِ الْعَقِيقَةوَقد اخْتلف الْفُقَهَاء هَل يقوم غيْ ؟:الْعَقِيقَة بِغَيْْ الْغنم كَالْإِ

ر عَن ابنْه وَاخْتلفُوا فِ الْعَقِيقَة بغَِيْْ الْغنم فروينا عَن أنس بن مَالك أَنه كَانَ يعق عَن وَلَده الْجزَُور وَعَن أبِ بكرَة أَنه نَ
قاَلَ كَانَ أنس بن مَالك يعق عَن وَلَده الْجزَُور ثَُّ ذكر من عبد الرَّحَْْن جزورا فأطعم أهل الْبَصْرَة ثَُّ سَاق عَن الْحسن 

نَة بن عبد الرَّحَْْن عَن أَبيِه أَن أَبَا بكرَة ولد لَهُ ابنْه عبد الرَّحَْْن وكََ  انَ أول مَوْلُود حَدِيث يْيَ بن يْيَ أنبانً هشيم عَن عُيَ ي ْ
صْرَة وَأنكر بعَضهم ذَلِك وَقاَلَ أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولد فِ الْبَصْرَة فنَحر عَنهُ جازورا فأطعم أهل الْبَ 

روينَا عَن يوُسُف بن مَاهك أَنه دخل مَعَ ابْن أبِ مليكَة .بشاتين عَن الْغُلَام وَعَن الْجاَريِةَ بِشَاة وَلَا يوز أَن يعق بغَِيْْ ذَلِك
معَاذ الله :فَ قَالَت ؟اجزورا   عقيتِ لاَّ هَ  :ولدت للمنذر بن الزبيْ غُلَاما فَقلتُ على حَفْصَة بنت عبد الرَّحَْْن بن أبِ بكر وَ 

وَالْغنم  .الضَّأْن فِ الْعَقِيقَة أحب إِلَ  من الْبَقر :وَقاَلَ مَالك "عَن الْغُلَام شَاتًَن وَعَن الْجاَريِةَ شَاة :"كَانَت عَمَّتَ تقَول.
بِل وَالْبَقر بِل فِ الْْدَْي أحب إِلَ  من الْغنم.أحب إِلَ  من الْإِ بِل فِ الْْدَْي أحب إِلَ  من الْبَقر.وَالْإِ قاَلَ ابْن الْمُنْذر  .وَالْإِ

بِلِ وَالْبَقر قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  مَعَ الْغُلَام عقيقته فأهريقوا عَنهُ  :"وَلَعَلَّ حجَّة من رأى أَن الْعَقِيقَة تَزىء بِالْإِ
بََ يُ وَلَ يذكر دَماا دون دم فَمَا ذُ  "دَماا ل إِن هَذَا مَُمٌ  :وَيوز أَن يَ قُول قاَئِل :قاَلَ  .زيءبح عَن الْمَوْلُود على ظاَهر هَذَا الخَْ

لَ من مُفَس ر والمفسر أوْ  "عَن الْغُلَام شَاتًَن وَعَن الْجاَريِةَ شَاة :"وَقَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ُ  ...؟:]هَلْ عَقِيقَةُ الْغُلَامِ شَاتًَنِ[.(وفى)زاد(:)مُجْملالْ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَ رَوَى أبو داود عَنْ أم كرز قاَلَتْ: سََِ

عْتُ أحْد يَ قُولُ: مُكَافِئَ تَانِ قاَلَ أبو داود: «.عَنِ الْغُلَامِ شَاتًَنِ مُكَافِئَ تَانِ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: وَسََِ
ثوُنَ يَُتَْارُونَ الْفَتْحَ، قاَلَ الزَّمَُْشَرِيُّ: مُسْتَوِيَ تَانِ أَوْ مُقَاربَِ تَانِ، قُ لْتُ: هُوَ مُكَافأََتًَنِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَمُكَافِئَ تَانِ بِكَسْرهَِا، وَالْمُحَد ِ 

قلتُ:وقد سبق بعضُ ما يتعلقُ بالعقيقة أثناء شرح .( نَّ كُلَّ مَنْ كَافأَْتهَُ، فَ قَدْ كَافأََكَ لَا فَ رْقَ بَيْنَ الرِ وَايَ تَيْنِ لِأَ 
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                                                  ".عَن الْحسن وَالْحسَُيْن كَبْشاا كَبْشااعق  "(من هذا الجزُء17الحديث)
                                                                                                           المعَُرَّفُ ب)أل(:

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -26 نَ هُمَا، العُمْرَةُ إِلََ العُمْرَةِ كَفَّارةٌَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ لِمَا بَ ي ْ
                                                                                                                                                         فى)زاد(:) .(1349)– 437حديث -(ومسلم1773حديث)-البخارى«وَالَحجُّ المبََْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجنََّةُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةا وَاحِدَةا[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: :...]لََْ يَ عْتَمِرْ صَلَّى اللََّّ كَفَّارةٌَ   الْعُمْرَةُ إِلََ الْعُمْرَةِ »وَفِ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ
نَ هُمَا، وَالحَْجُّ الْمَبَْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجنََّةُ لِمَا  دَليِلٌ عَلَى الت َّفْريِقِ بَيْنَ الحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ فِ التَّكْرَارِ، وَتَ نْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ، «بَ ي ْ

نَ هُمَا وَلََْ يُ فَرِ قْ.إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ كَالحَْجِ  لَا تُ فْعَلُ فِ السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّ   (ةا لَسَوَّى بَ ي ْ
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 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)غين(غ:

، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ -27 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، مَا يذُْهِبُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الَأسْلَمِيِ  سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، (وقال الترمذى:1153حديث)-سُننُ الترمذى."أَوْ أَمَةٌ  غُرَّةٌ عَبْدٌ "عَنِِ  مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَ قَالَ: 

اَ يَ عْنِِ بهِِ ذِمَامَ الرَّضَاعَةِ وَحَقَّهَا، يَ قُولُ: إِذَا أَعْطيَْ وَمَعْنََ قَ وْلِهِ: مَا  ا يذُْهِبُ عَنِِ  مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ، يَ قُولُ: إِنََّّ تَ الْمُرْضِعَةَ عَبْدا
 -وَسَألََهُ :...فِ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ[ ]فَ تَاوَى...:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:]فَصْلٌ  فى)أعلام(:)أَوْ أَمَةا فَ قَدْ قَضَيْتَ ذِمَامَهَا.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ، «غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ »:رجَُلٌ فَ قَالَ: مَا يذُْهِبُ عَنِِ  مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَ قَالَ  -صَلَّى اللََّّ ذكََرَهُ الترِ 
مَامِ، لَا مِنْ الذَّمِ  الَّذِي هُوَ نقَِيضُ الْمَدْحِ، وَالْمَعْنََ أَنَّ لِلْمُرْضِعَةِ عَلَى الْمُرْضَعِ حَقًّا مِنْ  -بِكَسْرِ الذَّالِ  -وَالْمَذِمَّةُ  الذِ 

هُ.                                                                           (      وَذِمَاماا فَ يُذْهِبُهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَ يُ عْطِيهَا إيََّ
-المسُند«وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُحْتَلِمٍ  غُسْلُ الْجمُُعَةِ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -28

ثَ نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَ يْدِ اِلله، عَنْ نًَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: (بلفظ: 4466)وأخرجه أيضاا .حديث(11578حديث) حَدَّ
إسناده صحيح على شرط  قال مُحققوه:"لََ الْجمُُعَةِ فَ لْيَ غْتَسِلْ إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إِ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 

أَمرهم يَ وْم وَقد  :...الجمعُ بين نُصُوص الفأل الحسن و الطِيْةفى)مفتاح(:)سليمان التيمي.الشيخين. معتمر: هو ابن 
لئَِلاَّ يُ ؤْذى بعَضهم بَ عْضاا برائحته الَّتَِ انَّا يتجشمها سَاعَة للاجتماع ثَُّ  عِنْد اجْتِمَاعهمالْجمُُعَة بِالْغسْلِ وَالط يب 

الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ فِ يَ وْمِهَا،  :الْخاَصَّةُ الرَّابعَِةُ  :...فِ خَوَاصُّ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثوُنَ[ :]فصلٌ .(وفى)زاد(:)يفترقا
، مِنْ مَسِ  النِ سَاءِ وبِ الْوُضُوءِ وَهُوَ أَمْرٌ مُؤكََّدٌ جِدًّا، وَوُجُوبهُُ أَقْ وَى مِنْ وُجُوبِ الْوِتْرِ، وَقِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِ الصَّلَاةِ، وَوُجُ 

الرُّعَافِ، وَالحِْجَامَةِ وَوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِ  الذَّكَرِ، وَوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَهْقَهَةِ فِ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ 
 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيِْ، وَوُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ.وَللِنَّاسِ فِ وَالْقَيْءِ، وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ثْ بَاتُ وَالت َّفْصِيلُ بَيْنَ مَنْ بِهِ راَئِحَةٌ يَْْتَاجُ إِلََ إِزاَلتَِهَ   هُوَ مُسْتَ غْنٍ عَنْهُ، ا فَ يَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ وُجُوبهِِ ثَلَاثةَُ أَقْ وَالٍ: الن َّفْيُ وَالْإِ
عَنْ جَابِرٍ،  -29              (                                                  فَ يُسْتَحَبُّ لَهُ، وَالثَّلَاثةَُ لِأَصْحَابِ أحْد.

نًَءَ، وَأَوكُْ  غَطُّوا»عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:  رَاجَ، فإَِنَّ الْإِ قَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِ  وا السِ 
، وَلَا يَكْشِفُ إِنًَءا، فَإِنْ لََْ يَِدْ أَحَدكُُمْ إِلاَّ أَنْ ي َ  عْرُضَ عَلَى إِنًَئهِِ عُوداا، وَيذَْكُرَ اسْمَ الشَّيْطاَنَ لَا يَُْلُّ سِقَاءا، وَلَا يَ فْتَحُ بَاباا

تَ هُمْ اِلله، فَ لْي َ  تَ غْطِيَةُ  :]فَصْلٌ  .فى)زاد(:)(2012) - 96حديث-مسلم«فْعَلْ، فإَِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرمُِ عَلَى أَهْلِ الْبَ يْتِ بَ ي ْ
قَاءِ[ نًَءِ وَإِيكَاءُ السِ  عْتُ  :الْإِ صَلَّى  -رَسُولَ اللََِّّ وَقَدْ رَوَى مسلم فِ " صَحِيحِهِ ": مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَةا يَ نْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يََرُُّ بِِِنًَءٍ ليَْسَ »:يَ قُولُ  –اللََّّ نًَءَ، وَأَوكُْوا السِ قَاءَ، فإَِنَّ فِ السَّنَةِ ليَ ْ  عَلَيْهِ غِطاَءٌ، غَطُّوا الْإِ
اءِ أَوْ سِقَاءٍ ليَْسَ عَلَيْهِ وكَِاءٌ إِلاَّ وَقَ  وَهَذَا مََّا لَا تَ نَالهُُ عُلُومُ الْأَطِبَّاءِ وَمَعَارفُِ هُمْ، وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ «. عَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّ

لَةَ فِ السَّنَةِ فِ كَانوُنَ عُقَلَاءُ النَّاسِ بِالتِ جْربِةَِ. قاَلَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَحَدُ رُوَاةِ الْحدَِيثِ: الْأَعَاجِمُ عِنْدَنًَ يَ ت َّقُونَ  تلِْكَ اللَّي ْ
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هَا.وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ  نًَءِ وَلَوْ أَنْ يَ عْرِضَ عَلَيْهِ عُوداا»الْأَوَّلِ مِن ْ الْعُودِ عَلَيْهِ مِنَ الحِْكْمَةِ، أَنَّهُ لَا  وَفِ عَرْضِ «.أَمَرَ بتَِخْمِيِْ الْإِ
بيِبُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهِ فَ يَمُرَّ عَلَى الْعُودِ، فَ يَكُونُ الْعُو يَ نْسَى تَُْمِيْهَُ، بَلْ يَ عْتَادُهُ حَ  اَ أَراَدَ الدَّ دُ جِسْراا لَهُ تََّّ بِالْعُودِ، وَفِيهِ: أَنَّهُ رُبَِّ

 ، نًَءِ بِذكِْرِ اسْمِ اللََِّّ نًَءِ يَطْرُدُ عَنْهُ يََنَْ عُهُ مِنَ السُّقُوطِ فِيهِ.وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ أَمَرَ عِنْدَ إِيكَاءِ الْإِ فإَِنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللََِّّ عِنْدَ تَُْمِيِْ الْإِ
 (لِْذََيْنِ الْمَعْنَ يَيْنِ. الشَّيْطاَنَ، وَإِيكَاؤُهُ يَطْرُدُ عَنْهُ الْْوََامَّ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِذكِْرِ اسْمِ اللََِّّ فِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ 
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( 1445صفر) 16.تََُّ الفراغُ منه مساء الجمُُعة ءُ الرابعانتهى بعون الله و فضله الجزُ 
يْوى . و إن شاء اللهُ الجزُءُ الخامسُ  -ويتلوه. 2023-9-1هجرية. الموُافق 

 (الميم-الفاءالأحرف)


